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غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والسعودية 
عقب الكشف عن كتاب مدرسي يصف المقاومة الفلسطينية بـ»الإرهاب«

مؤسس ويكيليكس يتوعد بكشف
وثائق ستؤثر على مجرى الانتخابات الأمريكية

لندن ــ »القدس العربي«:

 تــداول ناشــطون في الأردن والســعودية عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي صــورة من كتــاب لغــة إنكليزية، 
قالــوا إنه يدرس في مدرســة دولية فــي بلادهم ويحتوي 
علــى جملة تصف الفلســطينيين بـ»الإرهابيين« وفي نص 
الجملة: »تفجير انتحاري: متفجرات تعلق بجسد المهاجم، 
وتنفجر عند الاقتراب من هدفه، الإرهابيون الفلسطينيون 

يعرفونها جيدا«.
وأبــدى الناشــطون غضبــا وســخطا على تقــديم هذه 
المناهج تضحيات الشعب الفلسطيني باعتبارها »إرهابا«، 
متســائلين عــن دور الرقابة علــى المناهــج ووزارة التربية 

والتعليم وكيفية سماحها بهذا الأمر.
من جانبه قــال الناطق باســم وزارة التربيــة والتعليم 
فــي الأردن وليد الجلاد في تصريحات مســاء الاثنين، إن 
طبعــة المناهج الأجنبية التي تداولها ناشــطون عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي وقدمــت ووصفــت الفلســطينيين 
بالإرهاب، طبعة ثالثة من المناهج غير مجازة من قبل وزارة 

التربية.
وأقــرت إدارة مدارس الشــويفات العالمية وفروعها في 
الأردن، بوجود طبعة ثالثة لمقرر أجنبي تســيء إلى تاريخ 
ونضــال الفلســطينيين، وأكدت أنها وفور اكتشــاف هذا 

الخطأ قبيل تسليمه للطلبة سحبته على الفور. 
وقــال مدير عام المدرســة لــؤي الشوملــــــي، إن إدارة 
المدرســـــة ترفض ما جــاء في هـــــذه الطبعــة الثالثة من 
كـــــتاب اللغــة الإنكلـــــــيزية والــذي تضمــن إشــارات 
الاحتــلال  يقاومــون  الذيــن  للفلسطينيـــــين  بالإرهــاب 

الإسرائيلي.
وأضاف أنه وفور الانتباه لهــذا » الخطأ الفادح والذي 
لا يغتفر« قــررت إدارة المدرســة إعادة الطبعة إلى شــركة 
أوكسفورد المسؤولة المباشرة عنه، والتي اعتادت المدرسة 
علــى تقديمها للطلبة منذ عــام 2009، لكنها لم تكن تتضمن 

ما ورد في الطبعة الثالثة من إساءة لفلسطين. 
وقدم الشــوملي اعتذاره عما حصل، مشددا على أن ما 
أوردته هذه المناهج بحق فلسطين »يمسنا بشكل شخصي 

وفيه من الأذى الكثير بالنسبة لنا كأردنيين وكعرب«.

وأكد أن القضية الفلســطينية كانت ومــا زالت القضية 
الأولى ونحن أوائل المدافعين عنها.

وأوضــح أن هذه المناهــج حصلت على إجــازة من قبل 
وزارة التربيــة والتعليم منذ عــام 2009، لكن الطبعة الثالثة 

والجديدة منها لم تحصل على موافقة مسبقة.
وتوعد الشوملي بمقاضاة شركة »اكسفورد« المسؤولة 
المباشرة عن هذا الخطأ البريطاني، ولن تسمح بأن يمر هذا 

التشويه دون محاسبة.
الســعودية  التعليــم  وزارة  أخلــت  الســعودية  وفــي 
مســؤوليتها أمس الثلاثــاء عن الكتاب، في الوقت نفســه 
حمّلــت وزارة الثقافة والإعلام المســؤولية، كــون الكتاب 

يدرس في مدارس أهلية في البلاد.
وقال المتحدث باســم وزارة التعليــم، مبارك العصيمي 
في تصريحــات صحافية أمــس الثلاثــاء، إن جميع كتب 
المدارس الأجنبيــة التي تأتي من الخــارج يتم فحصها من 
وزارة الإعلام، لافتًا إلــى أن جميع المدارس العالمية خاصة 
والأهلية عمومًا، تخضع للإشــراف والمتابعة المنتظمة من 

وزارة التعليم.

■ برلــن - أ ف ب: تعهد مؤســس موقع ويكيليكس 
جوليان أســانغ أمس الثلاثاء، لمناســبة مرور عشــرة 
أعوام على تأســيس الموقع، بالكشف عن وثائق متعلقة 
بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قبل موعدها 

المرتقب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو بث في برلن 
إن »كل الوثائق المتعلقة بالانتخابات الأمريكية ستخرج 

قبل الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر«.
ويلجأ إلى سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية 
منذ عام 2012 تفاديا لتسليمه إلى السويد، بسبب مذكرة 
توقيف صادرة بحقه في إطار اتهامه بمحاولة اغتصاب 

في عام 2010.
وأضاف  »نعم، نحــن نعتقد أن )هذه المنشــورات( 
ستكون كبيرة. هل ستظهر جوانب مثيرة للاهتمام حول 
الحزبن الحاكمن في الولايــات المتحدة؟ نعم«، رافضا 
تقديم أي تفاصيل أخرى، فيما تتوقع الصحافة الأمريكية 
أن تكون المرشــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون محور 

تلك الوثائق.

وعشــية افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي 
في نهاية تمــوز/ يوليو الماضي، نشــر ويكيليكس نحو 
20 ألــف بريــد إلكترونــي داخلي للحزب تكشــف عن 
انحياز محتمل لمسؤوليه لصالح هيلاري كلينتون خلال 
الانتخابات التمهيدية. ووفقا لأســانغ، فإن ويكيليكس 
هدف لحملة مدبرة خصوصا من كلينتون مماثلة لحملة 
قمع الشيوعين الأمريكين التي نظمها السناتور جوزف 

مكارثي في عام 1950.
وقال مؤســس ويكيليكس إن الموقع »ســيكثف نشر 
الوثائــق ليدافع عن نفســه أمــام التوجــه )المكارثي( 
في الولايات المتحدة، ولا ســيما من هيــلاري كلينتون 

وحلفائها لأنها الأكثر عرضة في الوقت الحالي«.
وأشار ممثلو ويكيليكس خلال المؤتمر الصحافي إلى 
مزاعم نشــرت في الولايات المتحدة، تؤكد أن كلينتون، 
خلال اســتلامها حقيبة الخارجية، أعربت عن أملها بأن 

يتم استهداف أسانغ بطائرة من دون طيار.
ووعد أســانغ أيضا بالكشف خلال الأسابيع العشرة 
المقبلة عن وثائق تتعلق بـ«الحرب والســلاح والنفط، 

وغوغل والتجسس الجماعي«.
والتفصيل الوحيد الذي أعطاه أسانغ هو أن الوثائق 

تتعلق بثلاث منظمات في ثلاث ولايات مختلفة.

■ بيــروت ـ د ب أ: أفــاد تقريــر لبناني 
بســقوط قتلى وجرحــى جراء اشــتباكات 
عنيفة، أمــس الثلاثاء، بن مســلحي تنظيم 
الشــام«  »الدولة الإســلامية« و»جبهة فتح 
)المعروفــة ســابقا بـ»جبهة النصــرة«( في 

جرود عرسال شرق لبنان.
وذكــرت »الوكالــة الوطنيــة للإعــلام« 
اللبنانية الرســمية أن قتلى وجرحى سقطوا 
أمــس »في اشــتباكات عنيفة بن مســلحي 

وادي  في  النصرة«  و«جبهة  »الدولة«  تنظيم 
الشــمالية  الجهة  عند  الخيــل  ووادي  الدب 

لجرود عرسال في البقاع الشمالي«.
الاشــتباكات  وتيرة  أن  الوكالة  وأضافت 
تصاعــدت بعد ظهــر أمس بــن الطرفن في 
جرود عرســال ما أدى الى ســقوط مزيد من 
القتلى في صفوفهما، مشــيرةً الى أن »جبهة 
النصــرة« اســتولت على موقعــن لتنظيم 

»الدولة«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

عقب حكــم محكمة العدل الفلســطينية العليا أول من 
أمس بإجراء الانتخابات فــي الضفة الغربية فقط، وذلك 
في ردها على دعوى نقابة المحامن ضد إجراء الانتخابات 
بالمطلق، وذلك بســبب الأوضاع الإداريــة في قطاع غزة 
وغيــاب القدس، قــررت الحكومــة الفلســطينية خلال 
جلستها أمس تأجيل الانتخابات لأربعة شهور. ورفضت 
حركــة حماس قرار حكم »العليــا« وكذلك قرار الحكومة، 

وطالبت باستكمالها من حيث توقفت.
وقال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، خلال جلســة 
الحكومة التي انعقــدت أمس في رام اللــه: »انطلاقا من 
إيماننا بوحدة الأرض والشــعب، فــإن مجلس الوزراء 
يقرر بالتشــاور مع الرئيس، تأجيــل الانتخابات أربعة 
أشــهر يتم خلالها العمل علــى توفير البيئــة القانونية 
لإجراء الانتخابــات في يوم واحد«. أما لجنة الانتخابات 
المركزيــة فقــد أوصت مســاء أول مــن أمــس الرئيس 
الفلســطيني، محمود عباس، بتأجيــل الانتخابات لمدة 
ستة أشــهر يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي، ومعالجة 
الأنظمة والقوانن ذات الصلة بمــا يخدم المصلحة العليا 
للشــعب الفلســطيني.  واعتبرت حماس القرار تكريسا 
لحالة »الانقسام«. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسمها 

في مؤتمر صحافي، في مدينة غزة أمس إن حركته ترفض 
قرار التأجيل او إلغاءه في غزة، لأن محكمة العدل العليا 
غيــر مختصة بالطعــون الانتخابية، كما أن هــذا القرار 

يكرّس الانقسام.
وأضاف: أن »حماس تتمســك بخيار استكمال العملية 
الانتخابيــة من حيــث توقفت في 8 من ســبتمبر/ أيلول 

الماضي«.  وتابع القول: إن »قبــول محكمة العدل العليا، 
باســتكمال العملية في الضفة الغربية دون القدس، التي 
كانت الحجة الأساســية لتجميد الانتخابــات في الفترة 
الســابقة، يؤكد علــى أن قرار المحكمة مُســيس«. وحمّل 
حركة »فتح« المسؤولية الكاملة عن تعطيل الانتخابات في 

قطاع غزة.   )تفاصيل ص 6 و7(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
تخوض قوات النظام الســوري الثلاثاء »حرب شــوارع« ضد 
الفصائل المعارضة في وســط مدينة حلب، في إطار هجوم تشــنه 
على ثلاثة محاور للســيطرة على الأحياء الشــرقية، وفق ما أفاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
وقال مديــر المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالــة فرانس برس 
»تتقدم قوات النظام حاليا بشــكل تدريجي في وسط المدينة على 
حســاب الفصائل المقاتلة وتحاول التوسع شمالا نحو حي بستان 
الباشا«، مشــيرا إلى أنها »تخوض حرب شوارع وأبنية في وسط 
المدينة« حيث خطوط التماس مع الأحياء تحت ســيطرة الفصائل 
المعارضة. وأوضح أن قوات النظام »ســيطرت على عدد من الأبنية 
المرتفعة الموجودة في وســط حلب«، وهي عبارة عن مؤسســات 

حكومية غير سكنية.
وتحاول قوات النظام وفق عبد الرحمن الســيطرة تحديدا على 
الأبنيــة المرتفعة دون ســواها، لأنها »تمكنها مــن أن ترصد ناريا 

مناطق سيطرة الفصائل« في الأحياء الشرقية.
وتخوض قوات النظــام منذ أيام معارك عنيفــة ضد الفصائل 
المقاتلة في وسط وشمال المدينة، في محاولة لتقليص رقعة سيطرة 
الفصائــل في المدينــة، وقد بــدأت الاثنن هجوما أيضــا من جهة 

الجنوب.
وقال عبد الرحمن »تــدور معركة حلب حاليا على ثلاثة محاور، 

إذ تخوض قوات النظام اشــتباكات ضد الفصائل عند مســتديرة 
الجندول في شــمال المدينة وعلى أطراف حي بســتان الباشا في 
وســطها وفي حي الشيخ ســعيد جنوب المدينة، حيث تمكنت من 

السيطرة على أبنية عدة«.
وترد الفصائل المعارضة بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية 

تحت سيطرة قوات النظام.
وأعلنت روسيا أمس الثلاثاء عن تعرض سفارتها في العاصمة 

السورية دمشق لقصف بقذائف الهاون.
وأفادت وزارة الخارجية الروســية في بيان لها أمس، أن إحدى 
القذائف سقطت في مكان قريب من مبنى السكن في حرم السفارة، 
مشــيرةً إلى أن القذائف لم توقع أي خسائر بشرية، إلا أنها ألحقت 
أضرارا مادية في المبنى. وذكرت الخارجية أن القذائف انطلقت من 
حي جوبر في دمشق الواقع تحت سيطرة فصيلي »فيلق الرحمن« 

و«جبهة فتح الشام«، بحسب بيان الوزارة. 
وقالت الخارجية الروســية أمس الثلاثــاء »نحن نعتبر قصف 
الســفارة الروسية في دمشــق نتيجة أفعال أطراف مثل الولايات 
المتحدة وبعض من حلفائها الذين يحرضون على استمرار الصراع 
العنيف في ســوريا عــن طريق دعم المســلحن والمتطرفن بطرق 

عدة«.
جاء ذلك فيمــا ذكر مســؤولون عســكريون أمريكيون، أمس 
الثلاثاء، أن روسيا نشــرت منظومة دفاع صاروخية متطورة في 

سوريا.  )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من منار عبد الفتاح:
أشــعلت تصفية القيادي الإخواني محمد كمال، ومرافقه ياسر 
شحاتة الكثير من الجدل وتضارب الآراء على الساحة السياسية 

المصرية، بن المصدرين الرسمي والإخواني.
فقد أعلنت وزارة الداخلية »أنه حال مداهمتها لشــقة سكنية 
جنوبي القاهرة، فوجئت بإطلاق النــار تجاهها مما دفع القوات 
للتعامل معها«. فيما شكّك قيادي في »الجماعة« بالرواية الرسمية 

ل قوات الأمن مسؤولية مقتلهما. وحمَّ
ووجــه أحمد عبد الرحمــن، القيادي الإخواني، رســالة إلى 
أنصار جماعة الإخوان داخل مصر، توعد من خلالها بالاســتمرار 
على نهــج القيادي محمد كمال وقال: »يا شــباب الإخوان كونوا 
على العهد كما كانت وصيته لكم... لن نقيم عزاءً فعزاؤنا يوم أن 

نثأر لدماء إخواننا«.
وقالت جماعة الإخوان المسلمن، إن تصفية محمد كمال، عضو 
مكتب الإرشاد في الجماعة، ومرافقه ياسر شحاتة »اغتيال وفعل 
خســيس وجريمة دنيئة«، داعية ســلطات البلاد لترقب »ثورة 

شعبية قريبة«. 
من جهته علق أسامة ســرايا، رئيس تحرير جريدة »الأهرام« 
الأســبق، خلال اســتضافته في برنامج »كلام بفلــوس« الذي 
يُعرض عبــر فضائية العاصمــة، »أن تعامل الدولــة مع جماعة 
الإخوان المســلمن خطأ لأنه يراعي البعد الأمني فقط وهذا خطأ 
كبير«، مشــيرا إلى أنهم جزء من المجتمع المصري شئنا أم أبينا«، 
حســب قوله. وأكــد أن الدولة عليها أن تجعــل الجماعة تحترم 

النظام والقانون بدلًا من محاربتهم أمنياً فقط.
)تفاصيل ص 2(

القاهرة - من سيد فتحي: 
قررت محكمة مصرية، أمس، إحالة أوراق شخصن من بن 16 
آخرين، لمفتي مصر، لاســتطلاع رأيه الشرعي لإعدامهم، وحددت 
جلسة 5 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم على باقي 
المتهمــن، بتهم بينهــا »الانضمام إلى جماعة جهادية مســلحة« 
والمعروفــة إعلاميا باســم »العائــدون من ليبيــا«، وفق مصدر 

قضائي. 

وأشــار المصدر ذاته، مفضلا عدم ذكر اســمه كونه غير مخول 
بالحديث لوســائل الإعلام، إلــى أن »محكمة جنايــات القاهرة 
والمنعقدة في معهد أمناء الشــرطة في طرة )جنوبي العاصمة(، 
برئاسة القاضي، حسن فريد، قررت الثلاثاء إحالة أوراق متهمن 
اثنن، من بن 16 متهما، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي 
بإعدامهــم، وحددت جلســة 5 نوفمبر / تشــرين الثاني للنطق 
بالحكم، وذلك عقب اتهامهم بالانضمام لجماعة جهادية مسلحة، 

في القضية المعروفة إعلامياً بـ»العائدين من ليبيا«.

قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي
تنظيم »الدولة« و»النصرة« شرق لبنان

حماس ترفض قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات 

استطلاع: 25٪ من الإسرائيليين يفكرون في 
الهجرة بسبب الأوضاع الأمنية

■ لندن ـ »القدس العربي«: أظهر اســتطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل 
أن 25٪ من الإسرائيلين، درسوا إمكانية الهجرة عن البلاد، خلال السنوات 

الخمس الأخيرة، فيما قال 77٪ إنهم لم يفكروا في الهجرة على الإطلاق.
وبن الاستطلاع الذي أجراه موقع »والا« العبري الإلكتروني وشمل عينة من 
646 شخصاً بمن فيهم من المجتمع العربي، أن المفكرين في الهجرة من إسرائيل، 
يرجعون الأسباب إلى ســوء الأوضاع الأمنية السائدة فيها. وتشهد إسرائيل 
منذ اكتوبر/ تشــرين الأول 2015 ما أصبح متعارفا عليه بـ »هبة القدس« التي 
شــهدت عمليات طعن ودهس في الضفة الغربية لاسيما القدس المحتلة وداخل 

الخط الأخضر، تستهدف المستوطنن وجنود الاحتلال.

روسيا تعتزم نشر قوات دائمة في سوريا

قوات النظام تخوض »حرب شوارع«
ضد المعارضة في شرق مدينة حلب

تصفية محمد كمال القيادي في »الإخوان« تثير الجدل في مصر 

إحالة متهمين من »العائدين من ليبيا« لمفتي مصر قبل إعدامهما
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لندن ـ »القدس العربي«:
أعلن الجيش اليمنــي الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، 
أمــس الثلاثاء، عن تحرير موقع اســتراتيجي، فــي مديرية نهم 
شــرقي محافظة صنعاء، بعــد معارك مع جماعــة »أنصار الله« 
)الحوثــي(، وقوات موالية للرئيس الســـــابق علــي عبد الله 

صالح.
وقال المركــز الإعلامي للجيش، في بيــان مقتضب، إن »قوات 
الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكّنت من تحرير جبل بحرة 
الاستراتيجي في منطقة حريب، بمديرية نهم شرقي صنعاء، بعد 

معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح«.
وأضــاف أن »عمليــة التحريــر تمت بمســاندة مــن طيران 

التحالف العربي الذي شنّ 15 غارة جوية على مواقع وتجمعات 
الميليشيات«.

وســتؤدي الســيطرة على الجبل المذكور إلى قطــع إمدادات 
جيوب الحوثين في صرواح، من محافظة مأرب.

إلى ذلك، اشــترط الوفــد المشــترك لجماعة »أنصــار الله« 
)الحوثي( وحــزب الرئيس الســابق علي عبد اللــه صالح في 
المشــاورات اليمنيــة، أمس الثلاثــاء، »حلا مكتوبا« كأســاس 

للانخراط في أي لقاءات أو مباحثات مقبلة.
وقال بيـــان صــــــادر عن الوفــــــد إن »أي لقـــاءات أو 
مباحثات قادمة يجــب أن تعتمد على مقترح لحل شــامل وكامل 
من قبــل الأمم المتحدة تقدمــه مكتوبا بصورة رســمية كأرضية 

للنقاش«.

الجيش اليمني ينتزع »موقعا استراتيجيا« من الحوثيين شرق صنعاء
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شؤون عربية وعالمية

■ بغداد  ـ  وكالات:  قال التلفزيون الرســمي العراقي إن 
العراق بدأ بثاً إذاعياً أمس الثلاثاء لمســاعدة سكان الموصل 
على البقاء آمنين خلال الهجوم العسكري المقبل لطرد مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية من أكبر مدينة خاضعة لسيطرتهم. 
في هذا الوقت تعهدت الولايات المتحــدة الأمريكية، امس، 
بدعم العراق لمواجهة »كارثة إنســانية« يمكن أن تشــهدها 
الموصل )شمال(  وفي السياق نفســه أعلنت الأمم المتحدة 
انها تنشــئ مركزاً للعمليات الإنســانية اســتعداداً لمعركة 

الموصل.
وأعلنت بغداد ان الإذاعة التي اطلقتها ســتبث تعليمات 
بشــأن الطرق المحتملة للخروج الآمن والأماكن التي يتعين 
تجنبها وأين يجدون المســاعدة وأرقــام التليفونات التي 
يتصلون بها عنــد الطوارئ خلال الهجوم. وســيكون مقر 
إذاعــة جمهورية العراق في الموصل فــي بلدة القيارة التي 
تبعد 60 كيلومتراً جنوب الموصــل والتي توجد فيها قاعدة 
جوية ستعمل كمركز لقوات التحالف الذي تقوده الولايات 

المتحدة والتي تدعم الوحدات العسكرية العراقية.
وقال قادة عســكريون إن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي يريد السيطرة على الموصل هذا العام وإن الهجوم 
على المدينة قد يبدأ هذا الشهر. ويسير التخطيط الإنساني 
بالتوازي مع الاستعدادات العسكرية مع توقع الأمم المتحدة 

أن يفر مليون شخص من المدينة في كل الاتجاهات.
والموصل التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب مليوني 
نســمة هي آخر مدينة رئيســية ما زالت خاضعة لسيطرة 
تنظيم الدولة الإســلامية في العراق وقد تشــير استعادة 

السيطرة عليها إلى هزيمة التنظيم في هذا البلد.
وتعهدت الولايــات المتحدة الأمريكية، امــس الثلاثاء، 
بدعم العراق لمواجهة »كارثة إنســانية« يمكن أن تشــهدها 
الموصل )شــمال(، مع بدء العملية العســكرية لاســتعادة 
السيطرة على المدينة الخاضعة، منذ أكثر من عامين، لتنظيم 

»الدولة«.
وقال الســفير الأمريكي بالعراق دوغلاس ســلمان، في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع وزير المهجرين العراقي جاسم 
محمد، بمقر الوزارة، إن »واشــنطن تتعهد بالاستمرار في 
دعم بغداد لمجابهة الكارثة الإنســانية التــي من الممكن أن 

تحصل في الموصل بعد تحريرها«.
ولفت إلى أن »الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم مساعدة 
العراق على إزالة العبوات الناســفة مــن الفلوجة )غرب( 

استعداداً لعودة العوائل بأسرع وقت ممكن«.
من جهته، أشار الوزير العراقي، خلال المؤتمر الصحافي، 
إلــى أن »عملية النزوح التي تجري وســتجري مســتقبلًا 
تحددهــا العمليات العســكرية«، مبينــاً أن نازحي مدينة 
الشــرقاط )محافظة صلاح الدين( عادوا لمناطقهم خلال 24 

ساعة.

 ويشــهد العراق أكبر موجة نزوح بتاريخه بعد سيطرة 
»التنظيم« على عدد من المناطق عام 2014، إذ تقدر المنظمات 
الدولية عدد النازحين بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون.  
في هــذه الاثناء أعلن »يان كوبيــش« رئيس بعثة الأمم 
المتحدة لمســاعدة العراق )يونامي(، إنشاء مركز للعمليات 
الإنســانية في محافظة أربيل، في الإقليم الكردي شــمالي 

العراق، استعداداً لمعركة الموصل )شمال(.
 وتوقعت الأمم المتحدة أن تشــهد مدينة الموصل، الشهر 
الجــاري، نزوح أكثر من مليون شــخص مع بــدء العملية 
العسكرية لاستعادة الســيطرة على المدينة الخاضعة، منذ 

أكثر من عامين، للتنظيم.
وقال علــى هامش لقائه رئيــس أركان الجيش العراقي 

عثمــان الغانمي لبحــث معركة الموصــل، إن »ممثلية الأمم 
المتحدة أنشــأت مركز العمليات الإنسانية في أربيل، يعمل 
بالتعاون مع الحكومة الاتحاديــة والحكومات المحلية، في 

مجال الإغاثة وتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين«.
وأضــاف كوبيش، وفقــاً لبيان أصدرتــه وزارة الدفاع 
العراقيــة، أن »بعثة الأمم المتحدة في العراق مســتمرة في 

تقديم الدعم والمساعدات للشعب العراقي«.
وقال الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، حســب البيان 
نفسه، إن »لاســتعدادات لمعركة تحرير الموصل جارية وفق 
خطة محكمــة لطرد التنظيم والقضــاء عليهم، وفي الوقت 
نفســه، تهيأت كافة المســتلزمات للحفاظ علــى المواطنين 
وممتلكاتهم بالإضافة إلى إغاثــة النازحين وتوفير الأماكن 

الملائمة لإيوائهم لحين عودتهم إلى مناطق سكناهم«.
وأضاف »أولوياتنا الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين 
المدنيــين المحتجزيــن كأســرى لــدى عصابــات التنظيم 
الإرهابية، ومن خلال المعارك التي خضناها ضد الإرهابيين، 
أصبحت لدينا الخبرة الكافية حول كيفية الحفاظ على البنى 

التحتية للمدن وكذلك الحفاظ على ممتلكات المدنيين«.
وقال رعد الدهلكي، رئيــس لجنة الهجرة والمهجرين في 
البرلمان العراقي، إن خمس محافظــات من المقرر أن تتولى 
العمليات  اســتقبال نازحي مدينة الموصــل، مع انطــلاق 
العسكرية، هي )أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، صلاح 

الدين(، شمالي البلاد.
مقصرة  الاتحاديــة  »الحكومة  أن  الدهلكــي،  وأضــاف 
في موضــوع دعم ملف النازحين، العام 2016 شــارف على 
الانتهاء، وحتى الآن أطلقت الحكومة 40٪ فقط من الأموال 

التي خصصت لدعم النازحين في الموازنة الاتحادية«.
وأبدى الدهلكي خشــيته من حدوث أزمة إنسانية كبيرة 
مع تدفق النازحين مــن مدينة الموصل باتجاه المدن الأخرى 
مع انطلاق العمليات العســكرية، مضيفــاً أن »الإجراءات، 
التــي اتخذت حتــى الآن، لا تتناســب مع الأرقــام المتوقع 

نزوحها من مدينة الموصل«.
وفي يونيو/حزيران 2014، استولى »التنظيم« على عدد 
من المدن العراقيــة، بينها الموصل، ومنــذ مايو/أيار 2016، 
بدأت الحكومة في الدفع بحشــود عســكرية قرب الموصل، 
ضمن خطط لاستعادة الســيطرة عليها من »التنظيم«، كما 
تقول الحكومة إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول 

نهاية العام الحالي.

استعداداً لمعركة تحريرها من »تنظيم الدولة الإسلامية« 

العراق يبدأ بثاً إذاعياً قبل هجوم الجيش لتحرير الموصل
وواشنطن والأمم المتحدة تدعمان الحكومة العراقية

عناصر من الجيش العراقي يستعدون لمعركة الموصل

بعد الحكومة العراقية

كتلة الإصلاح النيابية ترفض وجود
قوات تركية في الشمال وتدعو لطرد السفير 

»أنقرة لا تستطيع تحمل أعبائها« 

وزير الدفاع التركي يحذر من نزوح
مليون شخص من الموصل نحو بلاده

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

دعا نواب كتلــة الاصلاح في البرلمــان العراقي، امس 
الثلاثاء ،الى طرد الســفير التركي في بغداد رداً على قرار 
البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركي في العراق عاماً 
آخر. وتلا النائب أحمد الجبــوري بياناً بحضور عدد من 
النواب دعا فيه إلــى »رفض قرار البرلمــان التركي الذي 

يشرعن تواجد قواتهم المحتلة داخل العراق«.
وطالــب نواب كتلــة الاصلاح من الحكومــة العراقية 
ومجلس النواب، بســحب الســفير العراقي فــي تركيا 
وطرد سفير تركيا من العراق وقطع العلاقات الاقتصادية 

ومقاطعة البضائع التركية«.
وصرحت النائبة عن نينــوى جميلة العبيدي ان قرار 
البرلمان التركي الابقاء على قواتهم في الأراضي العراقية، 
قد اثار اهالي نينوى والشــارع العراقي والسياســيين. 
خاصة ان التحالف الدولي اعتبر القوات التركية ليســت 

ضمن القوات التابعة له.
وأشــارت في لقاء متلفز تابعته »القدس العربي« إلى 
ان اعضــاء مجلس النــواب قدموا مشــروع قرار برفض 
التواجــد التركي، ويتم بحث الموضــوع حالياً، مؤكداً ان 

المس بسيادة العراق مرفوض من اي دولة تحاول التدخل 
في شؤون العراق.

يذكــر أن مجلس محافظة نينوى رفــض قرار البرلمان 
التركــي بتمديد بقاء قواته في شــمال العــراق واعتبره 
تعدياً على ســيادة العراق. وكان البرلمــان التركي، أجاز 
الســبت الماضي، بغالبية كبيرة للجيش التركي مواصلة 

مهماته في العراق وسوريا لعام إضافي.
وتتواجد قوات تركية في معسكر بعشيقة شمال مدينة 
الموصل رغم دعوة الحكومة العراقية أنقرة مراراً لسحبها. 
وشجبت الحكومة العراقية هذا الاعلان التركي بالتمديد 
وعدته »تدخلًا سافراً« في الشأن الداخلي مجددة دعوتها 

لانقرة بسحب القوات التركية.
اســتنكرت  العراقيــة  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
التصريحات التــي اطلقها الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغان بشــأن الموصــل، معتبرة اياها »اســتفزازية« 

و»عديمة الجدوى«.
وذكر بيــان للوزارة، أن تصريحــات أردوغان »مثّلت 
تدخلًا سافراً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً لمبادئ 

العلاقات الثنائية وحسن الجوار«.
واضافت الخارجية العراقية في بيانها ان »تصريحات 
ومواقف القيــادة التركية تمثل ازعاجاً وتعكيراً للعلاقات 
المرجــوّة بــين البلديــن، كونها اهملــت كافــة المواقف 

والدعــوات الدولية الداعية إلى ســحب القوات التركية 
المتسلّلة قرب مدينة بعشيقة واحترام السيادة العراقية«.

وجاء في بيــان الخارجية أن »حكومــة انقرة مطالبة 
بإثبات حســن النوايا والواقعية في محاربة الإرهاب... 
عديمة  الاســتفزازية  التصريحــات  اطــلاق  عن  والكفّ 
الجدوى او محاولة التدخل في قضايا العراق الداخلية«، 
ولفتت الخارجية إلــى ان »معركة تحرير الموصل العزيزة 
من براثن داعش ستكون بأيادي العراقيين وحدهم بدون 
الحاجة إلى الانجرار لأي شــكل من اشــكال الأقلمة لهذه 
المعركة«. وكان الرئيس التركي أردوغان، قال إن القوات 
التركية المتواجدة في معســكر قرب الموصل ســيكون لها 
دور في معركة تحريرها من قبضة داعش، كما قال انه لن 

يسمح للحشد الشعبي بدخول المدينة.
وشــدد أردوغان في تصريح صحافــي، انه يتعين ان 
يكون لبلاده والســعودية دور في عملية الموصل، مؤكداً 

ان انقرة لن تسمح بأن تسقط المدينة بقبضة الإرهابيين.
يذكــر أن تركيا نشــرت نحــو 1200 مــن جنودها في 
معســكر زليكان شــرق الموصل للاشــراف على تدريب 
وتســليح الحشــد الوطني من ابناء الموصل الذي يقوده 
محافظ نينوى الســابق اثيل النجيفــي، إلا ان الحكومة 
العراقيــة رفضت مراراً وجود القوات التركية في شــمال 

العراق وطالبت بسحبها.

أنطاليا ـ  يلى أطمان كويونجو أغولو:

حــذر وزير الدفاع التركي فكري إيشــيك، مــن احتمال نزوح 
مليون شــخص من ســكان الموصل نحو تركيا، مــع بدء العملية 
العســكرية المرتقبة لتحريــر المدينة من قبضــة تنظيم »الدولة« 

الإرهابي.
وقــال في تصريح للصحافيين في ولايــة أنطاليا جنوب غرب 
تركيا، الثلاثــاء، »إذا لم يتم إعداد خطة محكمــة لعملية تحرير 
الموصل، والأخذ بنظــر الاعتبار التركيبــة الديمغرافية للمدينة 

خلال العملية، فهذا يعني نزوح مليون إنسان من الموصل«.
وأكد إيشــيك أنه في حال لم يتم إيقاف هــؤلاء النازحين من 
الأراضي العراقية، فأنهم ســيتوجهون نحــو تركيا، ولذلك فإن 
عملية تحرير الموصل لها صلة بتركيا بشــكل مباشــر«. وأضاف 
الوزير التركي أن موجــة النزوح الجديدة لــن تؤثر على بلاده 

فحسب بل ستؤثر على بشكل كبير على أوروبا أيضاً.
وبيّن أن موجة النزوح الجديدة ستكون عبئاً كبيراً على تركيا، 
وفي حال لم تتمكن بلاده من تحمل هذا العبْ سيتوجه النازحون 

إلى أوروبا.
وأضاف إيشيك أن تركيا تشدد على أهمية عدم إشراك عناصر 
منظمة »بي كا كا« الإرهابية وذراعها السوري تنظيم »ب ي د« في 
العملية المرتقبة لتحرير الموصل، وضرورة مشاركة سكان المنطقة 

الأصليين في العملية، لتجنب حدوث تغييرات ديمغرافية.

وأكــد الوزير التركي ضــرورة أن يتم الســيطرة على موجة 
النزوح الكبيرة التي ســتحدث مع انطلاق العملية العسكرية في 
الموصل، وإيــواء النازحين داخل الأراضــي العراقية، معبراً عن 

استعداد بلاده لتقديم المساعدة في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة الأخذ في الحســبان حدوث موجة نزوح 
كبيرة من المدينــة خلال تنفيذ خطط العملية العســكرية، وعدم 
إلقاء أعباء على تركيا لا تســتطيع تحملها، مبيناً أنه لهذا السبب 
يتعين التنســيق مع تركيا عن كثب منذ بدء العملية العســكرية، 
وأهمية طلب المســاعدة من المؤسســات التركيــة المعنية في هذا 

الصدد. 
والموصل هي ثاني أكبر مدن العــراق، وأكبر مدينة تقع حاليا 
في قبضة »داعش« في ســوريا والعراق، وكانت أولى المدن التي 
سيطر عليها التنظيم الإرهابي في صيف عام 2014 قبل أن يجتاح 

شمالي وغربي البلاد. 
وبدأت الحكومــة العراقية، في أيار/مايــو الماضي، في الدفع 
بحشــودات عســكرية قرب الموصــل، ضمن خطط لاســتعادة 
الســيطرة عليها من »التنظيم«، وتقول إنها ستستعيد المدينة من 

التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.
ويشــهد العراق أكبــر موجة نــزوح بتاريخه بعد ســيطرة 
»التنظيــم« على عدد مــن المناطق عام 2014، إذ تقــدر المنظمات 
الدولية عــدد النازحين بأكثر من ثلاثة ملايــين ونصف المليون.  

»الأناضول«

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

كشف شيخ قبلي أن مصير 47 مختطفاً 
مــن قبيلة شــمر لا يــزال مجهــولًا بعد 
اقتيادهم مــن قبل مجموعات مســلحة 
تابعة للحشد الشعبي إلى جهة مجهولة 
قبــل أكثر من عام ونصف عــام من قرية 
إلى  إضافة  تكريت؛  مدينة  شرق  الناعمة 
270 شخصاً من قضاء الدور في محافظة 

صلاح الدين.
»القدس  بـــ  خاصة  تصريحات  وفي 
العربــي«، تحدث الشــيخ عمــاد ناجي 
الحســان، أحد كبار شــيوخ قبيلة شمر 
العربية في العــراق، عن »وقوف كتائب 
حزب الله العراق خلف عملية اختطافهم 
بعد دخولهــا قرية الناعمــة التي كانت 
تحت ســيطرة تنظيم الدولــة في آذار/ 

مارس 2015«، حسب قوله.
أن »هنــاك 270 شــخصاً  وأضــاف، 
اعتقلــوا بالطريقــة نفســها مــن أبناء 
قبيلة  عشائر  احدى  الشويخات  عشيرة 
وحســب  الدور«،  قضــاء  مــن  الجبور 
»الحســان« فإنه »التقى قبــل أيام قليلة 
مع أحد شــيوخ عشــيرة الشــويخات، 
وأكد له بــراءة المعتقلين مــن أي علاقة 
تعاون أو تأييد أو دعــم لتنظيم الدولة، 
ولا يزال مصيرهم مجهولًا؛ كما ان الجهة 

التي اعتقلتهم غير معروفة، لكنها ليست 
الشــرطة  أو  العراقي  للجيــش  تابعــة 

العراقية«، على حد قوله.
يُذكر ان قرية »الناعمة« )13 كيلومتراً 
محافظة  مركــز  تكريت(،  مدينة  شــرق 
صلاح الدين، تقطنها بالكامل عوائل من 
قبيلة شــمر؛ وســبق لها ان سقطت بيد 
تنظيــم الدولة الإســلامية في حزيران/
آذار/ مــن  الثالث  حتــى   2014 يونيــو 
مارس 2015 عندما تمكنت فصائل تابعة 
للحشــد الشــعبي وقوات امنية عراقية 
من اســتعادتها بالتعاون مــع فوج امية 
جبارة، أحد أفواج الحشــد العشــائري 
الذي تشــكل من أبناء قبيلة الجبور في 
ناحية العلم فــي محافظة صلاح الدين؛ 
وكانــت الحكومــة العراقية قــد أعلنت 
فــي الأول من آذار/مــارس 2015 عملية 

عسكرية لـ »تحرير« مدينة تكريت. 
مــن جهة اخــرى، حمّل »الحســان« 
الحكومة العراقية »مسؤولية الكشف عن 
الناعمة  مصير جميع المختطفين من قرية 
وقضاء الــدور«، واضاف، »اننا لم نترك 
باباً من أبواب الحكومة والأجهزة الأمنية 
ومجلــس النــواب إلّا وطرقنــاه، لكننا 
دائما نتلقى الجواب نفســه: ســنتحرك 
بالنتائج،  وابلاغكــم  مصيرهــم  لمعرفة 
وفــي بعض الأحيــان تقــول لنا بعض 
الجهات المســؤولة أننا لا نعلم أي شيء 

عن مصيرهم«.

وأوضــح، أن محافظ صــلاح الدين، 
الجهات  »فاتح  الجبوري،  الله  عبد  أحمد 
المختصة مرات عدة، كان آخرها قبل أقل 
من أسبوعين من دون ان يحصل على أي 

معلومة تتعلق بمصيرهم«.
وأضــاف »الحســان« ان القضية في 
جوهرها »قضيــة رأي عام حيث اصدرنا 
اكثــر من مــرة بيانات ومناشــدات إلى 
الجهات المســؤولة نطالبها بالكشف عن 

مصيرهم«.
وأكــد أن عــدة فضائيــات محليــة 
»تواصلــت معنا ومن خلالهــا اوضحنا 
القضية، وطالبنا  العام تفاصيــل  للرأي 
بتحــرك نــواب محافظة صــلاح الدين 
كممثلــين لنــا لتخفيــف معانــاة ذوي 
المختطفــين الذيــن لا يهمهــم أكثــر من 
معرفــة مصير ابنائهــم ان كانوا لا زالوا 
محتجزين أو تمت تصفيتهم لكن النواب 

لم يحركوا ساكناً«، حسب تعبيره.
ان »مــن بين 47  وقــال »الحســان«، 
مختطفاً خمســة اخوة من بيت واحد لم 
يبق فيه ســوى النســاء«، وشــدد على 
»براءتهــم من تنظيم الدولــة«، وقال، لو 
»كانوا فعلًا من التنظيم لتم تسليمهم إلى 
الحكومة العراقية وتقديمهم إلى القضاء، 
لكن كتائب حزب الله تعلم انهم أبرياء«، 
على  التعليــق  رافضــاً  تعبيره  حســب 
الأسباب الحقيقية التي تدفع تلك الكتائب 

لاعتقالهم مع »علمها ببراءتهم«.

حمّل الحكومة العراقية مسؤولية الكشف عن مصيرهم

شيخ قبلي يطالب بالكشف عن مصير 
أكثر من 300 معتقل لدى »الحشد الشعبي«

البصرة  ـ  »القدس العربي«:

 دعــا رئيس لجنة الأمن والدفاع فــي البرلمان العراقي 
حاكم الزاملــي، إلى فرض رقابة دقيقــة من قبل الأجهزة 
الأمنية فــي البصرة على تحــركات الأجانب العاملين في 

شركات للخدمات الأمنية. 
واشــار النائب وهو قيــادي في التيــار الصدري، في 
مؤتمر صحافي خــلال زيارته محافظــة البصرة جنوب 
العراق، إلى أن مسؤولية متابعة تلك الشركات التي يبلغ 
عددهــا أكثر من 700 شــركة، محليــة وأجنبية، يجب ان 
تكون من مسؤولية الاجهزة الأمنية وليس وزارة النفط، 

كما هو جارٍ الآن.
وطالــب رئيس لجنة الامــن والدفــاع النيابية قيادة 
شــرطة البصرة وقيادة العمليات فيها، بضرورة متابعة 

عمل الشركات الأمنية الاجنبية العاملة في المحافظة.
وقال الزاملــي بعد اجتماع عقده في قيــادة العمليات 
مع القادة الامنيين في المحافظــة ان هناك بعض الموظفين 
المدنيــين والامنيــين العاملين فــي الشــركات الاجنبية 

يدخلون للمحافظة ولا يعرف مصيرهم بعدها.

كما كشف عن عدم وجود قاعدة بيانات لدى المؤسسات 
الأمنية في البصرة حول عمل الشــركات الأمنية الأجنبية 
والمحلية في المحافظة، مشــيراً إلــى ان هناك اكثر من 700 
شركة أجنبية ومحلية تعمل في المحافظة، بينها الشركات 
الأمنيــة، ولديهم اكثر من 65 الف عجلــة مختلفة الانواع 
و17 ألف قطعة سلاح وعمالة أجنبية لم يتم تنظيم عملهم 

بالشكل الدقيق.
وفي الســياق نفســه، دعا النائب عــن البصرة مازن 
المازني إلى ضرورة ان يكون لقيادتي العمليات والشرطة، 
الدور في ادارة ذلك الملف ويجب ان توزع قاعدة البيانات 
لتلك المؤسســات ولا يمكــن ان يقتصر هــذا العمل لدى 
موظف في مكتب التصاريح الامنية. واضاف ان ذلك الملف 
يحمل في طياته شــبهات فســاد وانه يجب متابعته من 

الجهات الأمنية المختصة في المحافظة.
وذكــر قائد عمليــات البصــرة الفريــق الركن جميل 
الشــمري ان القيــادة وضعــت برنامجــاً كامــلًا حول 
البرنامج  التصاريح الأمنية للشركات الاجنبية. وقال إن 
يتضمــن ان يكون لــوزارة الداخلية والمخابــرات وبقية 
الاجهزة الأمنية العمل المباشر مع الامن الوطني دور بارز 

في الحد من الخروقات التي ترافق هذا الملف.
وذكر ضابــط أمني لـ»القــدس العربــي«، ان وجود 
الشــركات الأمنية الاجنبية والمحلية في الساحة العراقية 
منذ 2003، يشــكل ثغرة أمنية خطيرة على الامن الوطني، 
حيث »تسرح وتمرح« هذه الشــركات في العراق بحرية 
وهي مزودة بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات والأجهزة 
الأمنيــة، دون متابعة من الأجهزة الحكومية إلا شــكلياً. 
واشــار الضابط إلى ان الحكومة لا علم لهــا بتحركاتهم 
ونشاطاتهم واهدافهم الحقيقية، وان هناك شبهات قوية 
وحالات يتداولها ضباط في الأجهزة الأمنية، بقيام بعض 
عناصر الشــركات الأمنية من الأجانــب، بأعمال إرهابية 
مثل الاغتيــالات والتفجيرات والتجســس على الأجهزة 

الأمنية العراقية وعلى شخصيات وقوى سياسية.
يذكر ان الشــركات الأمنية الخاصة بدأت العمل الامني 
في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي بعد 2003، مســتغلة 
الفوضى الأمنية الســائدة، التي بررت لبعض الشركات 
بشركات  الاستعانة  والسفارات،  والشخصيات  الأجنبية 
حماية خاصة لتوفير الحماية لهم، ولكن بعض الشركات 

لديها برامج أخرى غير معروفة.

700 شركة أمنية في البصرة بدون رقابة حكومية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تصاعدت عمليات الاغتيالات والخطف 
في العاصمــة العراقية ومدن اخرى خلال 
الســاعات الأخيرة. فقد عثــرت دوريات 
الشرطة في منطقة المشاهدة شمال بغداد، 
امس الثلاثاء، على 7 جثث لرجال ونساء 

في احدى الساحات.
وذكرت المصادر ان الجثث تعود لأربعة 
رجال وثلاث نســاء، وقد بدت عليها اثار 
اطلاقــات نارية فــي انحــاء متفرقة من 

الجسم، فيما يشبه عملية اعدام جماعية.
المشاهدة، وهي من مدن  وكانت منطقة 
حزام بغداد، مسرحاً لمواجهات طويلة بين 

جهة  من  الشعبي  والحشد  الأمنية  القوات 
وبين تنظيم »الدولة« من جهة اخرى، حتى 
تمكنت القــوات الحكومية مؤخراً من طرد 
التنظيم منها بالتعاون مع عشائر المنطقة. 
وعثرت الشــرطة على جثة طفلة تبلغ 
مــن العمر 9 ســنوات خطفها مســلحون 
بالقرب من بيتها في بغداد الجديدة شرق 
بغداد، وقد تم العثور على جثتها في اليوم 

التالي في احد المستشفيات.
وفي منطقة الأمين شــرق بغــداد، فتح 
مســلحون مجهولــون النار من أســلحة 
كاتمة الصوت، علــى مواطن بعد مغادرته 
بيته، وقد قتل الضحيــة في الحال، بينما 
وكانت  مجهولــة.  جهة  إلــى  القتلة  غادر 

الاثنين  أعلنت  العراقية،  الأمنية  السلطات 
على  القبض  وإلقــاء  مختطف  تحرير  عن 

الخاطفين شرقي العاصمة بغداد.
وقال بيــان لقيــادة عمليــات بغداد، 
انه بعد ورود معلومة مــن مكتب مكافحة 
اجــرام الكرامة بوجود حالــة خطف في 
منطقة )جميلــه(، تمكنت قــوة أمنية من 
تحرير المختطــف والقاء القبض على 3 من 

الخاطفين.
وفــي كركوك شــمال العــراق، أعلنت 
مصادر في الشرطة، أن »مسؤولًا كبيراً في 
شركة نفط الشمال قتل برصاص مسلحين 

وسط مدينة كركوك.
وأشــارت المصــادر الأمنيــة إلــى أن 

»مســلحين مجهولين اغتالوا مدير قســم 
الميكانيك في شركة نفط الشمال، المهندس 
أحمد عبد مطلك الجبوري، ومقرها كركوك 
عندما كان يقود ســيارته الخاصة وسط 

المدينة ولاذوا بالفرار«.
ويذكر ان الضحية هو نجل نائب رئيس 
مجلس الوزراء، عبد مطلك الجبوري، في 
حكومة إبراهيــم الجعفري وهو من أهالي 

منطقة الحويجة«.
وكانت بعثــة الأمم المتحدة في العراق 
)يونامي(، أعلنــت تصاعد ضحايا أعمال 
شــهر  خلال  العراق  في  والإرهاب  العنف 
قتلى   1003 إلــى  الماضي  أيلول/ســبتمبر 

وإصابة 1159 آخرين.

تصاعد عمليات الاغتيالات والخطف في المدن العراقية
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار إعلان وزارة الداخليــة، تصفية القيادي 
الإخواني محمد كمال، ومرافقه »ياســر شحاته« 
خــلال تبادل لإطــلاق النــار مع قــوات الأمن، 
الكثير من الجدل وتضارب الآراء على الســاحة 
السياســية، بــن مــا اعلنتــه وزارة الداخلية 
»إنه حال مداهمتها لإحدى الشــقق )الســكنية( 
الكائنة بمنطقة البســاتن )جنوبــي القاهرة(، 
فوجئت بإطــلاق أعيرة ناريــة تجاهها مما دفع 
القوات للتعامل مع مصدرها«. فيما شــكّك قيادي 
ل الأمن  بـ«الجماعــة«، في تلــك الروايــة وحمَّ

»مسؤولية مقتلهما«.
الإخواني،  القيادي  عبدالرحمن،  أحمد  ووجه 
رســالة إلى أنصار جماعة الإخوان داخل مصر، 
توعد من خلالها بالاســتمرار على نهج القيادي 
الإخواني محمد كمال الذي قتل في تبادل لإطلاق 
النار مع قوات الأمن. وجاءت رســالته كالتالي: 
»يا شــباب الإخوان كونوا علــى العهد كما كانت 
وصيته لكــم، وأؤكد لكم أن المفتاح بأيديكم الذي 
تعودناه منكم  ـ  مع الانضباط بمحددات الشرع، 
امضوا على بركة الله، ولا تعبأوا بمعارك وهمية 
لمن حادوا عن بيت القصيد، وشــغلتهم سفاسف 
الأمور وترف الحيــاة، واعلمــوا أنكم أصبحتم 
قاطــرة الجماعة ومحرك دفتها.. لــن نقيم عزاءً 

فعزاؤنا يوم أن نثأر لدماء إخواننا«.
وقالت جماعة الإخوان المسلمن، إن »تصفية« 
محمــد كمال، عضــو مكتب الإرشــاد بالجماعة، 
ومرافقه ياسر شــحاته، »اغتيال وفعل خسيس 
وجريمة دنيئــة«، داعية ســلطات البلاد لترقب 
»ثــورة شــعبية قريبــة«. وخاطبــت الجماعة 
الســلطات الأمنية، في بيان لهــا، »ظننتم أنكم 

ســترهبوننا وتفتوا من عضدنــا وتضعفوا من 
قوتنا، فذلكم ظنكم الذي ظننتم أرداكم فأصبحتم 

من الخاسرين«. 
وقــال هشــام النجــار الباحث في شــؤون 
الجماعات الإســلامية، في بيان لــه، إن القبض 
على القيادي الإخواني محمد كمال سيكون تحول 
مهم جدًا في حسم قيادة الجماعة لصالح محمود 
عزت والحــرس القديم من جهة، ومن جهة اخرى 
تحجيم اللجان النوعية ولجان ادارة الازمة التي 
كانت تعتمد بشــكل اساســي على نشاط محمد 
كمــال ومن معه. وأضــاف، أن الأمن حرص على 
اتمــام هذه الخطوة المهمة، خاصة بعد النشــاط 
واســتهدافها  المســلحة  الاخوان  لخلايا  المكثف 
النائب  اغتيــال  محاولة  وآخرها  الدولــة  رموز 

العام المساعد مؤخراً.
بينما أكد الدكتور أحمد بان، الخبير في شؤون 
الحركات الإســلامية، في تغريــدة له على موقع 
»تويتــر«، أن تصفية القيــادي الإخواني محمد 
كمال أمر لا يؤثر على قيادات الإخوان، خاصة إنه 
اســتقال من الإدارة العليــا، ولا يؤثر على وضع 
محمود عزت القائم بأعمال مرشــد الإخوان في 

التنظيم.
جريدة  تحرير  رئيس  ســرايا،  أســامة  وقال 
الأهرام الأســبق، خلال اســتضافته في برنامج 
»كلام بفلــوس« الــذي يُعــرض عبــر فضائية 
العاصمــة، »إن تعامل الدولة مع جماعة الإخوان 
المسلمن خطأ لأنه يراعي البعد الأمني فقط وهذا 
خطأ كبير، مشــيرًا إلــى أنهم جزء مــن المجتمع 

المصري شئنا أم أبينا«، حسب قوله.
 وأكــد أن الدولــة عليها أن تجعــل الجماعة 
تحترم النظام والقانون بدلًا من محاربتهم أمنياً 
فقط، لأن ذلك التعامل معهم سيجعلهم يقوون في 
الشارع مرة أخرى. وأضاف ان البعد الاجتماعي 
في التعامــل معهم مهم جدًا، لأن غيابه يتفاقم في 

مصر ويخلق الفساد في المؤسسات أيضاً. 
وأشــار إلى أن مؤشــر الديمقراطية والشباك 
الواحــد ضعيف وليس واضحًــا، مؤكدًا على أن 
الاســتقرار السياسي أســاس جذب الاستثمار، 
وقال »لازام توصــل البلد أن يبقــى فيها تداول 
للســطلة حقيقي من خلال الإصلاح السياســي 
مهم  جــزء  لأنهــم  والتشــريعي  والاجتماعــي 

للاستثمار«.
وأكد نائب المرشــد العام لـ »جماعة الإخوان 
الدكتور ابراهيم منير، في  المســلمن« في مصر، 
تصريحات له، أن إقدام قوات الأمن المصرية على 
قتل القيادي البارز في الجماعة محمد كمال، يمثل 
استمراراً لما سماه بـ »نهج الاستئصال« الذي قال 
أن »الرئيس السيسي يتبعه ضد أي معارض جاد 

لحكمه«.
وشكك منير في رواية الداخلية المصرية بشأن 
المواجهات بينه وبن محمــد كمال، وقال: »قصة 
تبــادل إطلاق النــار مبرر ولا أصل لــه، وليس 
إلا أحد المخــارج التي يلجأ إليهــا النظام لتبرير 
سياســات القتل والاستئصال التي يتبعها، وهي 

ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها لهذا التبرير«.
وعما إذا كان هذا يعني أن الإخوان ســيقفون 
مكتوفي الأيدي قال منير: »نحن مســتمرون في 
الدولي،  والقضاء  الدولية  المنظمات  أبواب  طرق 
أجل  من  بالعمــل  الدولية  المؤسســات  ومطالبة 
ومحاسبة  الاســتئصالية  السياسات  هذه  وقف 

المسؤولن عما يحدث »، على حد تعبيره.
ونددت البرلمانية السابقة عزة الجرف، بمقتل 
محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان المسلمن، 
وقالت عبر حســابها على »تويتــر«: »اعتقال ما 
لبث أن تحــول إلى تصفية قتل خــارج القانون 
لأســتاذ الجامعة وعضو مكتب الإرشــاد محمد 

كمال، قتلوه قتلهم الله«.
فيمــا ســخر تنظيم داعــش عبــر منتدياته 

الســرية من مقتــل محمــد كمال عضــو مكتب 
النار  أثناء تبــادل لإطلاق  الإرشــاد الإخواني، 
مع وزارة الداخلية، وأكد التنظيم ـ شــامتا ـ أن 
جماعة الإخوان تستحق أكثر من هذا لأنها تؤمن 
إلى  بالانضمام  شــبابها  مطالبن  بالديمقراطية، 
تنظيمهم وترك تلك الجماعة الفاشــلة، على حد 

تعبيرهم.
يذكــر ان الداخلية حمّلت فــي بيانها، »محمد 
النائب العام السابق  كمال«، مســؤولية اغتيال 
هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة 
من ضبــاط وأفــراد هيئــة الشــرطة والقوات 

علي  السابق  المفتي  اغتيال  ومحاولة  المســلحة، 
جمعة، كما اتهمته بـ»الإعــداد والتخطيط لعمل 
مســلح في المرحلــة الراهنة«. وذكــر البيان أن 
كمال »محكوم عليه بالســجن المؤبد في قضيتن 
عســكريتن، ومطلــوب ضبطه فــي العديد من 

القضايا الأخرى«.
ومحمد كمال، عضــو بارز في جماعة الإخوان 
المســلمن، قاد مــا يعــرف إعلاميًــا بـ»القيادة 
الشــبابية« داخل التنظيم، في مواجهة »القيادة 
التاريخية«، التي تقود الجماعة منذ عزل الرئيس 

الأسبق محمد مرسي، في 3 تموز/يوليو 2013.

وترأس كمال، ما يعرف بـ»مكتب إدارة الأزمة« 
داخل الإخوان، والذي تشــكل في شباط/فبراير 
2014، والتي قامت بأعمال مكتب الإرشاد قبل أن 

ينفجر الصراع الداخلي داخل الجماعة.
يشــار إلى أن جماعة الإخوان تشــهد حاليًا 
خلافات داخلية، وصلت ذروتها خلال تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي، حــول إدارة التنظيم، 
وطريقــة مواجهة الســلطات الحاليــة، ويقود 
»محمــود عزت« القائم بأعمال مرشــد الإخوان، 
أحد الفريقن، وآخــر يتزعمه محمد كمال، عضو 

مكتب الارشاد.

الجماعة ترد: ترقبوا ثورة شعبية قريبة

مصرع محمد كمال القيادي في »الإخوان« يشعل الرأي العام المصري... وتضارب الروايات حول الحادث

القيادي في الإخوان محمد كمال

القاهرة ـ »القدس العربي«:

البرلماني  النائــب  تصريحــات  أثارت 
عن  الكشف  حول  الأخيرة  عجينة،  إلهامي 
قبل  الجامعة  على  المقبلات  الفتيات  عذرية 
قبلها  ومــن  الجامعية،  بالمدن  تســكينهن 
الحديث عن ضرورة ختــان الفتيات نظراً 
لعدم قدرة الرجال على ســد احتياجاتهن 
الرجــال المصرين  الــزواج واتهــام  بعد 
بالضعف الجنسي، الكثير من الجدال على 

الساحة السياسية في مصر.
فقــد طالبــت العديــد مــن الجمعيات 
والمنظمــات الحقوقيــة بتحويــل عجينة 
للجنة القيم بعد هذه التصريحات، وطالب 
مركز مســاواة للتدريب والاستشــارات، 
النائبات بتدشــن حملة جمــع توقيعات 

ضده لفصله من مجلس النواب.
كما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس 
مجلس النواب، تلقــي هيئة مكتب مجلس 
النــواب بلاغات عدة ضــد النائب إلهامي 
عجينة، قائلًا: »تقــرر إحالته للجنة القيم 

للتحقيق معه في هذا الشأن«.
وأكد خلال الجلســة الافتتاحية لمجلس 
النواب أمــس الثلاثاء، أنه ســتتم إحالة 
عجينــة، لإفادتنا بما تتوصل لــه، قائلًا: 
»إنه فور تلقيه رســالة النواب ضد النائب 
أحالها إلى هيئة المكتب المشــكلة بالمجلس 
وسوف يتم إحالته إلى لجنة القيم وننتظر 

التحقيق معه من قبل لجنة القيم«.
وتقدمــت الوحدة القانونيــة في مركز 
هليوبوليس للتنمية السياســية وأبحاث 
العام  النائب  إلى  حقوق الإنســان، ببلاغ 
المستشار نبيل صادق ضد النائب البرلمانى 
إلهامي أحمــد عبد اللطيف جــاد عجينة، 

وشــهرته »إلهامي عجينة«، للتحقيق معه 
على خلفية تصريحاته عن كشف العذرية، 
وطالبت الوحــدة القانونية التي تضم كلًا 
من المحامن » تامر الشــريف ومهاب محمد 
ومصطفى فــؤاد وعلي عــادل« في البلاغ 
رقم 12470 لسنة 2016 عرائض نائب عام، 
برفع الحصانة البرلمانية عن النائب وفتح 

باب التحقيق معه. 
ويأتي ذلك تأسيســاً على المــواد )92، 
45، 57 ( مــن الدســتور المصــري والمادة 
)309 مكرر( من قانــون العقوبات المصري 
واســتناداً على الطعن رقم 56 لســنة 18 
قضائية بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 
1997 أمــام المحكمــة الدســتورية العليا، 
وأيضاً المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنســان، والمــادة 17 من العهــد الدولى 

للحقوق المدنية والسياسية.
من جانبها، أكدت شــبكة إعــلام المرأه 
العربيــة برئاســة معتــز صــلاح الدين 
اســتمرارها فى حملتها لإســقاط عضوية 
النائب إلهامي عجينة بســبب تصريحاته 

الأخيرة. 
وأعلنــت  في بيان لها أمــس: »اقتربت 
حملة شبكة إعلام المرأة العربية من تحقيق 
النجاح الكامــل وبإذن الله إلهامي عجينة 
ســيكون خارج مجلس النواب ونفخر في 
شــبكة إعلام المرأة العربيــة أننا نقود ولا 
نقاد وحتــى عندما حــاول الالتفاف على 
تصريحــه المرفــوض وغيــر المحترم ضد 
طالبات الجامعــات، كنا أول مــن قلنا أن 
الإســاءة  بعد  خاصة  مرفــوض  اعتذاره 
الكبيرة لسمعة المرأة المصرية دوليا، وقلنا 
أيضــا إنه لابــد أن يطهر مجلــس النواب 
نفســه من أمثاله، وبعد مــرور يوم على 

اعتــذاره ورفضنا في شــبكة إعلام المرأة 
العربية الاعتــذار اتخذ المجلــس القومي 
للمــرأة نفس موقفنا وكثيــرون من نواب 
نحترمها  أخــرى  ومؤسســات  المجلــس 
والحملة مستمرة وانتظروا إلهامي عجينة 

خارج مجلس النواب قريبا جداً«.
وأشارت إلى أنها تلقت مئات التوقيعات 
من إعلامين وشــخصيات عامة وأساتذة 
اجتماعيــات  وناشــطات  جامعــات 
عضوية  لإســقاط  ومواطنات  ومواطنون 

إلهامــي عجينــة، وذلك عبر الفيســبوك 
وبريدهــا الإلكتروني، وأنه تم أمس تقديم  
مجلس  إلى  التوقيعات  من  الثانية  القائمة 
النواب وإخطــار المجلس أن هناك أكثر من 
معهم  الحملة  تواصلــت  ونائبة  نائباً   120

لإسقاط عضوية إلهامي عجينة.
وأكدت الشــبكة أنها أخطــرت مجلس 
النواب بالتوقيعات ومساندة أكثر من 120 
نائبا ونائبة للحملة تم التواصل معهم، كما 
تواصلت مع لجنة القيــم بمجلس النواب 

أيضاً لتقديم التوقيعات لإســقاط عضوية 
نائب العذرية.

رئيسة  مرسي،  مايا  الدكتورة،  وأعلنت 
المجلس القومي للمــرأة، في بيان لها، »إن 
المجلــس تقدم ببــلاغ للنائــب العام ضد 
النائــب البرلماني إلهامى عجينة، بســبب 
ما صدر منه من تصريحات تســيء للمرأة 

والمجتمع«.
وطالبت رئيســة المجلس القومي للمرأة، 
النائب  تجاه  موقف  باتخاذ  المصري  البرلمان 

وتحويله للجنة القيم، لافتــة إلى أنه حاليًا 
يتم جمــع توقيعات مــن النــواب للبت في 
تحويل النائب للجنة، موضحة أن تصريحات 
النائب تداولتها الصحف العالمية، ما ينعكس 

بالسلب على صورة مصر.
واســتنكرت مؤسســة »قضايــا المرأة 
المصريــة« تصريحات النائــب ووصفتها 
بـ»المســتفزة والمتدنيــة«، مضيفة: »كأن 
الفتيات هن المسؤولات عن مشكلة الزواج 
العرفي بدون وجود طرف أخر وهو الذكر 
الذي لم نجد النائــب يتحدث عن المطالبة 
بحصولــه على شــهادة أو التــزام بعدم 

زواجه عرفيا خلال فترة الدراسة«.
وفي السياق نفسه، أعرب مركز مساواة 
للتدريب والاستشارات، عن بالغ انزعاجه 
وقلقه جراء التصريحات »غير المسؤولة« 
التي قــام بإطلاقها النائب إلهامي عجينة، 
»إنه  المركــز، في بيــان صحافــي،  وقال 
منذ حصــول النائب إلهامــي عجينة علي 
عضوية مجلس الشــعب المصــري 2015، 
وهو دائــم التصريحــات الصحافية غير 
المقبولــة عقــلًا، وأن جميــع تصريحاته 
من  النيل  تستهدف  والصحافية  الإعلامية 
كرامة النســاء وتحقر من شــأنهن ودائم 
الدعوة إلى ممارســة العنف علي النساء 

والفتيات.
الحسيني،  يوسف  الإعلامي  هاجم  كما 
النائب، بعد تصريحاتــه الأخيرة، مطلقاً 
هاشــتاغ على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتــر« يحمل اســم »نائــب على ورق 

سلوفان«.
»الســادة  برنامجــه  خــلال  وقــال 
المحترمون« المذاع علــى فضائية »أون تي 
فــي لايــف«، »أن النائب إلهامــي عجينة 

موضحاً  مصرية«،  وفتــاة  امرأة  كل  أهان 
ان البرلمــان يجــب أن يتحلــى بالكفاءة 
السياسية والمســؤولية الاجتماعية تجاه 

هذا الرجل.
وأشــار إلى ان النائــب إلهامي عجينة 
لا ينشــغل إلا بالجزء الأسفل للبشر، بعد 
تصريحاته بشــأن العجز الجنســي عند 
الأخيره  وتصريحاته  المصريــن  الرجال 

الخاصة بكشف العذرية.
وعلــى جانب آخر، لم تمر ســوى أيام 
قليلة من الجــدل حول تصريحات  النائب 
إلهامي عجينة المثيرة، إلا وكشــف النائب 
البرلمانــي يســري المغازي عن مشــروع 
قانون جديد ســيتقدم به خــاص بإلزام 
الدولــة بتوقيــع كشــف العذريــة على 
الطالبات فــي الجامعات، مؤكــدا أن هذا 
الأمر ضــروري للغاية، ولــن يتراجع عن 

هذا المشروع.
وقال: »لا أعلم لماذا كل هذه الضجة على 
النائــب إلهامي عجينة، فأنــا أؤيد فكرته 
تماما وهــو مظلوم ولا أعلم لمــاذا كل هذا 

الهجوم ضده؟!«.
وتابع: »سأطالب خلال مقترحي الجديد 
ليس  الفتيات  على  الطبي  الكشف  بتوقيع 
فــي الجامعات فقــط وإنما فــي مدارس 
الدبلومــات أيضاً، الجامعــات مليانة كل 
حاجة، ولو شــفت لبس الطالبات في قلب 
الجامعات ده مش لبس طالبات والمدارس 
الفنية دي عبء على الدولة وفيها أكتر من 
كده بكتير، فعلشــان نحافظ على الدولة 
وعلى ولادنا وميبقاش فيه عاهرات، يبقى 
لازم يكون فيه كشــف طبي علشان البنت 
نفســها تبقى عارفة انهــا ممكن تتعرض 

للكشف الطبي ده في يوم من الأيام«.   

مطالب حقوقية بجمع توقيعات لإسقاط عضويته من البرلمان

مصر: »كشف العذرية« يثير الجدل بعد تصريحات النائب الهامي عجينة

صورة أرشيفية للنائب الهامي عجينة داخل البرلمان

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أقر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية خلال الجلسة 
العامة الاولى للفصل التشــريعي الثانــي المكون من 77 
مادة بأغلبيــة 401 صوت، فيما رفض اقتــراح القانون 
26 نائبــا »غالبيتهم من تكتل 25 ـ 30 المعارض«، في حن 
امتنع 6 نواب عن التصويــت، وكان المجلس النيابي قد 
فشل في الوصول لنصاب أغلبية ثلثي أعضائه المطلوبة 
لتمرير القانون بنهاية دور الانعقاد الفائت، عقب الموافقة 
المبدئية على مواده، والتوافق على رفع نســبة العلاوة 

الدورية إلى 7٪ بدلًا من ٪5. 
وجاء اقرار القانون في أعقــاب تلاوة قراري رئيس 
الجمهورية الصادرين برقم )423( و)409( لســنة 2016 
بدعــوة المجلس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي 
الثاني للفصل التشريعي الأول، وقرار فض دور الانعقاد 

العادي الأول للفصل التشريعي الأول على الترتيب.
كما ناقــش المجلس تقرير اللجنة المشــتركة من لجنة 

الشــؤون الدســتورية والتشــريعية، ومكتبي لجنتي 
العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون 
الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشــرعية 

وتهريب المهاجرين.
وكان القانون قد تم رفضه مســبقاً مــن قبل البرلمان، 
مع بدايــة انعقاد المجلس فور انتخابــه، إلا أن الحكومة 
تحايلت على مواد الدســتور والقانون، بإرســاله مرة 
أخرى للبرلمان، باســم »قانون الخدمة المدنية الجديد«، 
بدلًا من الاســم الأول »قانون الخدمــة المدنية« ولجأت 
الحكومة لذلــك، لأن مواد الدســتور وقانــون مجلس 
النــواب ولائحتــه الداخلية، تنص على عدم مناقشــة 
أو اقتــراح أي قانون تم رفضه من قبــل البرلمان في دور 

الانعقاد نفسه.
وأثار هــذا القانــون، الكثير من الجدل في الشــارع 
المصري منذ طرحه، بســبب مواده التي عارضها غالبية 
الموظفن في مصر، ويقدر عددهم بقرابة 6 ملاين موظف، 
بســبب نصوصه التي تمنح صلاحيات واسعة للرئيس 

المباشــر فــي العمل، قد تصــل إلى الفصل حــال وجود 
تقارير وظيفية ســيئة، إلى جانب المعاشات والعلاوات، 
والترقيات. وايضاً من الآثار المحتملة التي يمكن أن تنتج 
عن دفعات القــروض المقدمة من صنــدوق النقد لمصر، 
وعلى رأسها تســريح ما يقارب من مليوني موظف عام. 
وزادت المخاوف ايضا في ان يتســبب القانون بتسريح 
أعــداد كبيرة من الموظفن بعد أن أصبح أمر تســريحهم 
أســهل من القانون الســابق، ويحتاج فقط إلى بضعة 

تقارير من الرئيس حول ضعف أداء مرؤوسه.
من جهته كشــف المستشــار مجدي العجاتي، وزير 
الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن تكليف وزارته 
بتعديل قانــون النيابــة الإدارية بما يتفــق مع النص 

الدستوري في شأن اختصاصتها.
وأضاف العجاتي، خلال الجلســة العامة الصباحية 
المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، 
أن هناك لجنة تم تشــكيلها بالوزارة لاجراء التعديلات 

المتضمنة مسأله توقيع الجزاءات التأديبية.

رسميا... البرلمان المصري يقر
 قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي

الخرطوم ـ  من فادي عيسى:

قالــت الرئاسة الســودانية إن قانون »العدالة ضد 
رعــاة الإرهاب« أو المعــروف اختصاراً بـ»جاســتا« 
»يســتهدف  مؤخراً  الأمريكي  الكونغرس  أقرّه  والذي 
الدول وسيادتها ويُدخل العالم في فوضى تشريعية«.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الســودانية، 
امــس الثلاثــاء، أنها »حــذرت من عواقــب القانون 
ودعــت الولايات المتحدة الأمريكيــة إلى التراجع عن 
إجازته«، مشيرة إلى أنه »ينتهك صراحة سيادة الدول 

وحصانتها مما يدخل العالم في فوضى تشريعية«.
وتابعت »لذلك لا يســتبعد السودان أن يتبنى عدد 

من الدول ســن قوانن ترفع الحصانة الســيادية من 
دول لديها قوانن لا تحتــرم هذه الحصانة إعمالًا لمبدأ 
د مجلس  التعامل بالمثل«. وأول من أمس الإثنن، شــدّ
الوزراء السعودي على أن قانون »جاستا« مبعث قلق 
بالغ للمجتمع الدولي. جاء ذلك في بيان لوزير الثقافة 
والإعلام السعودي عادل الطريفي عقب الجلسة التي 

عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الإثنن.
والأربعاء الماضــي أبطل الكونغرس الأمريكي، حق 
النقــض »الفيتو«، الــذي اســتخدمه الرئيس باراك 
أوباما، قبل أســبوعن، ضد مشــروع قانون يســمح 
لعائــلات ضحايــا 11 أيلول/ســبتمبر بمقاضاة دول 

ينتمي إليها المهاجمون.

وبذلك يصبح للمســودة قــوة القانــون، ويكون 
بإمــكان المواطنن الأمريكين مقاضــاة أي دولة تتهم 
بالضلوع فــي عمليات إرهابية، نتج عنها ضرر عليهم، 
بما فيها قضية عائــلات الضحايا والناجن من أحداث 
11 أيلول/ســبتمبر، والتــي أدت إلى مقتــل وإصابة 

الآلاف.
وفي 11 أيلول/ســبتمبر 2001، نفّــذ 19 من عناصر 
تنظيم »القاعدة« باســتخدام طائــرات ركاب مدنية، 
هجوماً ضــد أهداف حيوية داخــل الولايات المتحدة، 
أبرزها برجــا مركز التجارة العالمي فــي نيويورك؛ ما 
أدى لمقتل آلاف الأشــخاص، وكان 15 من منفذي هذه 

الهجمات سعودين. »الأناضول«

الرئاسة السودانية: »جاستا« يستهدف سيادة
 الدول ويدخل العالم في فوضى تشريعية

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تســبب العنــف القبلــي وحــرب 
الحكومــة ضد الحركات المســلحة في 
ولايات دارفور في السودان في نزوح 
آلاف المواطنن مــن قراهم، الأمر الذي 
أوجد أوضاعاً إنسانية في غاية السوء 

وفقاً لتقارير أممية حديثة.
تدفق  من  دارفــور،  منطقة  وتعاني 
الذي  النــزاع  بســبب  للنازحن  كبير 
يدور منذ أكثر من عشر سنوات وزادت 
شدته مؤخراً بما جرى في جبل مرة من 
معارك ضارية بن الحكومة السودانية 
معاناة  وتضاعفت  الســلاح،  وحاملي 
دولة  مــن  لاجئن  بوصــول  الإقليــم 

جنوب السودان.
لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  وأعلن 
الشؤون الإنسانية عن وصول ما يقدر 
بنحو 7.000 شخص نزحوا حديثا إلى 
قريــة كتور من منطقة كوسا، وكلاهما 
في محليــة طويلــة في ولاية شــمال 
مجموعة  إن  التقريــر  ويقول  دارفور، 
كبيــرة من النازحيــن الجدد فروا من 
أيلــول/سبتمبر  أوائل  في  منازلهــم 
الماضــي بعد القتــال الذي نشب بــن 
كوسا،  منطقة  في  والرعاة  المزارعــن 
كلم   85 حوالــي  بعد  على  كتور  وتقع 
عاصمة  الفاشر  مدينــة  غربي  جنوب 
إلى  كلم  و65  دارفور،  شمال  ولايــة 

الجنوب الغربي من بلدة طويلة.
وتقول نشــرة صحافية لمكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية، 

إن هنالك تعاوناً بــن مفوضية العون 
والفريق  دارفور  شمال  فــي  الإنساني 
القطري الإنســاني في هذا الشأن من 
أجل تقييــم الاحتياجات، والاستجابة 
لهــؤلاء النازحن الجدد وذلك بمتابعة 

من والي ولاية شمال دارفور.
وتقــول الحكومــة الســودانية إن 
غير  وســلاماً  أمنــاً  تشــهد  دارفــور 
لكن  الأخيــرة،  الفترة  في  مســبوقن 
تقريــراً من رئيــس مفوضيــة الأمن 
العــام لــأمم المتحدة ورئيــس بعثة 
المتحــدة  والأمم  الإفريقــي  الاتحــاد 
المختلطة )يوناميد( صدر في التاســع 
يقول  الماضــي،  يونيو  حزيــران/  من 
إن الصراع القبلي مســتمر في المنطقة 
وذلك بســبب ملكيــة الأرض والموارد 
الطبيعيــة ويكون الصــراع عادة بن 
المجموعات الزراعية المستقرة والرعاة 
الرحل، وحسب التقرير فقد تسبب ذلك 
الصراع في ثلث عــدد القتلى بالإقليم 

و40٪ من النزوح القسري.
التقرير  أشــار  متصل  صعيد  وعلى 
 812( شخص   4.000 حوالي  أن  إلــى 
أسرة( قد فرَّوا من 11 قريــة في محلية 
غرب جبل مرة في ولاية وسط دارفور 
الشهر  من  والعشرين  الرابع  في  وذلك 
فــي  قلدو  بلدة  إلى  وصلوا  الماضــي، 
أعقاب قتال فــي المنطقة بــن القوات 
المسلحة السودانية، والجيش الشعبي 
الواحد  ـ فصيل عبد  السودان  لتحرير 
محمد نور وحسب قادة المجتمع المحلي 
الجدد  الوافديــن  فإن  قلدو  بلدة  في 
هــم في حاجة ماسة للغــذاء والمأوى 
الأساســية،  المنزليــة  والمســتلزمات 

الخدمات  على  الحصول  وإتاحة 
الصحية، والحماية.

بعض  أفاد  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
قادة المجتمع المحلــي بوصــول المزيــد 
من النازحــن من جبل مرة إلى مخيــم 
الاسبوع  مدى  على  شمال،  نرتتــي 
المنصرم ولم تصدر نشــرة رسمية بعدد 
النازحن الجدد لكن تقدر الأعداد بأكثر 
معســكر  إلى  وصلوا  نــازح   8.000 من 
نرتتي شمال وســط دارفور من المناطق 
التي كانت تســيطر عليها قوات جيش 
تحريــر الســودان التــي يقودها عبد 
الواحد محمد نور ووصلت مجموعة من 
والعشرين  الحادي  في  الجدد  النازحن 
من الشهر الماضي لمعسكر سورتوني في 

شمال دارفور قادمن من منطقة قولو.
وأعلن الجيش السوداني رسمياً في 
الثاني عشر من نيسان/أبريل الماضي، 
انتهاء التمرد في ولايات دارفور كافة، 
لكن الحركات المســلحة، خاصة حركة 
عبد الواحــد محمد نور، نفت ذلك رغم 
وانضمام  الأخيرة  بالهزائــم  اعترافها 

مجموعات منها للحكومة.
تعزيــز  مشروع  لمعطيــات  ووفقاً 
الحماية  وتشــريعات  القانون  سيادة 
الأمم  لبرنامج  التابع   دارفور،  في 
النزاع  »أسباب  فإن  الإنمائي  المتحدة 
إلا  ومعقدة،  متنوعة  هــي  دارفور  في 
الحوكمة،  ضعف  إلى  يعود  معظمها  أن 
إلى جانب التنافس المتزايد على الموارد 
)الأراضي،  مثل  المحدودة،  الطبيعيــة 
والتي  الحيوانية(  والثروة  والميــاه، 
تعتبر عنصراً أساســيا للبقاء على قيد 

الحياة.

نزوح آلاف المواطنين من دارفور
الشهر الماضي بسبب العنف القبلي والحرب 
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

تخــوض قــوات النظــام »حرب شــوارع« ضــد الفصائل 
المعارضــة فــي مدينــة حلب في إطــار هجوم للســيطرة على 
الأحياء الشــرقية فيما أعلنت واشنطن تعليق محادثاتها مع 

موسكو بشأن إعادة إحياء وقف إطلاق النار في سوريا.
وقــال مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد 
الرحمــن »تتقــدم قــوات النظام حاليــا بشــكل تدريجي في 
وسط المدينة على حساب الفصائل المقاتلة وتحاول التوسع 
شــمالا نحو حي بســتان الباشا« مشــيرا إلى أنها »تخوض 
حرب شوارع وأبنية في وسط المدينة« حيث خطوط التماس 
مع الأحياء  تحت ســيطرة الفصائل المعارضة. وأوضح عبد 
الرحمــن أن  قــوات النظــام تحاول الســيطرة تحديــدا على 
الأبنية المرتفعة في وســط المدينة لأنها »تمكنها من أن ترصد 

ناريا مناطق سيطرة الفصائل« في الأحياء الشرقية.
وتدور معركــة حلب حاليا وفق عبــد الرحمن على »ثلاثة 
محاور، إذ تخــوض قوات النظام اشــتباكات ضد الفصائل 
عند مســتديرة الجندول في شمال المدينة وعلى أطراف حي 
بســتان الباشــا في وسطها وفي حي الشــيخ سعيد جنوب 

المدينة، حيث تمكنت من السيطرة على أبنية عدة«.
وقال مراســل لفرانس برس في شــرق حلب أن  الغارات 
تركزت ليلا على حي الشيخ ســعيد والمنطقة المجاورة، لافتا 
كذلــك إلى غــارات كثيفــة اســتهدفت أحياء بســتان القصر 

والفردوس وطريق الباب والسكري.
ومنــذ إعــلان الجيش في 22 ايلول/ســبتمبر بــدء هجوم 
للســيطرة على الأحياء  الشــرقية في حلب، تتعرض المناطق 
تحت ســيطرة الفصائل في المدينة لغارات روســية وسورية 

كثيفة، لم تسلم منه المستشفيات.

تعليق المحادثات

وأدت الغارات إلى تدمير أكبر مشفى في الأحياء  الشرقية 
ومقتــل ثلاثــة عمال صيانة علــى الأقل، كانــوا يعملون على 
إصــلاح أضرار خلفتها غارات ســابقة. وتنفي روســيا التي 
تنفذ والجيش الســوري غارات على شــرق حلب، الاتهامات 
باســتهداف المستشــفيات والمنشــآت المدنية، معتبرة أن »لا 

أساس« لها.
وأثــارت وتيرة القصــف على الأحيــاء  الشــرقية تنديدا 
دوليا مــن الأمم المتحدة ومنظمات وحكومــات. وقال الأمين 
العــام للأمم المتحدة إن اســتهداف المستشــفيات في شــرق 

حلب يشكل »جريمة حرب«.
وترد الفصائــل المعارضة بإطلاق القذائــف على الأحياء 
الغربية تحت ســيطرة قــوات النظام. وأفــادت وكالة الأنباء 
الســورية الرســمية »ســانا« أمس الثلاثــاء »بارتقاء ســتة 
شــهداء وإصابة 47 شــخصا بجروح« جراء قذائف أطلقتها 
وأحيــاء  الجامعــي  الحــرم  علــى  الإرهابيــة«  »التنظيمــات 

المريديان والسبيل وسليمان الحلبي.
ودفع التصعيد في حلب، واشنطن إلى تعليق محادثاتها 
مع موســكو بشأن إعادة أحياء وقف إطلاق النار الذي انهار 

في 19 ايلول/سبتمبر بعدما استمر أسبوعا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي »لم يتم 
اتخــاذ هذا القرار بســهولة«، في وقت اعتبر المتحدث باســم 
البيت الأبيض جوش ايرنست أن  »صبر الجميع على سوريا 

قد نفد«.
 ونقلــت وكالات أنبــاء روســية أمــس الثلاثاء عــن وزير 
الخارجيــة ســيرغي لافــروف قولــه إن روســيا ســتواصل 
جهودهــا لحل الصراع الســوري رغــم أن الولايــات المتحدة 
علقــت التعــاون معهــا فيمــا يتعلق بوقــف إطــلاق النار في 

سوريا.
وأكــد وزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيــري أمس أن 
الولايات المتحدة »لم تتخل« عن سوريا ولم تعدل عن السعي 
إلى خطة لإحلال السلام فيها رغم تعليق تعاونها مع روسيا. 
وقال كيري في خطاب حول العلاقات بين ضفتي الأطلســي 
في بروكســل أمــام مركــز أبحاث »لــن نتخلى عن الشــعب 

الســوري، ولن نتخلى عن مساعي الســلام، كما لا ننسحب 
من ميدان العمل المتعدد الأطراف. ســنواصل السعي لإحراز 

تقدم من أجل إنهاء هذه الحرب«.
وأبدت روســيا عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا 
زاكاروفــا أســفها لقرار واشــنطن. واتهمت واشــنطن بأنها 

»تحــاول إلقاء تبعة الفشــل على غيرها، بعد أن  فشــلت في 
الوفــاء بالتزاماتها التي عملت بنفســها علــى وضعها«، في 
إشــارة إلى فك الفصائــل المعارضة ارتباطهــا عن جبهة فتح 
الشــام )جبهــة النصرة ســابقا قبل فك ارتباطهــا مع تنظيم 

القاعدة«.

وأكدت »جبهة فتح الشام« )جبهة النصرة سابقا التابعة 
للقاعــدة( مقتل أحد قادتهــا في غارة جوية فــي ريف إدلب 
الغربي في شــمال شــرق ســوريا، في حين اكتفت واشنطن 

بالإعلان عن استهداف القيادي من دون أن  تؤكد مقتله.
وقالــت الجبهة فــي بيان إن »الشــيخ أحمد ســلامة )أبو 

الفرج المصري( عضو مجلس شورى جبهة فتح الشام« قتل 
»إثر غارة جوية للتحالف الدولي في ريف إدلب الغربي«.

ولاحقا أوضــح المتحدث باســم البنتاغون بيتــر كوك أن 
الغارة الأمريكية اســتهدفت فعلا المصري، مشيرا إلى أن هذا 
القيادي في »فتح الشــام« هو »أحد أهم قادة تنظيم القاعدة 
فــي ســوريا وإرهابي من ورثــة تنظيم »القاعــدة »وكانت له 

علاقات مع اسامة بن لادن«.
وأوضــح أن الســلطات الأمريكية ما زالــت »بصدد تقييم 
نتائج« الغارة والتحقق مما إذا كانت فعلا أســفرت عن مقتل 
المصري. وأضاف »إذا تأكد مقتله فإن هذا الأمر سيؤدي إلى 
تضرر وتضاؤل التنســيق بين الشــخصيات الرئيســية في 

القاعدة والمتطرفين«.
وأحمد سلامة مبروك، المعروف باسم أبو الفرج المصري، 
من مواليد العام 1956 في محافظة الجيزة في مصر. ويعرف 
بأنه من زعماء القاعــدة المخضرمين وقائد في جبهة النصرة 
المرتبطة بتنظيم القاعــدة والتي أعلنت فك ارتباطها بالتنظيم 

وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام.
إلى ذلك ارتفعت حصيلة القتلى أمس الثلاثاء جراء تفجير 
انتحاري تبنــاه تنظيم »الدولة« واســتهدف ليل أمس الأول 
حفل زفاف قرب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا إلى 
34 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية.
وأحصت هيئــة الداخلية التابعة لــإدارة الذاتية الكردية 
في بيــان مقتــل »34 مواطنا، جميعهــم من المدنيــين وبينهم 

أطفال ونساء« في حصيلة أولية.
وكان مصــدر طبي أفــاد صباح الثلاثــاء بارتفاع حصيلة 
التفجير إلــى »33 وأكثر من مئة مصاب« بعــد حصيلة أولية 

ليل الاثنين بمقتل 22 شخصا.
واســتهدف تفجير انتحــاري تبناه تنظيــم »الدولة« قاعة 
أفراح قــرب مدينة الحســكة خــلال حفل زفاف أحــد أفراد 
عائلة كردية معروفة ينضوي أفرادها في أحزاب كردية عدة 

ويشغل عدد منهم مناصب قيادية، وفق المرصد.
وذكرت هيئــة الداخلية في بيانهــا أن  »الاعتداء وقع عند 
قيام انتحاري يبلغ من العمر قرابة 16 عاماً بتفجير نفسه من 

خلال حزام ناسف« داخل قاعة الأفراح.
وأعلنت الإدارة الذاتية الحداد لثلاثة أيام، داعية المواطنين 

إلى »الابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات«.
وكان تنظيــم »الدولة« أعلن عبر وكالة »أعماق« التابعة له 
أن  »انغماسيا هاجم تجمعا لمسلحي الـ)بي كي كي( )حزب 
العمال الكردســتاني( بســلاح رشاش وبســترة ناسفة في 
أطراف مدينة الحســكة«، دون أي إشــارة إلى حفل الزفاف. 
وقال أحد شــهود العيان ويدعى أحمد »حين كان العروسان 
يتبــادلان المحابــس، رأيت شــخصا يرتدي ســترة ســوداء 
ســميكة يمر بالقرب مني« مضيفا »وجدت شــكله غريبا وما 

هي إلا ثوان حتى فجر نفسه«.
وغداة أنباء عن مقتله جراء التفجير، أكد المرصد والإدارة 
الذاتية الكردية أن  العريس ويدعى زرادشــت فاطمي لا يزال 

على قيد الحياة. كما نجت عروسه أيضا.
وحســب عبــد الرحمن، فــإن العريــس مقاتل فــي قوات 
سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين عربا وأكرادا وكبدت 
تنظيم »الدولة« خسائر ميدانية عدة في شمال وشمال شرق 

سوريا.
وقــال مســؤول إعلامــي فــي الإدارة الذاتيــة الكردية أن 
العريــس »عضو مكتــب العلاقــات الدبلوماســية في حركة 
المجتمــع الديمقراطــي« التــي تشــرف علــى الإدارة الذاتيــة 

الكردية.
وقــال التلفزيــون الســوري إن خمســة أشــخاص قتلوا 
وأصيــب 20 آخرون في قصف شــنه مقاتلــو المعارضة على 
مناطق تســيطر عليها الحكومة بمدينة حلــب أمس الثلاثاء. 
وحلب مقســمة منذ نحو أربع ســنوات بــين مناطق خاضعة 
لســيطرة الحكومة وأخرى تســيطر عليها المعارضة. ويشن 
الجيش السوري المدعوم من روســيا وفصائل متحالفة معه 
تدعمهــا إيران هجوما كبيرا على شــرق حلب الذي تســيطر 
عليــه المعارضة حيــث أفادت تقاريــر بمقتل المئــات منذ بدء 

الهجوم. 

كيري يؤكد أن أمريكا لم تتخل عن مساعي السلام

»حرب شوارع« في حلب غداة تعليق واشنطن محادثاتها مع موسكو...
و»فتح الشام« تؤكد مقتل أحد قادتها في غارة... و34 قتيلا في تفجير في حفل زفاف قرب الحسكة 

مدنيون وعناصر من الدفاع المدني يحملون جثة رجل قتل في غارة جوية على حلب )رويترز(

رد روسي على القرار الأمريكي بوقف الاتصالات مع الروس حول سوريا
واستمرار دراسة الخيارات الأمريكية

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي:  

تداخلــت الأمــور ببعضها البعــض ورد الــروس على 
قــرار وقــف الاتصــالات الأمريكيــة معهم بوقــف تطبيق 
التي يمكن  البلوتونيوم  اتفاقية التخلص وتخفيض مــادة 

استخدامها في صنع سلاح نووي .
وأعربت الناطقة باســم الخارجيــة الأمريكية اليزابيث 
ترودو عن أسف الخارجية الأمريكية للقرار الروسي مؤكدة 
أن الولايات المتحدة ستستمر في مساعيها لتأمين هذه المواد 

النووية ومواجهة الإرهاب النووي.
وأضافت أن الخارجية الأمريكية لا تربط القرار الروسي 
بقرار وقف الاتصالات حول سوريا مع أن الروس أعلنوا أنها 
للرد على ذلك وأمــور أخرى غير ودية. وأعربت الناطقة عن 
انزعاج الخارجية الأمريكية من إساءة معاملة الدبلوماسيين 

الأمريكيين في موسكو وعرقلة تحركاتهم ومراقبتهم.
وأشــارت الناطقة إلى »أن هذا القــرار الأمريكي لا يعني 

وقف الاتصــالات  مع الروس حول ســوريا فــي المنتديات 
المتعددة الأطراف أي عبــر الأمم المتحدة والمجموعة الدولية 
لدعم ســوريا والتــي تترأســها كل من الولايــات المتحدة 
وروسيا، وســتظل تطالب بفرض وقف الأعمال العدائية في 
ســوريا ودخول المساعدات الإنســانية للمناطق المحاصرة 
ومــن ثم اســتئناف المفاوضات السياســية بــين الأطراف 

السورية«.
التنســيق العســكري  وأضافت ترودو »أنه سيســتمر 
الأمريكي الروســي حــول العمليات الأمريكيــة ضد تنظيم 
»الدولة« في سوريا حتى لا تحدث أي مواجهة غير مقصوده 
بينهمــا، وأن الولايات المتحدة ماتــزال تحث بعض أطراف 
المعارضة الســورية للانفصال عن أماكن تواجدهم مع جبهة 
النصرة التــي مانزال نعتبرهــا تمثل القاعدة في ســوريا 

وسنستمر في محاربتها«.
ورفضــت الناطقة التعليق على ماقالــه الوزير كيري مع 
المعارضة الســورية بعد تســريب شريط مســجل لما جرى 
لأنه لقــاء خاص ولكن أشــارت حــول حث كيــري قبول 
مشاركة الأســد في الانتخابات الرئاســية السورية بقولها 

»إن هــذا الأمر يقرره الشــعب الســوري ويكون للســماح 
لملايين الســورييين المهجرين خارج ســوريا  بالاشتراك في 
الانتخابات التي على الســوريين إيجــاد آلياتها عبر الحكم 
الانتقالي، وإن الموقف الأمريكي من الأســد لم يتغير ونعتقد 

أنه فقد شرعيته في قيادة سوريا«.
وأكــدت أن الرئيس اوباما يــدرس خياراته عبر مجلس 
الأمن القومي الأمريكي الذي جمع الخيارات من كل الوكالات 
والوزارات، وأن الخيارات ليســت دبلوماســية بل بعضها 
مالــي وعســكري واســتخباراتي، ورفضــت الخوض في 

تفاصيل هذه الخيارات.
من جهة أخرى أكــدت الناطقة أن الخارجيــة الأمريكية 
انتهت مــن إدخال 85 ألف لاجئ في نهاية الســنة المالية في 
أول اكتوبر/ تشــرين الأول الحالي، وإنهم من 79 دولة و70 
في المئة منهم من خمس دول هي الكونغو وسوريا )12500( 
وبورما والعراق والصومــال وإ72 في المئة من اللاجئين من 
النساء والأطفال، وقررت زيادة عدد اللاجئين إلى 110 آلاف 
للســنة المالية الجديدة 2017 والتي بدأت في أول تشــرين 

الأول/ اكتوبر الحالي.

بعد عشرات البراميل المتفجرة... مسيرات في ريف دمشق
تطالب الفصائل الثورية بمصالحة النظام حفاظا على الأرواح

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

شــنت قوات النظــام حملة عســكرية هــي الأعنف في 
نوعهــا منذ عقــد اتفــاق الهدنة بــين قــوات المعارضة في 
بلدتي الهامة وقدسيا في ريف دمشق، والنظام السوري، 
وارتفعــت وتيــرة والموجهــات، بعــد أن حاولــت القوات 
النظامية التقدم في بلدة الهامة، في ظل استهداف المنطقة 
بعشــرات البراميل المتفجرة وقذائف الهاون والصواريخ 
الموجهة، خلال الأيام القليلة الفائتة، مما دفع الأهالي إلى 
الخروج بمســيرات جابت البلدتين المتلاصقتين، وطالبت 
الثــوار بالقبــول بمصالحــة النظــام، وإخــراج  فصائــل 
الرافضين لعملية التســوية إلى خارج المنطقة، حفاظا على 

الأرواح والممتلكات.
وقال الناشــط الإعلامي عبد الرحمن فتــوح من أهالي 
بلــدة قدســيا لـــ »القــدس العربــي«: ان أهالــي البلدتــين 
بالتعــاون مــع النشــطاء قامــوا منــذ الأمــس بالتحضير 
للخروج بمســيرة أهلية، تدعو للسلم وترفض كل أشكال 
الحــرب فــي المنطقــة، وتطالــب كل مــن لا يريد التســوية 
وتحقيــق الأمان فــي البلدة أن يخرج حرصا على ســلامة 
الأهالــي  يخــرج  أن  علــى  وذلــك  والممتلــكات،  الأرواح 
بمسيرتهم من مسجد العمري في قدسيا ويتابعون المسير 

باتجاه بلدة الهامة بعد صلاة الظهر«.
وأردف المتحــدث »اتفاق الأهالــي تم فعلا حيث تجمع 

أكثر مــن ثلاثة آلاف مدنــي من أهالي ووجهاء ونشــطاء 
بلدة الهامة من نســاء ورجال كانوا قد نزحوا إلى قدسيا، 
وأقامــوا مســيرة جابــت قدســيا واتجهــت إلــى الهامــة 
المجــاورة، في ظــل وقف مؤقت لإطــلاق النار بــين قوات 

النظام وفصائل المعارضة«.
التوصل لاتفــاق تهدئة بين الثوار وقــوات النظام جاء 
بعــد إعــلان لجنــة المصالحة عــن موافقــة الثوار بشــكل 
مبدئــي قبــول التهدئــة بشــروط معدلــة عــن تلــك التــي 
اقترحها النظام سابقا، خلال اجتماع ضم عميد بالحرس 
الجمهوري ولجنة المصالحة المشتركة في قدسيا والهامة 
المحاصرتين. حمــل المتظاهرون من المدنيــين لافتات كتب 
عليها »نعم لخروج كل شخص في خروجه أمان المنطقة«، 
»نعــم للســلم لا للحــرب - الهامــة أرض الســلام«، وذلك 
خوفا من عــودة القصف، واســتهداف المدنيين بالبراميل 

المتفجرة وصواريخ النظام ومدفعيته.
وكان النظــام الســوري قد عــرض على بلدتــي الهامة 
وقدســيا في ريف دمشق شمال غرب العاصمة، قبل نحو 
خمسة أيام، شــروطا تقضي بتســليم كل أنواع الأسلحة 
مــن ثقيلــة وخفيفــة ومتوســطة المتواجــدة لــدى كتائب 
المعارضة المســلحة في البلدتين، وتســوية وضع شاملة، 
وإخــراج كل رافــض لعقــد المصالحــة، وإعادة المنشــقين 
والمتخلفين عــن الخدمة العســكرية الإلزامية إلى صفوف 
قوات النظام، والعمل على تشــكيل لجان أهلية تعمل على 
حواجز المدينة، يتم تسليحها من قبل الحرس الجمهوري، 

وتكون تابعة لقوات النظام، وتحت إشرافها المباشر.

السفير الروسي في الأمم المتحدة شوركين:
لن نقبل بمشروع قرار ينص على الهدنة وحظر الطيران فقط

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:
عقد فيالتي شــوركين، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى 
الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشــهر تشــرين الأول/
أكتوبــر الحالي، مؤتمرا صحافيا شــاملا حول جدول أعمال 
المجلس لهذا الشــهر والذي يتضمن على الأقــل 20 اجتماعا 
من بينها جلســة مفتوحة بصيغة »آريا فورميولا« )جلســة 
مفتوحة موســعة( حــول القضية الفلســطينية ومســألة 
المســتوطنات في الرابع عشــر من الشــهر وجلسة مفتوحة 

أخرى حول »النساء والسلام والأمن الدوليين«.
كما يشــمل محاولة اعتماد قرار مجلــس أمن جديد حول 
أيديولوجيــة الإرهاب والتصدي لفكــر التطرف والكراهية. 
وســيعقد المجلس يوم 28 اجتماعا حــول التعاون بين الأمم 
المتحدة والمنظمات الإقليمية في شــرق أوروبا ودول الاتحاد 

السوفييتي سابقا.
وقال شوركين إن مجلس الأمن ســيعتمد قرارا يوم 6 من 
الشهر الحالي حول سفن التهريب في البحر المتوسط.  كما أن 
جلسة عادية حول الصحراء الغربية ستعقد يوم 18 بحضور 
الممثل الخاص للأمين العام، كريستوفر روس.  قضايا سوريا 

ولبنان واليمن أيضا مطروحة على جدول أعمال المجلس. 
وقــد تركزت معظم أســئلة الصحافيين علــى الوضع في 
ســوريا وخاصة في حلب حيث أعلن المندوب الروســي ردا 
على سؤال حول الدور التدميري للطيران الروسي بأنه لولا 
التدخل الروسي في ســوريا لكانت الرايات السوداء رفعت 

في دمشق. 

وحــول مشــروع القرار الفرنســي الذي وزعــت البعثة 
الفرنسية نســخا من مســودته الأولى على أعضاء مجلس 
الأمن خلال نهاية الأســبوع ويتعلق بالأوضاع الإنســانية 
في حلب  قال تشوركين خلال مؤتمره الصحافي: »إذا كانت 
فكرة مشــروع القرار هي الدفع بنا نحــو وقف إطلاق النار 
من قبل القوات الحكومية )بشــكل أحــادي الجانب(، فإن 
هذا القرار لن يعمل.. ســيعمل فقط في حــال موافقتنا على 
إجراءات شديدة ومنسقة ضد الإرهابيين، لأن وقف الأعمال 
العدائية لا يشــمل المجموعات الإرهابية«.  وأعلن تشوركين 
بكل وضوح أن بلاده لن توافق على مشــروع قرار يتكلم عن 
هدنة وحظر للطيران فقط لأن الإرهابيين سيشعرون بحرية 

الحركة أكثر. 
وأضــاف أن موســكو لا يمكن لهــا أن تقبــل بإجراءات 
أمريكية أحادية الجانب في ســوريا، مشــيرا إلى أنه توجد 
فرصة لوقف الأعمال العدائية بعد إعادة التفاهم بين روسيا 

والولايات المتحدة. 
وقال تشوركين أن موسكو لا يمكن لها أن تقبل بإجراءات 
أمريكية أحادية الجانب في ســوريا، مشــيرا إلى أنه توجد 
فرصة لوقف الأعمال العدائية بعد إعادة التفاهم بين روسيا 
والولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلــق بقائمة الإرهابيين 
والتــي لا خــلاف عليهــا مثل تنظيــم »الدولــة« )داعش( 

والنصرة والقاعدة. 
وحول العملية العســكرية الروسية في سوريا والوضع 
الميدانــي قال: »جبهــة النصرة هي من يقصــف المدنيين في 
سوريا، وتحاول شــن هجوم في حماة وضواحي دمشق…

مضيفا أن القوات الجوية الروســية تختــار الأهداف بدقة 
شــديدة«. وأوضح المســؤول الروســي أن موســكو ترى 

ضرورة في إجراء تحقيق في حادث قصف قافلة المساعدات 
الإنســانية في حلب والتي حملنا الأمريكان مسؤوليتها قبل 

التحقيق.
وردا على ســؤال لـــ »القــدس العربي« حول أنشــطة 
الاستيطان الإسرائيلي التي لم تتوقف لحظة وعجز مجلس 
الأمن عن عمل أي شــيء وخاصة أنه لم يعتمد أي قرار منذ 9 
كانون الثاني/ يناير 2009 وعندما طرح موضوع الاستيطان 
عام 2011 استخدمت الولايات المتحدة الفيتو »فهل هناك ما 
يمكن عمله غير الجلســات المفتوحة والبيانات الصحافية.  

شيء محدد يمكن أن يوقف بناء المزيد من المستوطنات؟«.
قال شوركين »أنت تعرف بالأجواء السياسية هنا. هناك 
بعض الأنشــطة في هذا المجال وقد ذكرت أن هناك اجتماعا 
في الرابع عشــر من الشــهر حول فلســطين بصيغة »آريا 
فورميولا«.  وتحاول روســيا منذ زمن الدفع بعملية السلام 
إلــى الأمام.  نحن نتمتــع بوضع مميــز إذ إن لدينا علاقات 
جيدة مع جميع الأطراف. قــد تكون الولايات المتحدة تتمتع 
بعلاقــات مميزة مع بعض الأعضاء لكــن علاقاتنا جيدة مع 
الجميع. لقد حاولنا تنشــيط اللجنة الرباعية التي وضعت 
تقريرا فيــه العديد من التوصيات والتــي لم ترق للبعض.  
لكننــا نعتقد لــو أن تلــك التوصيات تم تنفيذها ســيكون 
الوضع مختلفا وســتهيئ لأجــواء يمكــن أن تدفع باتجاه 
الجل السياســي. ثم عرضنا أن نســتضيف في موسكو كلا 
من الرئيــس عباس ورئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو 
والدعــوة ما زالــت قائمة. المهــم أننا نحــاول أن نعمل من 
خلال الجهود الجماعية. بالنسبة للمستوطنات فقد صوتنا 
إلى جانب مشــروع القرار عــام 2011 والذي تعرض للفيتو 

الأمريكي كما أشرت«. 

يلدريم يؤكد توجه »درع الفرات« لمدينة »الباب« والإعلام التركي يصف معارك »دابق« بـ »الملحمة الكبرى«
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم التأكيد على أن 
عملية »درع الفرات« المتواصلة في شمال سوريا ستتجه نحو 
مدينة الباب التي تعتبر بمثابة العاصمة الثانية للتنظيم بعد 
الرقــة، في الوقت الــذي تتواصل فيه معارك شرســة وغير 
مسبوقة بين قوات الجيش الســوري الحر ومسلحي تنظيم 
»الدولة« قرب »دابق«، حيث وصفت صحف ووســائل إعلام 

تركية هذه الاشتباكات بـ »الملحمة الكبرى«.
وقــال في كلمة لــه أمام نواب حــزب العدالــة والتنمية 
الحاكــم، أمس الثلاثاء، فــي أنقرة إن »عمليــة درع الفرات 
ستتواصل دون انقطاع، حتى تطهير المنطقة بشكل كامل في 

مدينة الباب )بريف حلب( وشمالها، من العناصر الإرهابية 
تنظيم »الدولة« )داعش( و«ب ي د« و«ي ب ك«، بمســاحة 5 

آلاف كيلومتر مربع«.
وأعرب يلدريم عن أســفه لاســتمرار وجود تنظيم »ب ي 
د« في مدينــة منبج )بريف حلب( رغــم تطهيرها من تنظيم 
»الدولــة«، مهدداً بأن »تركيا مســتعدة بالتعاون مع عناصر 
الجيش الســوري الحر لطرد »ب ي د« و«ي ب ك« من منبج 
إن اضطــر الأمر، على غرار ما حدث في جرابلس ضد عناصر 

داعش«.
وحول عملية محتملة في محافظة الرقة شــمالي سوريا، 
قال وزير الدفــاع التركي فكــري إشــيق: »إن عملية الرقة 
ســتكون جواً بشــكل أكبر، ويجب عدم الربــط بين عملية 
الباب والرقة«، مضيفاً: »لدى تركيا أجندة خاصة بالتعاون 
مع الجيش الســوري الحر، وتتحرك بشــكل مناســب لتلك 

الأجندة«. وأمــس الثلاثاء، قال الجيــش التركي إن 12 من 
عناصر تنظيــم »الدولة« قتلوا، في 9 غارات جوية، شــنتها 
قوات التحالف الدولي، خلال الســاعات الأربع والعشرين 
الأخيرة، علــى مواقع للتنظيم في قــرى »أخترين« و«غزل« 
و«تركمان بارح«، بريف حلــب، ضمن عملية )درع الفرات(، 
كمــا اســتهدفت المدفعية التركيــة 80 هدفــاً للتنظيم خلال 

الساعات الأخيرة.
وصرحت مصادر عســكرية تركية للأناضول، أن الغارات 
أســفرت أيضا عــن تدمير مبنيــين ومركز عمليــات تابعين 
للتنظيم، لافتةً إلــى أن عملية تحرير غــزل وتركمان بارح، 
الواقعتين غرب وجنوب غرب بلدة الراعي لا تزال مستمرة، 
بمشــاركة مجموعة من القوات الخاصة مشــكلة من عناصر 

المعارضة السورية، مدعومة بغطاء جوي كثيف .
وأفادت المصادر بأن 10 من عناصر المعارضة الســورية، 

أصيبوا في الاشتباكات في تلك المنطقة خلال الساعات الأربع 
والعشــرين الأخيرة، وذلك بعد يوم واحــد من مقتل 21 من 
مســلحة المعارضة وإصابة 35 في كمائــن وهجمات لتنظيم 

الدولة قريب دابق.
وأطلقت وسائل الإعلام التركية على المعارك المتواصلة في 
محيط »دابق« اسم »الملحمة الكبرى« بسبب المقاومة الشرسة 
التي يبديها التنظيم في هذه المنطقة حيث يمنع تقدم مسلحي 
المعارضة السورية المدعومين من الجيش التركي، على عكس 
ما قام به من عمليات انســحاب تكتيكية فــي مناطق أخرى 
هاجمتهــا عملية )درع الفرات(، حيــث تحمل »دابق« معاني 

تاريخية ودينية ومعنوية كبيرة للتنظيم وأتباعه.
وأوضحــت مصادر تركيــة أن التنظيــم يواصل تحصين 
محيط المنطقة من خلال بناء السواتر وزرع الألغام في العديد 
من المناطق المحيطة، كما يقوم عناصر التنظيم بتلغيم المنازل 

وإطــلاق كثيف لقذائف الهاون علــى الوحدات التي تحاول 
التقدم موقعاً خسائر هي الأكبر منذ انطلاق درع الفرات.

وقال موقــع »خبــر 7« التركــي إن أحد قــادة الفصائل 
التركمانية المشاركة في العملية قتل في تفجير نفذه التنظيم، 
الثلاثاء، وحذرت مصادر متعددة من نيــة التنظيم اللجوء 
إلــى العمليــات الانتحارية لمحاولة منع تقــدم العملية نحو 

دابق، قبل أن يبدأ التنظيم الدفاع عن »الباب«.
والاثنين، أكــد تلفزيون »أن تــي في« التركــي أن قوات 
المعارضة السورية باتت على بعد قرابة كيلو مترين من مركز 
دابق«، فيما نقلــت وكالة رويترز عن قيــادي في المعارضة 
الســورية قوله إنهم يســتهدفون الوصول إلــى بلدة دابق 
في غضون 48 ســاعة إذا ســارت الأمور وفقــا للخطة، لكن 
المعطيــات علــى الأرض والمقاومة التي يبديها التنـــظيم لا 

تشـير إلى ذلك.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8606 الأربعاء 5 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 4 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8606 Wednesday 5 October 2016 

5

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في تقرير لصحيفة »الغارديان« البريطانية أعده الكسندر 
ســتيل عن ظروف مقتل الطالب الإيطالي غويليو ريجيني، 
الذي قتل في شهر شباط/فبراير هذا العام أشار فيه لتفاصيل 
الوفــاة الغامضة والظــروف التي قــادت لاختفائه ومن ثم 
مقتله. ومنذ العثور على جثته على الطريق الصحراوي قرب 
القاهرة ولا تزال قصته تظلل العلاقات المصرية- الإيطالية. 
وفي محاولة لحل اللغز وصل فريق من ستة محققين إيطاليين 
إلى القاهرة بداية شــباط/فبراير بعد اكتشــاف جثة طالب 
الدكتــوراه في جامعة كامبريدج. ووجد الفريق نفســه أمام 

معضلة الكشف عن أسباب اختفائه. 
وقيل لهم في البداية أن ريجيني مات نتيجة حادث سيارة 
إلا أن آثار التعذيب على جسده أثارت الكثير من التساؤلات 
في روما. ورغم حديث السلطات المصرية عن »تعاون كامل« 
في التحقيق فقد تبين فيما بعد أن هذا وعد فارغ. وسمح للوفد 
الإيطالــي التحقيق مع الشــهود ولكن بعد انتهاء الشــرطة 
المصرية من تحقيقاتها الطويلة معهم وظلت في الغرفة عندما 

قام الوفد الإيطالي بمساءلتهم. 
وطلب الإيطاليــون لقطات فيديو من محطــة المترو التي 
استخدم منها ريجيني هاتفه المحمول إلا أن الشرطة المصرية 
سمحت لعدد من الأيام أن تنقضي، حيث تم التسجيل خلالها 

على اللقطات الموجودة على هاتفه من يوم اختفائه. 
ورفضت الشــرطة إطلاع الإيطاليين على سجلات هاتفه 
المحمول من المنطقة التي اختفــى منها ريجيني في 25 كانون 
الثاني/يناير والمكان الذي عثرت على جثته فيه بعد تســعة 
أيام من اختفائه. وفي بدايات التحقيق أخبر المحقق المصري 
المسؤول عن ملف ريجيني، الجنرال خالد الشلبي الإعلام أنه 

لا توجد أدلة عن تجاوزات. 
رغم أن الجنرال نفســه هو شــخصية جدليــة واتهم في 
الماضــي بالاختطاف والتعذيب ونجا مــن كل هذا بحكم قيد 
التنفيذ.  ويعلق الكاتب إن المصريين كانوا يأملون من تناسي 
العالم الخارجي القضية وقبول الرواية الرســمية خاصة أن 
لا معلومات متوفرة عنهــا إلا أن تقديرات المصريين كانت في 
غير محلها، ففي العصر الرقمي لــم يعد هناك مجال للهروب 

من جريمة. 

جنازة حاشدة

وبعد عشــرة أيام من العثور على جثة ريجيني، ســافر 
المدعي العام الإيطالي سيرغي كوليايوتشو وعدد من ضباط 
الشــرطة إلى بلدة فيوميتشولو في شــمال ـ شرق إيطاليا 
للمشــاركة في جنازته. وهي مناسبة نادرة لمساءلة الشهود 
الذين تجمعوا في مــكان واحد. وطلبت العائلة من الضيوف 
أن لا يحضــروا معهم الكاميرات أو حمــل علامات احتجاج. 
ومــع ذلك حضر أكثر مــن 3.000 ضيف المناســبة. وتحولت 
البلدة التي لا يزيد عدد ســكانها عن 5.000 نسمة إلى مجسم 
صغيــر عن الأمم المتحدة- وهو دليل عــن الاعتراف الدولي 

بحياة ريجيني القصيرة. 
فقد جــاء أصدقاء من الولايات المتحــدة حيث درس ومن 
أمريــكا اللاتينيــة، وهي المنطقــة التي كان يعرفها بشــكل 
جيــد ومن بريطانيا حيــث أنهى دراســته الجامعية الأولى 
والدراســات العليا ومن ألمانيا والنمسا حيث عمل ومن مصر 
حيث عاش منذ تشــرين الأول/نوفمبر 2015 حيث كان يقوم 
بالعمل علــى أبحاثه الأولية عن الحركــة النقابية كجزء من 

دراسة الدكتوراه في جامعة كامبريدج. 
وينقل الكاتب عن باولا ريجيني قولها »لقد وضعنا الناس 

في بيوت الأصدقاء بناء على اللغة التي يعرفونها«. 
ولــم تكن رحلــة المدعي العــام مفيدة من ناحيــة مقابلة 
الشــهود بل وقدم أصدقــاء الطالب القتيل أرقــام هواتفهم 
وأجهزة كمبيوترهم الشــخصية للشــرطة الإيطالية. وكان 
هؤلاء مســتعدين لإشراك الشــرطة في معلوماتهم من أجل 
إضاءة الظروف التي قادت لوفاة زميــل لهم. وقدمت عائلة 
ريجيني للشــرطة كمبيوتر ابنها الخاص والذي أخذوه من 
شــقته في القاهرة بعدما اختفى. ومن خلال المواد والرسائل 
الالكترونية التي جمعتها الشــرطة مــن أصدقائه وما قدمته 
عائلته استطاعت الشرطة الإيطالية ملء الثقوب في الرواية 
المصرية عن وفاة الطالب الغامضــة، وبهذه الطريقة أعادت 

الشرطة تشكيل عالمه. 
وحصل المحققــون الإيطاليون على دليــل مهم وهو جثة 

ريجينــي المليئة بالكدمات. وبعد تشــريح الطب الشــرعي 
للجثة كشــف عما تعرض له الطالب في الأيام التســعة من 
اختفائه إلى اكتشــاف جثتــه في حفرة قريبــة من الطريق 

الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية. 
وتعلق الصحيفــة أن الأدلــة التي جمعتها الشــرطة لم 
تكن كافية لتحديد قتلة ريجيني بالاســم إلا أنها كانت كافية 
لدحــض العديد من الروايات والتفســيرات التي تقدمت بها 
السلطات المصرية والضغط عليها كي تقدم معلومات جديدة 

عن ظروف مقتل الطالب.
وفي الفترة الماضية حققت الشــرطة الإيطالية تقدما مهما 
عندما وافقت الســلطات المصرية على تسليم سجلات هاتف 
الطالــب المحمول مــن المنطقة التي شــوهد فيهــا لآخر مرة 

والمنطقة التي عثر فيها على جثته. 
وفي زيارة لوفــد من المحققين المصريين في شــهر ايلول/

ســبتمبر اعترفوا ولأول مــرة أن ريجينــي كان مراقبا قبل 
اختفائه. ولا تــزال الحكومة المصرية تنكــر أي علاقة بمقتل 
ريجينــي. ومع ذلك اســتطاع المحققــون الإيطاليون وعلى 
مدى الأشــهر الثمانية الماضية الكشــف عن محاولات إخفاء 
معلومات وأدلة مزورة، وبناء قضية عن حالة اختفاء ومقتل 

غويليو ريجيني.

بداية الإختفاء

في الساعة 7.40 مســاء يوم 25 كانون الثاني/يناير أرسل 
ريجيني رســالة عبر هاتفه المحمول إلى صديقته قال فيها »أنا 
ذاهب للخارج«، وركب من أقرب محطــة مترو قريبة من بيته 

في طريقه إلى وسط البلد. 
وكانت هذه آخر رســالة يرسلها وهو على قيد الحياة. ولم 
يكن مفاجئــا اختفاء الطالب في 25 كانــون الثاني/يناير، بل 

يجب أن تكون نقطة مهمة لفهم اختفائه وقتله. 
ويرى الكاتــب أن هذا التاريخ مهم من ناحية الأحداث التي 
قادت للإطاحة بحســني مبــارك وخــروج الآلاف إلى ميدان 

التحرير طالبوا برحيل الديكتاتور. 
وهــي لحظة مهمة لعبد الفتاح السيســي حيث بدت قبضة 
الجيــش تتراخى أمام قوة الشــارع ما دعــا الجيش التخلي 
عــن مبارك ومحاكمته، بشــكل قــاد لانتخاب محمد مرســي 
والإســلاميين. وبالنسبة للعســكريين فهذه لحظة يجب أن لا 
تتكرر في التاريخ المصري مرة أخرى. وعندما قام السيســي 
بالإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013 وسجنه خرج مؤيدوه 
للساحات العامة على أمل تكرار تجربة ميدان التحرير. فأرسل 
السيســي الدبابات وفض اعتصامي النهضة ورابعة مما أدى 

لمقتل حوالي 1.000 شخص. 
ويقــول الكاتب »رغم وصول السيســي نفســه في أعقاب 
التظاهــرات ضد مرســي إلا أنه يبــدو يعيش فــي رعب من 
الجمهــور«، وكان أول تحرك قام به هو منــع التجمعات غير 
المرخــص بهــا. وفي كل ذكــرى للثــورة يقتل فيهــا عدد من 
الأشــخاص، ففي 2014 قتلــت حكومة السيســي 60 محتجا 
في أنحاء متفرقــة من البلاد. وبعد عام قتل 25 شــخصا بمن 
فيهم شــاعرة قتلت وهي تحاول وضع إكليــل من الزهور في 
الســاحة. إلا أن ريجيني كما تظهر ســجلات جهاز كمبيوتره 
ظل في الأيام التي سبقت اختفاءه في شقته. وربما كان يعرف 
أن الســلطات المصرية تحضر نفســها لتظاهرات محتملة قبل 
الذكرى الخامســة. وقامت الشــرطة بتفتيش 5.000 شقة في 
أنحاء متفرقة من القاهرة في محاولة لتخويف كل من تســول 

له نفسه بالخروج والتظاهر. 
وفي العــادة تتركــز التظاهرات في وســط القاهرة وهي 
بعيــدة عن حي الدقي، فــي الجيزة التي تعد مدينة مســتقلة 
وفيها الأهرامات المعروفة. ورغم مطالب والدته له بالبقاء في 
الشــقة وعدم الخروج إلا أنه قرر المشاركة في حفلة عيد ميلاد 
في يوم 25 كانون الثاني/يناير. فقد عادت الحياة من جديد في 
وســط القاهرة. ولهذا خرج ريجيني للقاء أصدقائه في المكان 

المعتاد الذي لا يبعد كثيرا عن ميدان التحرير. 

كيف اعتقل

ولكن كيف اعتقل الطالب الإيطالي؟ في 21 نيســان/إبريل 
نشــرت وكالة أنباء »رويترز« تقريرا نسبته إلى ستة مصادر 
مســتقلة داخل الشــرطة والمخابرات قالــوا إن ريجيني بعد 
اعتقاله تم نقله من مركز الشــرطة إلى المخابرات العامة. وهو 
ما نفته الســلطات المصرية وهددت الوكالة بالملاحقة واعتقلت 
موظفــا مصريا فيما بعد. وكشــفت لاحقــا أن وزارة الداخلية 
اقترحت في مذكرة داخلية ســربت في أيار/مايو منع التغطية 

الصحافية لقضية ريجيني. ولا يعرف إن كان اعتقال ريجيني 
مخططا أم جاء نتيجة لعملية اعتقال جماعية. وعندما وقع في 

يد الأمن كان ملفه جاهزا خاصة أنه كان يقوم بدراسات. 
وحسب ماري دوبوك، المحاضرة في جامعة توبنجن والتي 
درســت الحركة العمالية المصرية »بلا شــك فقــد كان مراقبا« 
و«حتــى الأبحــاث التاريخية التــي لا ضرر منهــا لأي طرف 

خارجي لا تزال حساسة وبشكل مفرط في مصر«. 
وتعرضــت دوبوك لمراقبة ما بــين 2008 ـ 2010 عندما كانت 
في القاهرة »قد اتلقى مكالمــات هاتفية غريبة من وزاة التعليم 
العالي تســأل عن مســار البحث«. وعندما زارت مصر لإجراء 
دراســات تكميلية لبحثها أرجعت من المطار ووضع اسمها على 

القائمة السوداء.

الحركة العمالية

وتعتبر الحركــة العماليــة التي درســتها دوبوك وكان 
يدرســها ريجيني موضوعا حساســا. ويــرى فيها الجيش 

تهديدا له ولسلطته ولهذا حاول الضغط عليها. 
وظهــر أول اتحاد في عــام 2009 إلا أن الحركــة العمالية 
المســتقلة برزت بشكل كبير بعد سقوط مبارك. وبعد أيام من 
نهاية النظام السابق خرجت للعلن تجمعات عمالية مستقلة 

خرجت منها أول فدرالية للعمال المصريين. 
ورأى الداعون للديمقراطية والباحثون بمن فيهم ريجيني 
ومشــرفته المصرية مها عبــد الرحمن فيها تطــورا إيجابيا 
ويمكن أن تلعــب دورا في تقوية المجتمع المدني والمشــاركة 
الديمقراطية وحقــوق العمال. وفي كانون الأول/ديســمبر 
2015 أي قبل ستة أسابيع من اختفائه حضر تجمعا لنقابات 
العمال المســتقلة.  وأعجب بالنبــرة الصدامية والطاقة التي 
برزت فــي خطابات المشــاركين. وهو ما دفعــه لكتابة مقال 
نشر بالإيطالية وباســم مستعار. لكن شيئا ما حدث في ذلك 
التجمع، فمع أنه جلس على الهامش ولم يكن من بين المتكلمين 

إلا أن فتاة محجبة جاءت والتقطت له صورة. 
شــعر بالصدمة والخــوف وحدث أصدقــاءه بما جرى. 
وكانت دراسة ريجيني تتركز على نقابات الباعة المتجولين، 
وهم جماعة كبيرة يقدر عددهم بحوالي خمســة ملايين بائع 
يتداولــون بيع كل شــيء من البســكويت إلى المشــروبات 
الغازية والملابس الرخيصة. وهنــاك ربع العائلات المصرية 
تعتمد بشكل أو بآخر على الباعة المتجولين. وهناك الكثير من 
الباعة يبحثون عن طرق لكســب بعض المال إلا أن السلطات 

تشك في أن بعضهم يساعد الثورة والتظاهرات. 
وكتبــت عبــد الرحمن مقالا جــاء فيه »بعد سلســلة من 
المحاولات الفاشلة لتنظيف الشــوارع من الباعة المتجولين، 
أصدرت محافظة القاهرة مرســوما خبيثا« وبموجبه أصبح 
على أصحاب المحلات مســؤولية إخبار السلطات عن وجود 

باعة متجولين. 
وبهذه الطريقة أصبح أصحــاب البقالات يراقبون الباعة 
ويدفعونهــم نحو التعاون مع الشــرطة. فمن أجل البقاء في 

الشــوارع كان على هؤلاء إخبار الشــرطة عــن التحركات 
المشبوهة في الشــوارع. وحسب باحث في جامعة كامبريدج 
»من الأمور التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية ولم 

نلتفت إليها وهي أن الباعة المتجولين أصبحوا مخبرين«. 
ومن هنا لم يكــن ريجيني بعيدا عن أعين المخابرات. ولأن 
بحثه يقوم على أســاس »المشــاركة« والقضاء وقتا طويلا 
بين الباعة يســألهم عن أحوالهــم وتنظيماتهم وموقفهم من 
الحكومة، فمنظره بالتأكيد أثار الشكوك وهو الأجنبي الشكل 
الذي يتحــدث العربية. وربما زادت الشــبهات حوله عندما 
علم في خريف عام 2015 عن منحة من مؤسسســة بريطانية 

بقيمة 10.000 دولار لدعم أبحاث في التنمية. 
واعتقد ريجينــي أن فــي إمكانه دعم بحثه ومســاعدة 
الحركة العمالية الناشــئة. وتحدث بهــذا المعنى مع رئيس 
نقابة مســتقلة هو محمد عبدالله، الذي كان مهتما بالمال أكثر 
من دعــم حركته العمالية. وشــعر ريجيني بعــدم الارتياح 
لهــذا الموقف وقرر التخلي عن الفكــرة. إلا أن العارفين بعمل 
ريجيني فــي القاهرة يرفضون فكرة أنه اكتشــف أمرا مهما 

يهدد الحكومة المصرية. 
ويقول أحد أصدقائه في القاهرة »كان غويليو يقوم بعمل 
ميدانــي ويتحدث للباعة المتجولين في الشــوارع، ســت أو 
ســبع مرات« و«لم يكن يعرف إلا القليل مما يمكن للمخبرين 
قوله لهم«، وحتى المناســبة التي حضرهــا ريجيني وكتب 
عنها نشــرت عنها وســائل الإعلام وراقبتها الحكومة بعدما 
أعطتهــا ترخيصا. وتعرف هــذه أن النقابــات لا تأثير لها، 
فعندما وصل السيسي للســلطة كان أول أمر فعله هو تعيين 
رئيس الفدرالية وزيرا للعمل كي يخلع أسنانها ويجردها من 
سلطتها. واستمرت الدولة فيما بعد بإصدار التشريعات التي 

تضيق من عمل هذه النقابات. 
ولكن ما كتبه ريجيني ربما كان مثيرا لخوف الحكومة، فقد 
انهى مقالته بالقول »في ســياق القمع الذي تمارسه حكومة 
السيســي، فحقيقة وجود مبادرات مستمرة وشعبية تكسر 

جدار الخوف أمر مهم ودفعة نحو التغيير«. 
وتكشــف الصحيفة أن محمد عبدالله في 7 كانون الثاني/

يناير وبعد شــهر من لقاء النقابة قام بشــجب ريجيني أمام 
الســلطات، وأخبر صحيفة »أصــوات مصريــة« بعد وفاة 
الطالب أنه كان يشــك في ريجيني لأن »أســئلته لم تكن عن 
الباعة المتجولين... وكانت لديه نوايا أخرى.. ولست مخبرا 

إلا أنني أشعر بواجبي لحماية بلدي«. 
وتقول الحكومة المصرية أنه ونتيجــة لإخبارية عبدالله 
قررت وضع ريجيني موضع التحقيق، ولكنها قررت بعد أيام 

قليلة أن بحثه »لا يهم الأمن القومي«.

نظريات

جاء اختفاء ريجيني في الوقت الذي زار فيه وفد إيطالي 
رفيع برئاسة وزيرة الاقتصاد فردريكا غويدي القاهرة، وفي 
الوقــت الذي كانت الوزيرة والوفد يجتمعون مع السيســي 

توقف ســائق سيارة قرب الشارع الصحراوي بعد تعطل في 
عجلته ليكتشف جثة الطالب. 

وكان الطبيــب الشــرعي في الجيزة هــو أول من فحص 
الجثة، وقال إن آثار التعذيب تقترح أن ريجيني مات بطريقة 

بطيئة. 
وقال نائب مدير التحقيق الجنائي في الجيزة إن ريجيني 
قتل نتيجة لحادث ســيارة، ومن ثم انتشرت قصص أخرى 
منها أن الطالب كان ضحية خـــلاف عاطـــفي وأنـــه كـان 

مـثليا. 
وتســاقطت كل هذه النظريات. فســجلات ريجيني على 
هاتفــه وجهــاز كمبيوتره تظهر أنــه كانت لــه صديقة في 
أوكرانيا. ولم تكــن لديه أي اتصالات مع المخابرات كما يقول 
أليســاندرو بلاريني، محامي عائلة ريجيني. كما لم يـــكن 
يمـــلك المال الكثير »هذا ولد كان يرتدي بزة السباحة لوالده 
وحقيبة والدته لأنه لـــم يكـن يـــريد أن يكـون عبـئا عـلى 

عائـلته«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن تشــريح جثة الطالب في مصر 
قدمت معلومات منقوصة مقارنة مع تشــريح الطب الشرعي 
الإيطالي. فقد قال الطبيب الشــرعي المصري إنه قتل نتيجة 
ضربة واحدة على رأسه، أما التقرير الإيطالي فقد تحدث عن 

عدد من الضربات التي تلقاها على رأسه.
 وتظهر القروح والجروح على جسده أنه تعرض لجلسات 
تعذيب مستمرة. ويبدو أن جلاديه تفننوا في تعذيبه وتركوا 
حروفا على جســد. واستخدم الأطباء في جامعة روما تقنية 
دقيقة لتحديد وفاة الطالب حيث أشاروا إلى أنه توفي ما بين 

10 صباحا والواحدة ظهرا من يوم 2 شباط/فبراير. 
وهذا مهم حســب المحقق الإيطالي لأنه ظل حيا ويتعرض 
للتعذيب طوال ســتة أو سبعة أيام. وكانت سبب وفاته كسر 

عنقه. 
وتعتقد والدته أن مقتله كان على جلادين محترفين. ومن 
هنا أجبرت الســلطات المصرية للتخلي عــن كل النظريات. 
وســمح السيســي بمقابلة مع صحيفة »لاربيبليكا« واقترح 

فيها أن مقتل ريجيني هو جزء من مؤامرة مقصودة. 
وتســاءل عن سبب الكشــف عن الجثة أثناء زيارة الوفد 
الإيطالي. وتحدث عن إســقاط الطائرة الروسية في تشرين 
الأول/أكتوبر 2015. ورغم كل هذا لم تتوقف نظريات المؤامرة 
مثل شــهادة المهندس محمد فوزي الذي قال إن ريجيني كان 

يحاول تخريب العلاقات التجارية المصرية. 
وأثبتــت الســجلات أن ريجيني لم يكن خــارج بيته في 
مســاء اختفائه كما زعم. وهنــاك نظريــة وزارة الداخلية 
عن تعــرض الطالب للاختطاف من عصابة محترفة لســرقة 
أموال الأجانب. ومن هنا لاحقتها الشــرطة ولم تكشــف عن 
أسمائها فقط بل وقتلت كل الأعضاء. وتشير شهادات عائلات 
العصابــة إلى أن العملية تمت بعيدا مئة ميل تقريبا عن مكان 

العثور على جثة ريجيني. 
وأصبحت القصــص الواهية التي تحــاول التغطية على 

الحادث مصدر إحراج لمصر وللمصريين. 
وكتب محمد عبــد الهاي علام، رئيس تحريــر »الأهرام« 
منتقــدا القصص »الســاذجة« التي تضر مصــر في الداخل 
والخــارج وتجعــل الكثيرين يــرون أن ما يحــدث اليوم لا 
يختلــف عما كان يحدث قبل ثورة 25 كانــون الثاني/يناير. 
وقارن حالــة ريجيني بحالة خالد ســعيد الذي قتل على يد 
الشرطة بطريقة بشعة. ورغم وجود أدلة عن تورط الشرطة 
إلا أن الحكومة واصلت »دفاعها الســاذج« كما قال الســفير 
المصري »لســنا بهذه السذاجة كي نقتل شابا إيطاليا ونرمي 

جثته في يوم زيارة الوزيرة غويدي للقاهرة«. 
ويرى كريم عبدالرضي، المحامي في مجال حقوق الإنسان 
»هناك نظريتــان«، »الأولى هي تنافس بــين القوى الأمنية 
وقامت وحدة برمي جثته لإحراج الأخرى«، »أما الثانية فقد 
اعتقدت الشــرطة أنها ستفلت من المســؤولية من خلال لوم 
عصابة محترفــة أو أن الناس لن يصدقوا أن الشــرطة بهذا 

الحمق كي تترك الجثة في المكان الذي رميت فيه«. 
ويــرى باحث أجنبــي »لا يمكــن فهم الحالة بــدون فهم 
ســياق الرهاب العام في البلد«، »فقد تحدث الجيش وخلال 
الســنوات الثلاثة الماضية، مســؤولون كبــار وأعضاء في 
الجيش عن نظريات مؤامرة أجنبية ضد مصر«. ومنذ توليه 
الســلطة حاول السيسي التأكيد أن حركة الجيش ليســـت 
انقلابا عسكريا بل ثورة شعبية ضد مخـــربين من الخارج. 
ومنذ عــام 2013 تدهور الوضع الأمني وحقوق الإنســـان. 
ويبدو أن مصر التي حاولت عدم استهداف الأجانب حاولت 
تلقينهم درســا بقتل روجيني. ويقول بلاريني محامي عائلة 

ريجيني »لقد مات كمصري«.
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من بسام البدارين:

لســبب أو لآخر لم تقتصر ردود الفعل الغاضبة التي 
أثارتهــا »تركيبة« مجلس الأعيــان الأردني الجديد على 
بيانــات لبعض العشــائر تخاطب القصــر الملكي وتتهم 

مطبخ الدولة بالإقصاء أو القصور.
الأهــم هو صــدور بيــان قد يكــون الأقســى والأكثر 
خشــونة وبســقف غير متوقــع وغير مســبوق إطلاقا 
لواحــد من أهــم أحــزاب الوســط بقيادة نجــل رئيس 
الــوزراء الراحل والوزير والنائب والعين الأســبق أمجد 

المجالي .
 بيان حــزب الجبهــة الأردنيــة الموحــدة بخصوص 
»وضــع البــلاد« العام أعلــن عمليا عــن ولادة معارضة 
شرســة من رحم التيارات الوسطية وأثار وسط النخبة 
الأردنيــة عاصفــة من الجــدل دفعت المعارض الشــهير 
ليث الشــبيلات لتوجيه استفسار علني عبر »فيسبوك« 
لرئيــس الحــزب: أخــي أمجد المجالــي... هل هــذا حقا 

بيانكم؟
المجالــي أجــاب علنــا أيضــا مشــيرا لمؤامــرة دولية 
وإقليميــة على الأردن ولمسلســل نهب ثــروات البلد في 
الداخل، مؤكدا صدقية البيان عن الجهة المخولة للحزب 
معلنا: »هذا وطننا ويستحق أن نفديه بالأرواح والمهج«.
 الســقف الذي ورد في مضمون البيــان كان قد دفع 
أحــد أجنحة الحــزب نفســه للتبــرؤ من البيان شــكلا 
ومضمونا وهو ما أعلنه شــخص اسمه فاروق العبادي 
بصفته المنســق العام للحــزب مهددا من أصــدر البيان 

بمحاكمته بتهمة »الانتحال«.
المجالــي رد بإعــلان عــدم وجــود منســق للحــزب 
وبالإشــارة إلــى أن العبادي ســبق فصله مــن الحزب 
وسيقدم للمحاكمة بدوره للمحكمة بصفة انتحال صفة 

حزبية.
رغم ذلك أمر المجالي ببقاء نص بيان الحزب الجريء 
علــى منبر الحــزب الإلكتروني مبينا مــا ورد في النص 
بالرغــم مــن شــمول تشــكيلة مجلــس الأعيــان لجديد 
لأحد اقطــاب الحزب وهو الوزير الســابق عبــد الرزاق 

الطبيشات.
البيان الــذي يحتوي على بصمات لغــة المجالي وهو 
شــقيق وزير الداخلية الأســبق حســين المجالــي وكان 
وزيرا للعمل في الماضي هاجــم »بغلاظة« »مركز القرار 
في الدولة« متحدثا عن »تزعيم الرويبضة« على رؤوس 

نبلاء الأمة وعن تدوير عمليات النهب والفساد.
أقر البيان بالمشاركة سابقا في »المسايرة والمداهنة« 
وقــال بــأن مؤسســة صنــع القــرار بالدولــة تتصرف 
بطريقة غريبة وتكاد توصل البــلاد إلى الهلاك والدمار 
المحتم وهناك من يدفع باتجاه تدمير النظام السياســي 
الأردنــي والعقــد الاجتماعــي الموثــق وتدمير الشــعب 

الأردني الذي ضاق ذرعا بكل شيء.
وقال البيان: إن فقه الحكم وفقه السياسة المجتمعية 
يســتدعيان أن يخلو العقل الجمعي للدولة بنفسه خلوة 
صوفية حقيقية لا مصلحية ولا أنانية ولا رفع عتب وأن 
يتــدارس الوضــع وأن ينظر إلى أبعد مما هــو أمام أنفه 

فقط.
وفقا لما جاء فيما وصف بأخطر بيان سياسي حزبي 
أن رئيــس الوزراء وحســب الأخبار الموثقة والمنشــورة 

يســأل رئيسا سابقا عن الاســم الرباعي لشخص ثالث 
يريــد أن يعينــه فــي مجلــس الأعيــان، ووزيــر يعين ثم 
يســتقيل بعد أربع وعشــرين ســاعة... وصلنا إلى هذا 

الحد من التسطيح وعدم الاكتراث.
 وقــال: نذكــر بالأردنيــين الذيــن باتوا يقتلــون على 
حــدود اتفاقيــة وادي عربة ولا بواكي لهــم والحكومة 
تصمت صمت القبور، نذكر بأســاليب الجباية والإفقار 
القســري لأبناء الشــعب الأردنــي الفقير أصــلا، نذكر 
بالوطــن الــذي يــكاد يصبح شــركة مســاهمة خاصة 

مقصورة على المحاسيب والمغاريب من الأصدقاء.
ووصــل الحــزب إلــى منحيــات غيــر مســبوقة في 
الخطاب الحزبي عندما أعلن أن الأمور تسير إما بالقهر 
أو الابتزاز أو الرشــا السياســية ونرى أننا ذاهبون إلى 
نهايــة واحدة محتمــة إذا لم نتدارك الأمــر فورا وبدون 

تأخير.
 وخاطــب البيــان صاحــب القــرار قائــلا: الحكــم يا 
صاحــب القرار يدور مع علته وجودا وعدما، وما يجري 
يتبــدى وكأنه يمهد لحدوث ســن كونيــة جبرية تطيح 
بالفاعــل والمفعول به على الســواء في وطننا الذي بات 
يعج بالفوضــى السياســية والأخلاقية وصــار النهب 

والسلب نوعا من الفهلوة السياسية .
 وأضــاف: كممــت الأفواه، وســاد رؤســاء الجباية 
ووزراء الخــداع والتورية، فنســب البطالــة التي يدعي 
الــوزراء بهــا غير صحيحة ونســب الفقر كذلــك، وثلث 
الشــباب الأردنيين عاطلون عن العمــل ويقضون اليوم 
فــي المقاهــي والملاهــي، وإن ســنحت فرصــة لأحدهم 

بالسياحة الجهادية لا يتردد ولا يتأخر.
وقــال: إن الثقب أكبر من الرقعة ويحتاج إلى وطنيين 
أحــرار وحكومــة لا تســرق ولا تكــذب ولا تجبــي ولا 

»تستهبل« الناس .
مضمون البيان غير مسبوق في تاريخ الحياة الحزبية 
الأردنيــة والتداعيات تتكاثر بعــد الاحتقان الذي أثارته 
تركيبة مجلــس الأعيان الجديد تحديدا. ويرى مراقبون 
أن لغة أمجد المجالي القاسية في البيان قد يكون مردها 
الإصرار على تمثيل عائلة المجالي السياسية العريقة في 
الأعيان بامرأة هي ابنة رئيس الوزراء الأســبق الدكتور 

عبد السلام المجالي .

بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لا حديث يعلو في لبنــان حالياً على حديث »الســلّة« التي 
اشــترطها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل 
والتــي اعترض عليها بشــدة البطريرك المارونــي الكادرينال 
ماربشــارة بطرس الراعي، معتبــراً أنها تعــرّي الرئيس من 
صلاحياته .فردّ عليه رئيس المجلس موحياً بحصول مفاوضات 
خفية بين عين التينــة وبكركي فقال »إما أنك أخفيت مما أعلنت، 
فإني أعلن ما أخفي : بين ســلّة للاشخاص التي اقترحتم وسلّة 
الأفكار التــي قدمتها في الحوار، أترك للتاريــخ أن يحكم أيهما 
الدســتوري وأيهما الاجدى من دون الحاجة للمسّ بالكرامات، 

وكرامتنا جميعاً من الله«.
لكن مصــادر بكركي نفت حصول مفاوضــات مع عين التينة 
وقالت »لم نقم بوســاطة مع بري بل أحدهم وسّــط نفســه«، 
وأكدت »أن الرئاسة ليست عملية بيع وشراء، والرئيس القوي 

لا يصل بشروط ولا بقيود«.
وكان البطريــرك الراعــي علّق على موضوع الســلّة بقوله 
»يتكلمون عن ســلة تفاهم كشرط وممر إلزامي لانتخاب رئيس 
الجمهوريــة . هل هذه الســلة تحــل محل الدســتور والميثاق 
الوطني؟«، وســأل »كيف يقبل أي مرشــح للرئاسة الأولى ذي 
كرامة وإدراك لمسؤولياته أن يعرّى من مسؤولياته الدستورية 
بفرض ســلة شــروط عليه غير دســتورية وأن يحكــم كأداة 
صماء؟«. إلى ذلــك، لم يتضح ما إذا كان رئيــس تكتل التغيير 
والإصلاح العماد ميشــال عون بصدد زيارة قريبة إلى الرئيس 
بري، غير أن أوساط التكتل لم تستبعد احتمال القيام بمثل هذه 
الزيارة ضمن إطار المشاورات التي يفترض بأي مرشح رئاسي 

القيام بها وليس في إطار القبول بأي سلّة.
ولفت في هذا الإطــار قيام مناصرين للتيــار الوطني الحر 
باقتباس شعار مناصري حزب الله »هيهات منا الذلّة« ليطبّقوه 

على السلّة بقولهم »هيهات منا السلّة«.
إلا أن المستشــار الســابق للعماد عون الياس الزغبي الذي 
انضم إلى قــوى 14 آذار توجّــه إلى القائلــين إن عون لا ولن 
يفاوض على الســلّة كي يصل إلى الرئاســة بقولــه »تذكّروا 
كيف فاوض على رؤوسكم ســنة 1990 من أجل الرئاسة نفسها 
ة  ، وباركوا لأريحية بكركي التي قطعت طريق انزلاقه إلى ســلّ

بري ، ووضعت حداً لهدر الكرامات«.
أما رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل، الذي 
زار بكركي امس والتقى البطريرك الراعي، فأكد »أن اللقاء اليوم 
قائم على الميثاق والدستور لانه يتخطى الظروف والاشخاص، 
ولقاؤنــا ليس مع أحــد أو ضد أحد بــل مع الميثــاق الوطني، 
وتطبيق الميثاق هو طريق الخلاص أن كان بقانون الانتخاب أو 
بموضوع رئاسة الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية هو الضامن 
لــكل اللبنانيين، ومن واجــب الرئيس أن يطمئــن اللبنانيين، 
والشروط المسبقة على الرئيس هي سبب إعلاء صوت بكركي، 

ونحن نريد قانــون انتخابات ولكن لا تكون شــرطاً لانتخاب 
الرئيس، ونحــن نريد حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها الفرقاء 
بأحجامهــم. وأكد أنه يجــب أن لا تكون هناك شــروط ملزمة 

لانتخاب الرئيس«.
وأوضح »أن الرئيس نبيه بري لديه موقعه في البلد، ونحن 
لم تكن نظرتنا للحكم في البلد إلا مــن منظار الاعتراف بالآخر 
وعلى الآخرين الاعتراف المتبادل، وهذا الموضوع يســري على 
الرئاســات الثلاثة وعلى قانون الانتخاب والتعيينات«، مؤكداً 
أنه »لا يمكن بناء تفاهمات تخيف احداً، ونحن لن نوقّع اتفاقات 

على تعيينات وحصص تلغي أحداً«.
كذلك، أكد رئيــس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع 
من بكركي »أن مبدأ الســلة غيــر مقبول بالنســبة إلينا جملة 
وتفصيلًا«، معتبراً »أن العماد عون لا يتفاوض على ســلة ولن 

يتفاوض على سلة بحسب معلوماتي«.
وفي إشارة إلى حزب الله رأى أنه »بين اللاعبين السياسيين، 
يوجد لاعب لديه Poker Face  وينتظر حتى الآن، يقول شيئاً 
ويقصد به شيئاً آخر«، مذكّراً بوجود »تسلسل دستوري واضح 

فلماذا نحاول استباقه أو إلغاءه؟«.
وقال »في بعض الأوقات تحصل تصرفات وكأنه ليس لدينا 
دستور«، داعياً »النواب للتوجه إلى المجلس النيابي وانتخاب 
رئيس للجمهورية، فالآلية والإجراءات واضحة في الدســتور، 
وبعــد انتخاب رئيــس الجمهورية تجري استشــارات نيابية 
لتســمية رئيس حكومة ثم يقوم الرئيس المكلف باستشــاراته 
ليســألها رأيها في شــكل الحكومة وسياســتها العامة، وعلى 
ضوئها تتشــكل الحكومــة الجديــدة، التي ســتطرح قوانين 
الانتخابــات المطروحة لترســلها إلى مجلس النــواب من أجل 
إقرار قانــون انتخابي جديــد«. وأكد »أن الرئيــس بري لعب 
أدواراً إيحابيــة، لكننا لا نتفق معه على الســلة، هو معها، هذا 

حقه، لكننا لسنا معها«.
ولفت إلى »أن السعودية أكثر دولة لا موقف لها بالنسبة إلى 
القضايا الداخلية اللبنانية وقد توجّه إليها وزير الصحة وائل 
أبو فاعور على إثر قرار الرئيس سعد الحريري من دون أن يأتي 

بشيء«.
تزامنــاً، تّم إلغاء اجتماع تكتل التغييــر والإصلاح الدوري 
لتحاشي صدور أي موقف في هذه اللحظة السياسية الحرجة، 
كذلك فعلت كتلة المستقبل في انتظار تبلور نتائج جولة الرئيس 
ســعد الحريري في الخارج بدءاً بموســكو حيــث التقى أمس 
وزير الخارجية ســيرغي لافــروف الذي أيّد جهــود الحريري 
للتغلب على الأزمة السياسية،  فيما وضعه الحريري في أجواء 
المبادرات التي قام بها لإنهاء الشــغور الرئاسي في لبنان ولكن 

حتى الآن هناك معطّأ اساسي هو حزب الله«.
وفي غمرة الحديث عن السلال غرّد رئيس اللقاء الديمقراطي 
النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على »تويتر«، بالقول »فخامة 
الرئيس ودولة الرئيس في العهد المقبل يســتعرضان طواحين 
الهواء، عفواً، حرس الشرف«. وفي وقت لاحق أضاف »سلة أو 

بلا سلة، طاحونة الهوى موجودة«.

هاجم »بغلاظة« مركز القرار في الدولة وحذر من تحول »الوطن« لشركة ومن الإطاحة بالفاعل والمفعول

القصة الكاملة »لأخطر« بيان حزبي أردني
وليث الشبيلات يسأل علنا نجل الراحل هزاع المجالي: هل حقا... صدر عنكم؟

اشتداد السجال بين بكركي وعين التينة
لبنان: الحريري بعد لقاء لافروف اتهم حزب الله بالتعطيل... 

وجنبلاط يلمّح إلى طواحين هواء 

وسط نظريات المؤامرة ومحاولة التعمية لا يزال موت الإيطالي الشاب في ذكرى الثورة لغزا بدون حل

»ريجيني« الإيطالي مات كمصري ضحية لقمع النظام الخائف من ثورة جماهيرية أخرى... هل تجاوز الخط الأحمر
 أم كان ضحية صراع قوى أم دفع ثمن رهاب التخويف من الأجانب؟

ليث الشبيلات

نشطاء من منظمة العفو الدولية في مظاهرة في روما في 2قتل الإيطالي جوليو )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

النائب عودة يردّ على التحريض

استمرار الجدل في إسرائيل حول مقاطعة »المشتركة« لجنازة بيريز
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

رد رئيــس القائمــة العربية المشــتركة  في 
الكنيســت النائب أيمــن عودة على اســتمرار 
التحريض والزوبعة الأخيرة في إسرائيل حول 
مقاطعة جنازة رئيسها السابق شيمعون بيريز، 
بحديث مصوّر قال فيه إن فلسطينيي الداخل لا 

يقبلون بالهيمنة بالعنصرية وبالاستعلاء.
السياســية  القيــادات  مقاطعــة  وكانــت 
لفلســطينيي الداخــل قــد أثارت ضجــة غير 
مسبوقة في إسرائيل التي تناغم فيها الإعلام مع 
المستوى السياســي بالتحريض على المواطنين 
العــرب ومحاولــة شــيطنتهم، ووظفت حتى 
النهاية مشــاركة الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس لاتهامهم بأنهم »كاثوليك أكثر من البابا«.
وفي هذا المضمار علمت »القدس العربي« أن 
بعض رمــوز القائمة المشــتركة حمل بأحاديث 
مباشــرة مــع رام اللــه علــى قــرار الرئيس 
الفلســطيني بالمشــاركة دون تنسيق وتشاور 
مســبق معهم، وبالتالي إحراجهم وفتح الباب 
أمام توظيف زيارته للتحريض عليهم ومحاولة 

الإيقاع بينهم وبين أوساط من جمهورهم. 
وفي المقابل يتضح أن الرئاســة الفلسطينية 
العليا  السياسية  القيادات  بعض  استشارت  قد 
خارج القائمة المشتركة في الداخل التي بدورها 
أوصت بمشاركة الرئيس بالطقوس الجنائزية، 
فيما تحفظت هي على المشــاركة بذاتها. وقالت 
صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية إن المقربين 
التي  الانتقــادات  رفضوا  عبــاس  الرئيس  من 
وجهت اليه بسبب مشــاركته في جنازة بيريز. 
وقال رئيس اللجنة الفلســطينية للتواصل مع 
إسرائيل في حركة منظمة التحرير الفلسطينية 
محمد المدني، الذي شارك هو أيضا في الجنازة، 
للوعي الإســرائيلي  ان مشــاركة عباس مهمة 

والــرأي العام الدولــي، موضحــا أن الزيارة 
هدفــت التوضيــح للجمهور الإســرائيلي بأن 
عباس جدي في توجهه للعملية الســلمية، وان 
الملعب الإسرائيلي. وأضاف  الكرة موجودة في 
المدني في حديث لصحيفة »هآرتس«، أن القيادة 
الفلســطينية تفهم بأن المشاركة في الجنازة لن 
تقود لتغيير على المدى القصير، لكنها ستساعد 

في الجهود الدولية لدفع العملية السياسية.

بركة: مشاركة عباس صحيحة

وقال مقربــون من ابو مــازن للصحيفة إنه 
كان مــن المهم لمحمــود عباس نقل رســالة الى 
المجتمع الإســرائيلي بأنه شــريك في السلام. 
مع ذلك اعربوا عــن خيبة أملهــم لأن نتنياهو 
لم يذكــره خلال خطابــه. وقــال رئيس لجنة 

العليــا داخل أراضــي 48 محمد بركة،  متابعة 
المشــتركة  »القائمة  إن  »هآرتــس«  لصحيفــة 
وأعضاء الكنيســت لم يشــاركوا فــي الحداد 
بالتمييز  الشعور  خلال  من  الإسرائيلي  القومي 
ونزع الشــرعية وغياب المســاواة التي يشعر 
بها المواطنون العرب نتيجة لسياســة الحكومة 
الإســرائيلية المتواصلة. وتابع »في المقابل فإن 
مشــاركة الرئيس عبــاس صحيحــة كرئيس 
للشــعب الفلســطيني بســبب المكانة الدولية 

ومشاركة قادة العال«.
وعلــى خلفية كل ذلــك عمم عودة شــريطا 
أمس أكد فيــه أن فلســطينيي الداخل يريدون 
البقــاء فــي وطنهم والحفــاظ علــى انتمائهم 
القومــي ونيــل المواطنــة الكاملة والمســاهمة 
بالتأثير على القرار السياســي من أجل السلام 
والمســاواة. وتابع »ولأننا نريــد حقًا المواطنة 

الكاملة.. فمــن الطبيعي أن لا نقبــل بالهيمنة، 
بالعنصرية، بالاســتعلاء.. خذوا بعض الأمثلة 
مــن هذه الهيمنــة التي حدثت فقــط في هذين 
اليومين: اليــوم رأس الســنة الهجرية ورأس 
الســنة العبرية.. فلماذا حيّا رئيس الدولة وكل 
أعضاء الكنيســت مــن الأحــزاب الصهيونية 
اليهود بمناسبة رأس السنة العبرية، مع تجاهل 
الهجرية؟  كامل للمسلمين بمناسبة رأس السنة 
بينما أنا بصفتي رئيسا للقائمة المشتركة حييت 
المسلمين وحييت اليهود. مثال إضافي للهيمنة: 
باللقاء التلفزيني فــي القناة الثانية توجه إليّ 
أحد المعلقين بأننا نعيش في الماضي.  أية هيمنة 
التي تجعــل الحركــة الصهيونية تنطلق  هذه 
بمشروع شموليّ مبنيّ على رواية من قبل 2000 
عام أما نحــن فممنوع أن نتحــدث عن الأمس 
القريب الذي عاشــه أباؤنا الشخصيون.. أبي 

أنا مثلا«.

واهمون أو ماكرون 

أمام اتســاع الجدل لدى فلسطينيي الداخل 
حول الموضوع ومحاولة أوســاط فلســطينية 
مهادنة أو واهمة أو ماكرة في تأييدها للمشاركة 
بالجنــازة قــدم عــودة مثــالا آخــر للهيمنة 
الإســرائيلية  بإشــارته إلى الزعــم بأن من لم 
يحضر الطقس القومي بوفاة بيريز فهو يسيء 
العربية، وتساءل وماذا مع  اليهودية  للعلاقات 
إحيائنا لأحداث يوم القــدس والأقصى أكتوبر 
2000 قبل أيام واستشهاد الشباب الثلاثة عشر 
الذي قُتلوا على يد الشــرطة الإسرائيلية والتي 
قررت لجنة تحقيق رســمية )لجنة اور( بأنه لم 
يكن أي مبرر لقتلهم، فهــل فكّر وزير بأن يعتذر 
ويطلب المشاركة بوضع الزهور على الأضرحة؟ 
وأضاف »قبل أيام وقفت أما أضرحة كل الشهداء 
واحدا واحــدا.. وذهبت مع زوجتــي وأبنائنا 
الثلاثة لوضع الزهور علــى ضريح أخ زوجتي 

الصغير أســيل عاصلة.. هل هناك من أســاطين 
الإنســانية من فكّــر بأن أذهب لجنــازة بيريز 
الوزير في حكومة ايهود باراك سنة 2000 الذي 
لم يفكّر بأن يعتذر. هذه الهيمنة العنصرية أيها 
الأخوة هي النقيض تماما لمن يريد منا أن يعيش 

بمواطنة كاملة ومساواة.

»بوس الكلب من تّمه«

وأكــد عــودة أن المواطنة لا تتحقــق بإلغاء 
الذات وأن الطريق للشــراكة الحقيقية الكاملة 
طريــق وعري يحتــاج لنفس طويــل. وتابع » 
أعرف أن بعض الإخوة يطالبنا بالمشــاركة من 
الباب البرغماتي.. وهؤلاء يســتحقون النقاش 
باحترام شديد.. ولكن هناك من يتعامل بخسّة 
بالتوجّــه وأكثر من ذلــك بغــدر.. وأنا أقصد 
بتعليقــات ومواقف تكتب الأمثــال الوضيعة: 
بــوس الكلب من تمه تنقضــي حاجتك منه.. أو 
الإيــد اللي بتقدرش تكســرها بوســها وادعي 
عليها بالكســر.. هذه ليســت خســة ونقيضا 
للمواطنة وحسب، وإنما هي نفسية غدر، فأنت 
تريــد أن تغــدر المواطنين اليهــود لأنهم اليوم 
أقوى.. هكذا لا يتصرف إنسان او قائد محترم.. 
انــا لا أغدر الجمهــور اليهودي.. انــا أتصرّف 
معه بصدق ونُبل وأخــلاق.. نحن نريد الندية 
بالعلاقة  المتبادل  العميــق  والاحترام  والكرامة 

بين الشعبين ».

ديمونا

كذلك اســتعرض عــودة مســاهمات بيريز 
الأمنيــة مــن بنــاء مفاعــل ديمونــا النووي 
ومشــاركته بحكومات  ارتكبت مجازر وفتحت 
النار علــى المواطنين العرب من كفرقاســم إلى 
هبة القــدس والأقصى عــام 2000 منوها أيضا 
لصمتــه الكامل والمطبق عن عشــرات القوانين 

فلســطينيي  ضد  والتصريحــات  العنصريــة 
الداخــل. و تابــع »لا أقلّل من محاولــة بيريز 
تســوية الصراع في أوســلو بل نحن كأحزاب 
عربيــة أقنعنــا الجمهور العربي بــان يصوّت 
لبيريز فــي مواجهة نتنياهو عــام 1996 ورغم 
المجزرة الرهيبة فــي قانا فقد حصل على %90 
من أصوات شــعبنا، فقط من أجــل أن يواصل 
العملية السلمية. ولكنه لم يحصل على أكثر من 
40 %من أصوات المواطنــين اليهود.. والحالة 
الإعلامية الإســرائيلية القطيعيــة تتجاهل كل 
هذا وتتجاهل أن الذي أســقط بيريز مرارا منذ 
الســقوط التاريخي عــام 1977 الذي شــتمه 
واعتبــره ميكيافيليا ووصوليــا هي الأحزاب 
الصهيونية، والآن بزيف يبنون طقوس القبيلة 
الصهيونيــة والذاكرة الجماعيــة ويطالبوننا 

نحن بأن نبني معهم«.
        

   انهيارات عربية
  

فــي المقابــل وحيــال الـــظاهرة الملحوظة 
لعزوف المواطنين العرب عن السياســة نتيجة 
عـــدة أسباب بعضها يتعلق بالأحزاب العربية 
ذاتهــا وبما يجــري فــي العالم الـــعربي من 
انهيارات تســبب الإحباط، ينبه عودة المنتمي 
لحزب الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة 
أنه  المشترك،  اليهودي  العربي  بالعمل  المعتقدة 
مؤمن بإخلاص بـالوطنية الـصادقة، ويرى أن 
أحد المقاييس الأساســية لاتخاذ أي موقف هو 
التفكير بالعامل العربي الذي يلتقي مع الجمهور 
اليهودي صباح الغد، بالطبيب، بالمرأة المحجبة 
وهــي بالحافلــة أو القطار.. أرفــض الوطنية 
استطلاع  وكشف  الناس«.  حياة  على  المتعالية 
رأي لموقع »العــرب« داخل أراضي 48 أن %61 
من فلسطينيي الداخل يؤيدون موقف المشتركة 
حيال جنــازة بيريز، فيما زعم اســتطلاع آخر 

لموقع »بانيت« نتيجة مـعاكسة.

الرباعية العربية تؤكد أهمية التنسيق مع فرنسا لعقد المؤتمر الدولي
والخارجية تحمّل حكومة نتنياهو مسؤولية تداعيات التهويد في القدس والخليل

 

رام الله - »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
أكدت اللجنــة الوزارية الرباعيــة العربية المعنيــة بالتحرك 
لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أهمية مواصلة 
الاتصال والتنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن دعم مبادرته لعقد 
مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الحالي، بهدف إنهاء الاحتلال 

الاسرائيلي وفق إطار زمني محدد.
وطلبــت الرباعية العربية في بيان صدر عنها في ختام اجتماع 
عقدته برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من المجموعة العربية 
في نيويورك بدء التشــاور لتحريك الموقف الدولــي لدعم إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، بما في ذلك التحرك في إطار مجلس 
الأمن والتداول لتحديد عناصر مشــروع قــرار يمكن تقديمه الى 
مجلس الأمن خاصة حول الاســتيطان الذي يشكل عقبة أساسية 
في طريق الســلام وحل الدولتين وإلزام إســرائيل القوة القائمة 
بالاحتلال بوقف وإنهاء هذه السياســة الاســتعمارية الممنهجة 
والمتصاعدة.  وأوصى الوزراء المشــاركون فــي الاجتماع بتقديم 
تقرير مفصل حول نتائج تلك المشــاورات للجنة في نهاية أكتوبر/ 
تشــرين الحالي ليتســنى اتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد. كما 
طلبت من المجموعات العربية لدى الدول المؤثرة إجراء مشاورات 

مماثلة.
وأوصــت اللجنة في بيانهــا الختامي بمتابعــة انضمام دولة 
فلســطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضويــة. وطالبت الأمين 

العام للجامعــة العربية أحمد أبو الغيــط بمتابعة هذه المواضيع 
وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة . الجدير 
بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار قمة شرم الشيخ في آذار/ 
مارس 2015 وتترأسها مصر وتضم في عضويتها وزير الخارجية 
الفلســطيني رياض المالكــي ووزير الدولة للشــؤون الخارجية 
الأردني بشــر الخصاونة وأحمــد التازي مدير إدارة الشــؤون 
العربية في وزارة الخارجية المغربيــة بالإضافة إلى الأمين العام 

للجامعة العربية.
فــي غضون ذلــك قالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية إن 
حكومة بنيامــين نتنياهــو اليمينية المتطرفة اعتادت اســتغلال 
الأعياد والمناســبات اليهودية كذرائع لفرض المزيد من العقوبات 
والتضييــق على المواطنين الفلســطينيين على امتــداد الأراضي 
الفلسطينية، وبشكل خاص في مدينتي القدس والخليل. فقد كثفت 
قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من وجودها الاستفزازي في 
البلدة القديمــة في القدس وحولتها الى ثكنة عســكرية ونصبت 
الحواجز وأغلقت البوابات والطرقات المؤدية الى المسجد الأقصى 
ومنعت المصلين من الوصول اليه في ظل تزايد مســتمر في أعداد 
الفلســطينيين الذين يتم إبعادهم بالقوة عن المسجد الأقصى، في 
وقت وفرت فيــه الحماية للجماعات الاســتيطانية المتطرفة التي 
صعدت من اقتحاماتها لســاحات الحرم القدسي الشريف وأقامت 
طقوســاً تلمودية اســتفزازية عند البوابات الخارجية للمسجد، 
هذا بالإضافة الى الدعوة الأخيرة التي أطلقتها ما تســمى »منظمة 
طلاب من أجل الهيكل« للمشاركة في مسيرة استفزازية غدا تنطلق 
من جبل الزيتون باتجاه أبواب الحرم القدسي الشريف. ليس هذا 

فحسب بل أيضاً شروع سلطات الاحتلال بوضع اللمسات الأخيرة 
لمشروع بناء كنيس )جوهرة إسرائيل( في قلب البلدة القديمة في 
القدس المحتلة. وقالت إن هــذه الإجراءات الاحتلالية في القدس 
لا تختلف عما هو الحال في مدينــة الخليل وبلدتها القديمة حيث 
أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف لمدة 
ســتة أيام أمام المصلين المسلمين وفتحته أمام الجماعات اليهودية 
المتطرفة وحولت حياة المواطنين الفلســطينيين في البلدة القديمة 
في الخليلِ الى جحيم لا يطاق، من خلال إغلاق شــوارعها ونصب 

المزيد من البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في أزقتها.
وأدانت الخارجية العدوان الإســرائيلي المتواصل والعقوبات 
الفلســطينيين  التي يفرضهــا الاحتلال على المواطنين  الجماعية 
في مدينتي القدس والخليل وحملت حكومة نتنياهو المســؤولية 
الكاملة عن هذه الممارســات الاســتفزازية وتداعياتها الخطيرة 
خاصة في ظل تورط هذه الحكومة في تمويل وتشــجيع وحماية 
الاقتحامــات اليومية للمســجد الأقصى وتــورط المحكمة العليا 
الإســرائيلية في تشــريع هذه الاعتــداءات من خلال ســماحها 
للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في أي مكان في البلدة القديمة 
في القدس المحتلــة. وأكــدت أن بيانات الإدانــة الدولية التي لا 
تترجم لخطوات فعلية لا يمكن أن تردع الاحتلال عن الاستمرار في 
سياسته العدوانية ضد شعبنا ومقدســاته، الأمر الذي يستدعي 
من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها 
مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرارات وإجــراءات قادرة على إلزام 
إســرائيل كقوة احتــلال بالانصياع للقانون الدولــي، والقانون 

الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.

 أيمن عودة

الصندوق العربي تبنى دعم مشاريع جديدة للمحررين

قراقع يطالب برعاية الجامعة العربية لمؤتمر دولي للأسرى... 
وترشيح مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسلام

 غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

طالــب رئيس هيئــة الأســرى والمحررين 
الفلسطينيين الوزير عيسى قراقع، بدعم عربي 
فاعل لقضية الأســرى في ســجون الاحتلال، 
وعقــد مؤتمــر دولي ترعــاه جامعــة الدول 
العربية، وكذلك دعم ترشــيح الأســير مروان 
البرغوثي لجائرة »نوبل للســلام«، وذلك في 
ظل الكشــف عن تصعيد قــوات الاحتلال من 
القدس«  »انتفاضــة  خلال  الاعتقــال  عمليات 
الحاليــة، واعتقالهــا أكثــر مــن ثمانية آلاف 

فلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء مع الأمين العام للجامعة 
أحمد أبو الغيط فــي مقر الجامعة في العاصمة 

المصرية القاهرة.
وحســب بيان لهيئة الأسرى تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه أطلع قراقع الأمين العام 
علــى واقع الأســرى فــي ســجون الاحتلال 
حول  مفصلا  تقريــرا  وســلمه  الإســرائيلي، 
الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل سلطات 
الاحتلال. وطالب خــلال اللقاء بـ »دور عربي 
فاعل لدعم قضية الأســرى وحريتهم، وتفعيل 
دور المجموعة العربية في تحرير الأسرى على 
المســتوى الدولي، في ســبيل توفير الحماية 
الدولي للأسرى وفق القانون الدولي«. وطالب 
الأســرى  دعم  لصندوق  مالــي  عربــي  بدعم 
المحرريــن الذي أقر فــي مؤتمر الأســرى في 
العراق عــام 2012، وذلك في مجال المشــاريع 
الاندماج في  الصغيرة وتمكين الأســرى مــن 

المجتمع والعيش بكرامة.
كمــا طالب أيضــا بتوفيــر منح دراســية 
للأســرى المحررين من خلال اللجنة الوزارية 
العربية للتعليم العالي. وبرعاية أفلام وثائقية 
حول الأســرى من خلال مجلس وزراء الإعلام 
العرب. وركز على أهميــة عقد »المؤتمر الدولي 
الثانــي« حول الأســرى تحت رعايــة جامعة 
الــدول العربية، من منطلق »اســتمرار تدويل 
قضيــة الأســرى باعتبارهــا قضيــة العدالة 

الإنسانية«.
ودعا كذلــك الأمين العام إلــى تبني جامعة 
الدول العربية ترشــيح القائد الأســير مروان 
البرغوثي، لجائرة نوبل للسلام، بما يعزز من 
مكانة الأسرى كقضية نضال في سبيل الحرية.

وذكــر بيان للهيئــة أن الأمــين العام وجه 
التحية للأســرى وعائلاتهــم، ووعد بمتابعة 
كافة القضايــا التي طرحت فــي اللقاء، وبذل 
جهــد لترجمتها علــى أرض الواقــع بما يعزز 

صمودهم.
وفي الســياق أعلن قراقع أيضــا أن اللجنة 
الفنية للصنــدوق العربي فــي جامعة الدول 
العربية تبنت دعم مشــاريع جديــدة لتأهيل 
وتمكين الأســرى والأســيرات المحررين. وأكد 
أنها ســتعمل على تجنيد الدعم المالي وتوفير 
لتعزيز  لهم،  الصغيرة  للمشــاريع  الإمكانيات 
صمودهــم وتمكينهم من العيش بحياة كريمة، 
والتغلــب على التحديات التــي تواجههم بعد 

الخروج من الاعتقال.
جاء ذلك خلال لقاء قراقع مع اللجنة الفنية 
للصندوق العربي في مقــر الجامعة، بحضور 
الأمين العام المســاعد ورئيس قطاع فلســطين 
أبو علي،  العربيــة المحتلة ســعيد  والأراضي 
ومديــر إدارة القطاع حيدر جبــوري، ونائب 
مندوب فلســطين الدائم لدى الجامعة العربية 

مهند العكلوك.
وكان وفد هيئة شؤون الأسرى قد قدم خلال 
الاجتمــاع تقريرًا شــاملًا، تنــاول خلاله 117 

مشروعاً نفذها الأسرى المحررون ضمن المرحلة 
الثانيــة، بدعم من الصندوق. كما اســتعرض 
آليات الصــرف ومنح القروض وكيفية اختيار 
وما  أهدافها  واستعراض  واعتمادها،  المشاريع 
حققته هذه الشــريحة المناضلة. وخلال اللقاء 
قدم وفد الهيئــة للجنة العربية 61 مشــروعا 

لدعم المحررين، بتوفير الدعم المالي لها.
وأكد الأمين العام المســاعد ســعيد أبو علي 
على أن موضوع الأسرى يشكل أولوية وموقعاً 
بــارزاً في أنشــطة قطاع فلســطين، في ظل ما 
ومعاملة  وحرمــان  تنكيل  مــن  له  يتعرضون 

قاسية.
المصرية  العاصمة  يــزور  الذي  قراقع  وكان 
القاهــرة، قد اســتعرض خــلال لقاءاته، مع 
ممثلين عــن وســائل الإعلام المصريــة، واقع 
الأســرى والأســيرات، خاصــة المرضى منهم 

والقدامى والنواب والأطفال.
وأكدت الهيئــة أن الوزير قراقع أوضح مدى 
خطورة الاعتقــالات وتأثيراتها الخطيرة على 
المجتمــع الفلســطيني، وأثنى خــلال اللقاء، 
على طاقم الإعلاميين في ســفارة فلسطين في 
القاهرة، على ما بذلو  في خدمة قضية الأسرى 
وتســليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة، كما 
شكر كذلك وسائل الإعلام المصرية، التي تهتم 

بدعم قضية الأسرى الفلسطينيين.
وفي الســياق قال رئيس وحدة الدراسات 
فروانة،  الناصــر  عبد  الهيئة،  فــي  والتوثيق 
الذي يرافق قراقع في زيارته لمصر، إن سلطات 
الاحتلال صعّدت من اعتقالاتها للفلســطينيين 
غير  بشــكل  الحالية  القدس«  »انتفاضة  خلال 
مسبوق، وإنها استهدفت في حملاتها كافة فئات 
وإناثا،  ذكورا  الفلســطيني،  المجتمع  وشرائح 
صغارا وكبارا. وأشــار إلى أن الاعتقالات التي 
تنفذها قوات الاحتلال ســجلت تصعيدا لافتا 
بحــق الأطفال. وأضاف فــي تصريح صحافي 
أنه منذ اندلاع »انتفاضة القدس« في الأول من 
أكتوبر/ تشرين الأول  من العام الماضي ولغاية 
اليوم، اعتقلت ســلطات الاحتلال نحو      8327  
فلســطينيا. وأكد أن جميع من مــروا بتجربة 
الاعتقــال، كانوا قــد تعرضوا لشــكل أو أكثر 
من أشكال »التعذيب الجســدي أو النفسي أو 
المعاملة القاسية والمهينة«. وأوضح أن من بين 
المعتقلين سُــجل اعتقــال 2521  طفلا وقاصرا 
تتراوح أعمارهم ما بين 11 و18 ســنة، وكذلك 

227 فتاة وامرأة، بينهن قاصرات وجريحات.
والتوثيق  الدراســات  وحدة  رئيس  وأورد 
هــذه الأرقام، فــي الذكــرى الأولــى لاندلاع 

»انتفاضة القدس«.
وأكد فروانة أن هذه الأرقــام تعد »خطيرة 
وغير مســبوقة«، حيث لم تسجل منذ سنوات 
طويلة، لافتا إلى أن الأخطر فيها »الاســتهداف 
المتصاعــد للأطفال، وما يصاحــب الاعتقالات 
الحقوق  لأبسط  ومصادرة  وتعذيب  تنكيل  من 
والمؤسســات  الفصائل  ودعــا  الإنســانية«. 
الفلسطينية ووسائل الإعلام المختلفة كافة، إلى 
التركيز على خطــورة الاعتقالات وتداعياتها، 
وتســليط الضوء على تأثيراتها السلبية على 
الفرد والأســرة، وإبراز خطورتها على المجتمع 

الفلسطيني والأمن والسلام في المنطقة.
يشــار إلى أن إســرائيل تعتقل نحو سبعة 
آلاف أســير فلســطيني، بينهم أطفال ونساء 
ورجال طاعنون في الســجن، وبينهم مرضى 
مصابــون بأمــراض خطيــرة. وجميع هؤلاء 
يعانون من أوضاع إنســانية وصحية ســيئة 
للغاية، ويشتكي المرضى منهم من قلة الدواء، 
ونقص الطعام والأغطية، وقبل أيام قضى أحد 
الأسرى في السجن، بعد إصابته بجلطة جراء 

عدم تقديم العلاج اللازم له.

خلال كلمته في حفل إعلان الخليل مدينة حرفية عالمية 

الحمد الله: جادون في حماية موروث ومقومات كل مدينة وبلدة ومخيم وقرية 
 

رام الله – »القدس العربي«:

أكــد رئيــس الــوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله جدية الحكومــة في حماية موروث 
ومقومــات كل مدينــة وبلدة ومخيــم وقرية 
في فلســطين، ورفــد قطاع الحــرف التقليدية 
التي تشــكل رافعــة لصون وتكريــس الهوية 
الفلســطينية وتعزيز دورها الفاعل في تطوير 

فلسطين واستنهاض السياحة فيها.
جاء ذلك خلال كلمته فــي حفل الإعلان عن 
مدينة الخليــل مدينة حرفيــة عالمية بحضور 
محافظ الخليل كامل حميد ووزيرة الســياحة 
الخليل  بلدية  ورئيــس  معايعة  رولا  والآثــار 
داود الزعتري وعدد من الوزراء والشخصيات 

الرسمية.
الوزراء: »ســنعمل بأقصى  وأضاف رئيس 
الطاقات للنهــوض بالصناعــات التراثية في 
القــدس وغزة أيضــا وحمايتها مــن الاندثار 
لمــا لها مــن دور وطنــي وحيوي ليــس فقط 
فــي تحفيز الاقتصــاد بل وفي إبــراز التاريخ 
والإرث الحضــاري الــذي تزخــر بــه بلادنا 
التنموية  أيضا. وســنواصل تنفيذ المشــاريع 
والتطويرية فــي محافظة الخليــل لدعم بقاء 

وثبات شعبنا فيها والتخفيف من معاناتهم«.
وقــال: »يحضرنــي بالــغ الســعادة وأنا 
أشــارككم اليوم هذا الحدث الوطني والريادي 
المميز لنحتفل معا بالإعــلان عن مدينة الخليل 
مدينة حرفيــة عالمية من قبــل مجلس الحرف 
العالمي. فهذا اللقب الذي تناله لأول مرة مدينة 
فلسطينية إنما يبرز عراقة الخليل وثراء إرثها 
الثقافي والتراثي ويسلط الضوء على فلسطين 
الصامدة المميزة بجهــود أبنائها رغم الحصار 
الذي يطوقها ويحاول  والجدار والاســتيطان 
مصــادرة مقومــات الحياة منهــا، ونيابة عن 
الرئيس محمود عباس وباسمي أهنئكم وأهنئ 
أبناء شعبنا في كل مكان بهذا الإنجاز الوطني 
الهام، وأحيي كل الجهود التي تضافرت لضمان 

نيل فلسطين هذا اللقب والاستحقاق«.
واعتبر رئيس الوزراء أن »هذا الإنجاز الذي 
تنتزعه فلســطين يأتي وســط ظروف صعبة 
وقاســية يحياها أبناء شــعبنا فيما إسرائيل 
تمعن في مخططــات التهجير والاقتلاع وتهدم 
البيوت والمنشــآت والمنازل وتصادر المزيد من 

الأرض والموارد وتحكم خناقها على قطاع غزة، 
وتحرم أهلنا فيه من أبسط حقوقهم. وهي بهذا 
كله إنما تهــدف إلى خنــق اقتصادنا الوطني 
ومنع فرص تطوره ونموه وتجريد شــعبنا من 

الأمل وإرادة الحياة«.
وبحصول الخليل علــى لقب »مدينة حرفية 
عالمية للعــام 2016« قال الحمد الله إنما تنتصر 
فلســطين مجددا على كل محــاولات الإقصاء 
وبلدتها  الخليل  وتنتصر  والاقتلاع  والتهميش 
القديمة، على الاحتلال والاســتيطان والجدار 
ونكــرس هويتنا الوطنيــة الثقافية والتراثية 
في المحافل الدوليــة ونرتقي بحرفنا التقليدية 
الأصيلة. وأكد رئيس الــوزراء أن هذا الإنجاز 

الــذي نحتفي به ســيمكننا مــن الحفاظ على 
أصالة وهوية واســتدامة الصناعات الحرفية 
واليدوية ويفتح الأبواب واســعة لدعم نموها 
وتطورهــا وضمــان تحديهــا وصمودها أمام 
كافة المعيقات الإســرائيلية من خــلال الإطار 
الحرف  مجلس  يقدمه  الذي  المتكامل  التنظيمي 
العالمي ويســتفيد منه حرفيو فلسطين لتعزيز 
مشــاركتهم في المعــارض والمحافــل الدولية 
التعاون وتبادل الخبرات مع باقي  ومأسســة 

الأعضاء. 
وسيكون لهذه الجائزة دور ملهم في تنشيط 
السياحة الداخلية والدولية الوافدة للخليل«. 
واختتم الحمد الله كلمته قائلا: »أشــكر مجددا 

كل الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح 
النوعي وفي مقدمتها وزارة الســياحة والآثار 
وبلديــة الخليل والمحافظة وكافة المؤسســات 
إصراركم  وأثمن  الخليــل  في  الفاعلة  الوطنية 
على أن تكــون الخليل حاضرة بل ومنافســة 
بين المدن العالمية التي ترشحت لنيل هذا اللقب 
تقديرا لَأصالــة وتاريخ وتراث الخليل وعراقة 

حرفها وصناعاتها التقليدية واليدوية. 
وأحيي من خلالكم جميعا أبناء شــعبنا في 
الخليــل وبلدتها القديمــة فالخليل هي نموذج 
راســخ للحضارة والثقافة الإنســانية، وهي 
الباقيــة الصامــدة في وجه سياســات العزل 

والحصار«.

رامي الحمد الله خلال كلمته في حفل إعلان الخليل مدينة حرفية عالمية امس )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

لجنة الانتخابات أثنت على قرار التأجيل لإجرائها في غزة والضفة

حماس ترفض المساس بشرعية »قضاء غزة« وتهاجم فتح والحكومة
 وترفض تأجيل الانتخابات وتدعو لاستئنافها من حيث انتهت

 غزة – »القدس العربي« :
جددت حركــة حماس موقفهــا الرافض لقرار 
محكمــة العــدل العليــا، وكذلك قــرار الحكومة 
الفلســطينية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية . 
وطالبت باستئناف هذه العملية من حيث انتهت، 
وشــنت في ذات الوقت هجوما علــى حركة فتح، 
وحملتها المســؤولية عما آلت إليه الأمور، وأكدت 
أنها ســتدرس الخيــارات المتاحة مــع الفصائل 

الفلسطينية للتصدي لهذا القرار.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في 
مؤتمر صحافي عقده في مدينــة غزة، إن حركته 
فوجئت منــذ البداية حينما أعلنــت الحكومة في 
رام الله قــرار إجراء الانتخابات المحلية بدون أي 
توافق وطني على المواعيد والترتيبات، لافتا إلى 
أنه بالرغم من ذلك أبدت الحركة »إيجابية كبيرة«، 
وحرصها  الانتخابات  بإجــراء  ترحيبها  وأعلنت 
على نجاحها. وأوضح أن حماس أجرت اتصالات 
مع الفصائل الفلســطينية ومع لجنة الانتخابات 
للتأكد من »ضوابط العملية ومعاييرها«. وأشــار 
إلى أن حماس تســلمت بناءً على ذلك مذكرة من 
الدكتــور حنا ناصــر رئيس لجنــة الانتخابات، 
تؤكد فيهــا إجراء العمليــة الانتخابية في كل من 
غزة والضفة، بالاعتماد على المؤسســات الأمنية 
والقضائية القائمة فيها، وأن الحكومة ســتحترم 
نتائــج الانتخابــات، وســتتعامل مــع المجالس 

المنتخبة في غزة والضفة »بدون تمييز«.
وأشار الناطق باسم حماس أن الدكتور ناصر 
أبلغ الحركة أن الجهات الرسمية في رام الله على 
اطلاع وموافقة على ذلــك، لافتا إلى انه بناء على 
ذلك بدأت الإجراءات الانتخابية في 23 من يوليو/ 

تموز الماضي، وشاركت فيها جميع الفصائل دون 
أي ملاحظات أو اعتراضات.

وكان أبــو زهــري يشــير بذلك إلــى موافقة 
الفصائــل على الاعتراف بمحاكم غــزة البدائية، 
وفق مــا نص »ميثاق الشــرف« لتكون الحكم في 
قضايا الانتخابات، وهو ما لم يتم بعد ذلك، حيث 
رفضت فتح في غــزة قرارات هذه المحاكم، بعد أن 
اتهمتها بالعمل لصالح حماس، ومن ثم جاء قرار 
العليا، ليلغي الانتخابات في غزة،  العدل  محكمة 
وتبقيها في الضفــة، قبل أن تصدر الحكومة قرارا 

بتجميد العملية.
وتحدث عن المضايقات التي تعرضت لها قوائم 
حماس في الضفــة خلال الفتــرة الماضية، وقال 
إنه رغم الاعتقالات والاستدعاءات وإطلاق النار 
والمتفجرات، وممارســة الضغوط على المرشحين 
لسحب ترشيحاتهم، مما تسبب في إلغاء عشرات 
وانسحاب  حماس،  حركة  على  المحسوبة  القوائم 
المرشــحين »حرصت الحركة على استمرار  مئات 
العملية الانتخابية، حفاظاً على حق شــعبنا في 

ممارسة حقه الديمقراطي«.
وأشــار إلى ما واكب العملية من إسقاط لجنة 
الانتخابــات المركزية ثم محاكــم البداية في غزة 
عدداً من قوائم حركــة فتح في غزة والضفة لعدم 
اســتيفائها لشروط الانتخابات، مشــيرا الى أن 
حمــاس فوجئت بقيــام فتح بتقــديم طعن أمام 
المحكمة العليا حول إســقاط بعض قوائمهم رغم 

عدم اختصاص المحكمة العليا.
وجدد أبو زهري موقف حماس الرافض بشدة 
لقــرار محكمة العــدل العليا أول أمــس، بإجراء 
الانتخابات في الضفة دون غزة، لـ »عدم شرعية 
المؤسســات القانونيــة في غزة«. وأكــد أن قرار 

المحكمة العليا اســتثناء غزة من الانتخابات يعد 
»قرارا صادما ومسيسا، ويكرس الانقسام ويقسّم 
الشعب الفلســطيني«، مؤكدا على رفض حماس 
لهذا القرار لأن المحكمة العليا غير مختصة قانوناً 

بالطعون الانتخابية.
وأشــار الناطق باســم حماس إلــى أن قبول 
المحكمة العليا باســتكمال العملية الانتخابية في 
الضفة بدون القدس رغم أن الحجة الرئيســة في 
الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها 
في مدينة القدس يؤكد أن هذه المحكمة »مسيسة« 
وأن ورقــة القدس »اســتخدمت كذريعة لتعطيل 

الانتخابات في غزة«.

وأكــدت حمــاس علــى رفضهــا أي تأجيــل 
للانتخابات المحلية وتمســكها باستكمال العملية 
الانتخابيــة مــن حيــث انتهــت. ودعــت لجنة 
باســتكمال  التمســك  إلى  المركزية  الانتخابــات 
العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح 
بتجاوز ما تّم من إجــراءات انتخابية في المرحلة 

السابقة.
وحملت الحركة على لســان الناطق باســمها 
حركةَ فتح »المســؤولية الكاملة عن هذه القرارات 
من خلال توظيفها لأدوات مسيسة وعدم احترامها 
للقوانــين وتخصصــات المحاكم وقــرارات لجنة 

الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي«.

وأضافــت الحركة أنها تعتبر هــذه الإجراءات 
»تهرباً من حركة فتح من الاســتحقاق الانتخابي، 
الفلســطيني«،  الشــارع  إرادة  لتزوير  ومحاولة 
مشــددة على أنها لن تقبل باســتمرار هذا التفرد 

والعبث في العملية الديمقراطية.
بشــرعية  مســاس  أي  حمــاس  ورفضــت 
المؤسسات القائمة في غزة، ونوهت إلى أن حديث 
فتح عن الشرعيات »يستدعي البحث أولًا في مدى 
شــرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون 
على المجلس التشــريعي، ومدى شــرعية رئيس 

السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية«.
ورفضت ما يعلن عن وجود »فراغ قانوني« في 
قطاع غزة، موضحةً أن المحاكم تعمل بشكل منتظم 
فــي غزة، وأن نقابــة المحامين وجميــع أعضائها 

يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم.
وقالــت الحركة إن محاولــة حركة فتح تفجير 
هذه الأزمة غير المبررة تهدف إلى »إشغال الشارع 
الفلســطيني والتغطية على مواقفها السياســية 

الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال«.
وسألت »القدس العربي« الناطق باسم حماس 
عن الخطوات التي ســتتخذها الحركة في المرحلة 
المقبلــة، في حال نفذت الحكومــة قرارها بتأجيل 
الانتخابات، فأشار أبو زهري إلى أن حركة حماس 

ستدرس الخيارات مع الفصائل الفلسطينية.
وكانــت الحكومة الفلســطينية قــررت أمس 
تأجيل الانتخابات المحلية لمدة أربعة أشهر. وقال 
رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إن القرار 
جاء بالتنســيق مــع الرئيــس، وإن الانتخابات 

ستكون في يوم واحد في كافة أرجاء الوطن.
وفي السياق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية 
ترحيبها بقرار مجلس الــوزراء القاضي بتأجيل 

الانتخابات المحلية فــي جميع المحافظات »حفاظاً 
على وحدة الوطن«.

وقالت في بيــان لها تلقت »القــدس العربي« 
نسخة منه إنها ترى أن هذا القرار يأتي »منسجماً 
مــع توصياتها بتأجيــل العملية برمتهــا مؤقتاً، 
بدلًا مــن اســتكمال إجرائها في الضفــة الغربية 
فقط ، والذي كان من شــأنه تعميق الانقسام بين 
شــطري الوطن ما يضر بالمصلحة العامة للشعب 

الفلسطيني«.
وقالــت اللجنة إنهــا تأمل أن يتم اســتئناف 
العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن في جميع 
الأراضي الفلســطينية وفي يوم واحد، بما يخدم 

طموحات ومصالح الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أنها ستقوم في وقت لاحق بإصدار 
بيان بخصوص القوائم والمرشحين وفقاً للقانون 

بعد التشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد 
اليســار«  »ائتلاف  التي شــكلت قوائم  الفصائل 
دعت إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا بإجراء 
الانتخابــات المحلية في الضفــة دون قطاع غزة، 
من خلال إجــراء الاتصالات اللازمــة مع القوى 
السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، 
لتهيئة المناخــات اللازمة لإعادة إجرائها وتحديد 
موعد جديد وســريع مــن أجل ذلــك، »بعيداً عن 
التســييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأســباب 

التي أدت إلى تعطيلها«.
وشددت على ضرورة عدم الإصرار على السير 
في إجــراء الانتخابات المحلية فــي الضفة دون 
القطاع، وقالت إن ذلك »سيجعل العديد من القوى 
ومنها الجبهة الشــعبية في موقف يصعب عليها 

التساوق معه والسير فيه«.

شاهين: نحو إطلاق حملة »مقاطعون« واشتية: على وزير الحكم المحلي أن يعيّن بلديات في غزة 
 

رام الله - »القدس العربي« 
بعــد قــرار المحكمــة الفلســطينية بإجــراء 
الانتخابات المحلية في الضفة الغربية بدون قطاع 
غزة، وحتى قبل قرار الحكومة الرســمي بتأجيل 
الانتخابات لســتة أشــهر بناء علــى طلب لجنة 
الانتخابــات المركزية، ثارت ردود فعل الشــارع 
والمحللين وحتى السياسيين، بين مؤيد ومعارض 
ودعوات للمقاطعة، وأخرى تخشى عدم المشاركة 

منعاً لتفرد جهة بعينها في القرار الفلسطيني. 
وكتب المحلل الفلســطيني خليل شــاهين على 
صفحته في فيســبوك »مــا جرى يؤكــد أولا أن 
الانتخابــات وحدها ليســت الحــل وأن المدخل 
لإنهاء الانقسام التوافق الوطني على رؤية شاملة 
لإعادة بناء البرنامج الوطني المشــترك والكيان 
التمثيلي الواحد والمؤسســات الموحدة والقيادة 
الموحــدة«. وأضــاف أن القــرار يؤكــد ثانيا أن 
مصدر الشــرعية هي الإرادة الشعبية وهي إرادة 

الجميع انطلاقا من حقوق متســاوية في الترشح 
والانتخاب. وســلب حق المواطــن أي مواطن في 
الترشــح والانتخــاب انتهاك لحق أساســي من 
حقوق الإنســان بموجب الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســية. هذا الحق انتهكتــه محكمة العدل 
العليا التي تم توظيف قرارها لأغراض سياســية 
وســمحت لنفســها بحرمــان كل أبناء الشــعب 

الفلسطيني في القطاع من ممارسة هذا الحق 
واعتبر أن الرد هو أن تجســد الإرادة الشعبية 
موقفهــا بالامتنــاع عــن التوجه إلــى صناديق 
الاقتراع. والمطلوب حملة وطنية وشــعبية تحت 
شعار »مقاطعون«: لا لانتخابات تكرس الانقسام. 
لا شرعية لمن ينتهك الحقوق المتساوية للمواطنين. 
دعوهــم يترشــحون وينتخبــون ويرقصــون 

وحدهم. 
ورد على شــاهين الوزير الســابق في حكومة 
حماس عبد الرحمن زيدان الذي قال إنه يخشــى 

أن تكون ردة الفعل بإخلاء الساحة لهم أشد خطرا 
من المشاركة وعدم الســماح بتفرد من يقف وراء 

القرار. الأمر يحتاج الى حسن تقدير.
من جهته قال الصحافي عيســى رشماوي إنه 
»إذا بقي لدى الأحزاب اليسارية القليل من »الفكر« 
و »الذمة« و»الضمير« وتنسى موضوع »الكرسي« 
لعدة أشــهر، يجب أن تخرج وتعلن مقاطعتها أي 
انتخابات بدون غزة والقدس«. وأضاف رشماوي 
بالعامية »على ســيرة القــدس. محكمة »العدل« 
مش جايبة ســيرتها مع إنو لما اتحججوا وأجّلوا 
الانتخابات أول مرة. حطوا القدس حجّة عشــان 
ما تبينش القصة بس عشان حماس في غزة. طب 

عالقليلة أكتبوا عنها كتابة بس. عشان انصدّق«.
واتفق مع رشــماوي الناشط جورج نمر عندما 
قــال »اتفق معك حــول غزة لأن القرار سياســي 
داخلي بامتياز ودوافعه معروفة، لكن إذا بقي عدم 
إجراء الانتخابات مرهونــاً بإمكانية إجرائها في 
القدس فهذا يعنــي التعيين ثم التعيين ثم التعيين 

حتى يأتي صلاح الدين، إذا جاز التعبير«.
وقال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح إن قرار محكمة العدل العليا حرمان أهلنا في 
قطاع غزة من حقهم الدســتوري فــي الانتخاب 
والمشــاركة في العمليــة الديمقراطية أمر محزن. 
وحمل اشــتية حركــة حماس كامل المســؤولية 
عن تعطيل المســار الديمقراطي عبــر تدخلها في 
الانتخابــات والطعونــات غيــر القانونية التي 
أقدمت عليها ولجوئها الى محاكم غير شــرعية. 
وأضاف »نريد للعملية الانتخابية أن تكون كاملة 
الفلسطينية«  الأراضي  جميع  يشمل  بما  ومكتملة 
.وعبر عن أمله في أن تستقي حركة حماس العبر 
والــدروس مما يحــدث، فهــدف الانتخابات أن 
تكون فاتحة للمصالحة ولا يجب أن تتحول لأداة 
لترسيخ الانقسام ومحاولة إضفاء شرعية عليها 

كـما أردات حـركة حــماس«. 
وتابع القول »نأمل أن يتم خلق مناخ مناســب 
لتمكين إجــراء الانتخابات المحلية مــع أهلنا مع 

إبقاء الزخم الشــعبي والجماهيري الناهض في 
قطاع غزة رغم إدراكنا أن مثل هذا الأمر قد يؤدي 
إلى الإحباط. وطالب اشــتية وزير الحكم المحلي 
أن يقوم بتعيــين بلديات في قطــاع غزة بصفته 
وزيراً في حكومة التوافــق الوطني فهو صاحب 

الشأن في هذا الأمر.
فــي غضــون ذلــك عقــدت قــوى التحالف 
الديمقراطــي اجتماعــا قياديا بحثــت قيه قرار 
محكمة العدل العليا باستكمال إجراء الانتخابات 
المحليــة في الضفــة الغربيــة دون غــزة. وأكد 
المجتمعون حرصهم على صون استقلالية القضاء 
وإبعــاده عــن اعتبــارات الصراع السياســي. 
وأعــرب عن أســفه لهــذا القرار الــذي يتجاهل 
متطلبات التقدم نحو إنهاء الانقســام ويتعارض 
مع المصلحــة الوطنية العامة التــي تملي أولوية 
الخروج من مستنقع الانقسام وتجاوز تداعياته 
. وأكــدت قــوى التحالف الديمقراطي تمســكها 
بحق المواطــن في انتخاب مــن يمثلونه وصون 

الحقــوق والحريــات الديمقراطية التــي يكفلها 
الاســتقلال،  إعلان  ووثيقة  الأساســي  القانون 
مجــددة التعبير عــن رأي أغلبيــة المواطنين في 
التطلع الى إجــراء الانتخابات المحلية في الضفة 
الغربية وقطــاع غزة بحيث تكون مدخلا لتجاوز 
الانقسام والتقدم نحو إجراء الانتخابات العامة 
بما  والوطني  التشــريعي  والمجلســين  للرئاسة 
جاء  التي  الديمقراطية  المســيرة  استئناف  يكفل 
الانقسام ليقطع مســارها. وأعلنت دعمها لما ورد 
في بيان لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشــأن. 
ودعت الى المســارعة فــي إجراء حوار شــامل 
تشــارك فيه القوى السياســية كافة الى جانب 
المؤسســات المعنية من أجل تبين السبل لتجاوز 
العقبات التي أدت الى تعطيل العملية الانتخابية 
ومن أجل معالجة أســباب ذلك، بما في ذلك إعادة 
النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة للعملية، بما 
يمكن من إجــراء الانتخابات في الضفة وغزة في 

آن معا وبأسرع وقت ممكن.

تبعد نحو 270  ميلا بحريا

»زيتونة« يفترض أن تصل إلى شواطئ غزة خلال ساعات
 إذا لم تتعرض للقرصنة الإسرائيلية 

 غزة – »القدس العربي«:
أعلنت اللجنة الدولية لكسر حصار  قطاع غزة، 
أن الســفينة »زيتونــة« التي تقل ناشــطات، في 
طريقها الى غزة من أجل كسر حصارها من المحتمل 
أن تصل شــواطئ القطاع، مســاء اليوم الأربعاء 
أو صباح غد الخميس. ودعــت لحملات مناصرة 
وضغط على الاحتلال لمنــع اعتراضها. وقالت إن 
هذه الســفينة التي تقل 15 ناشطة من دول غربية 
الإسباني،  برشلونة  ميناء  من  وانطلقت  وعربية، 
ومرت بموانىء في فرنسا وإيطاليا من المتوقع أن 
تصل إلى غزة ليل اليوم أو صباح الغد، في حال لم 

يتم اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية.
وذكر الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر 
الحصار أدهم أبو ســلمية، أن السفينة »زيتونة« 
على بعد 270 ميلًا بحرياً من غزة، وأنه ستكون في 

ميناء مدينة غزة خلال 48 ساعة.
والمعروف أن الســفينة »زيتونــة« تحمل على 
متنها نساء فقط ويشــمل ذلك الناشطات وطاقم 
السفينة بقيادة القبطان مادلين حبيب. وسبق أن 
تعرضت السفينة لعطل في أحد أشرعتها، غير أن 
حملة مناصرة دولية لغزة ومقرها اليونان، قامت 
البحــر، وواصلت  الفني وســط  العطل  بإصلاح 

السفينة رحلتها من أوروبا إلى غزة.
ودعت اللجنة الدولية النشــطاء والمتضامنين 

مع فلسطين ومع سفن كســر الحصار، لبذل كل ما 
في وســعهم والبدء بحملات إعلامية وسياســية 
وجماهيريــة لـــ »الضغط على الاحتــلال وعلى 
الدول التي لها رعايا على متن الســفينة »زيتونة« 
لضمان عدم المساس بها وبمن عليها من الناشطات 

والشخصيات النسوية العالمية«.
جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن الجيش يتأهب ويســتعد لاعتراض الســفينة 
النســائية، المبحرة نحو شــاطئ غــزة. وذكرت 
التقارير الإســرائيلية أن خطة القــوات البحرية 
تقوم على أساس اعتراض السفينة، فور دخولها 
الميــاه الإقليمية ومنعها من الإبحار نحو شــاطئ 
غزة، ومن ثم اقتيادها نحو ميناء أسدود، وهناك 
ســيتم إلزام من على متنها بالتوقيــع على تعهد 
بعدم العودة ثانية عبر ســفن لغــزة وترحيلهن 

لبلدانهن.
وفي غــزة تتواصــل الاســتعدادات على قدم 
وساق لاســتقبال السفينة النسائية، حيث نظمت 
في ميناء غزة المخصص لرســو سفن الصيادين، 
عدة فعاليات تضامنية شــاركت فيها مؤسســات 
حقوقيــة ولجــان فك الحصــار وأخــرى نظمت 
بمشــاركة الأطفال. وفي الســياق أعلنت اللجنة 
الدولية لكسر حصار غزة أن السفينة »أمل 2« التي 
كان من المفترض أن تلحق بالسفينة »زيتونة« لن 
تبحر في هــذه المهمة لـ »ظروف خارجة عن إرادة 

المنظمين، وبســبب عــدم توفر بعــض المتطلبات 
الأساســية اللازمة لنجاح مهمتها«. وقرر »تحالف 
أســطول الحرية« المحافظة على السفينة »أمل 2« 
في حالة جهوزية تامة للمشاركة في الحملة المقبلة 

لكسر الحصار البحري عن غزة.
وكانت الســفينة »أمــل« الأولى قــد تعرضت 
لعطل فنــي قبل مغادرتها مع الســفينة »زيتونة« 
ميناء برشلونة، ووقتها وجهت الاتهامات من قبل 
المشــرفين على الرحلة لـ »أياد خفية«، بالوقوف 
وراء العطب. وجرى شراء سفينة جديدة بدلا من 
السابقة، على أن تلحق بالأخرى في عرض البحر، 
غير أن ذلك لم يتم، وستنطلق »زيتونة« بمفردها 

إلى غزة.
وكانت ســفينة »زيتونة« قــد انطلقت صباح 
الثلاثاء الماضــي، من ميناء »مســينا« الإيطالي. 
وأوضــح المنظمون أن الســفينة تحمل على متنها 
مجموعــة من النســاء تمثل 13 دولــة، لافتة إلى 
أن من ضمن الشــخصيات النســائية المشــاركة 
على متنها الإيرلندية الحائــزة على جائزة نوبل 
للســلام، مارييــد ماغوايــر، وثــلاث برلمانيات 
الهيئة  رئيس  وكان  سابقة.  أمريكية  ودبلوماسية 
الشعبية العالمية لدعم غزة الدكتور عصام يوسف 
بشــراء أكد في وقت ســابق أن هناك إصرارا من 
قبل التحالف والمتضامنين الدوليين على تســيير 
الأسطول الرابع للســفن النسائية لكسر الحصار 

عن غــزة. وطالبــت كل مــن هيئــات« أميال من 
الحصار  لكســر  الدولية  و«اللجنة  الابتســامات 
عن غزة  بتوفير حماية وشــبكة أمان للسفينتين 
وللمتضامنــات المشــاركات في الأســطول حتى 
لا تعتدي إســرائيل عليهــن. ودعتــا إلى تمكين 
الأسطول من الوصول لغزة في رحلته الإنسانية 
العــدوان على  والســلمية، محذرتين مــن مغبة 

الأسطول.
وكان العديد مــن الجهات في غــزة والخارج 
حذر من تعرض إسرائيل لهذه القوارب النسائية 
على غرار المرات الســابقة التي حالت خلالها دون 
وصول سفن المساعدات وكسر الحصار إلى قطاع 

غزة.
وحذر تجمّع المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، 
إسرائيل، من مغبة الاعتداء على هذه السفن، قبيل 
مغادرتها الميناء الإيطالي. واعتادت إسرائيل على 
اعتراض السفن المتجهة لكسر حصار غزة، وسبق 
أن منعت بالقوة أســطول الحريــة الأول والثاني 
والثالث مــن الوصول، وارتكبــت مجزرة خلال 
الهجوم على الأســطول الأول في مايو/ ايار2010، 
مما أدى وقتها إلى استشــهاد 10 متضامنين أتراك 
كانوا على متن السفينة »مافي مرمرة«. ومع بداية 
الرحلة الحالية للنساء المتضامنات مع غزة، أعلن 
بحارة إســرائيليون عــن نيتهم اعتــراض هذه 

المراكب النسائية لمنعها من الوصول إلى القطاع.

عضو عربي في الكنيست 
يدعو إسرائيل للكف

 عن تعليم العربية باعتبارها»لغة العدو«
الناصرة – »القدس العربي«:

دعا عضو كنيســت عربــي وزارة التعليم 
الإســرائيلية لتعليــم لغة الضاد مــن منظار 
مدنــي بــدلا مــن الأمنــي واعتبارهــا »لغــة 

العدو«.
وفــي يوم دراســي لمعهــد »فــان لير« في 
القــدس وجمعيــة صنــدوق ابراهيــم حول 
بلــورة برنامــج تعليمــي وتربــوي لتدريس 
اللغة العربية في المــدارس اليهودية أوضح 
أن  )المشــتركة(  النائــب يوســف جباريــن 
قوانــن  حســب  بذلــك  ملزمــة  إســرائيل 

الانتداب التي تبنتها هي بذاتها.
وشــارك فــي البرنامــج العشــرات مــن 
والمختصــن  الجامعيــن  المحاضريــن 
التربوين والباحثن ومن معلمي ومعلمات 
اللغة العربية، عربًا ويهــودًا، بالإضافة إلى 
المجتمــع  ومؤسســات  الجمعيــات  ممثلــي 
المدنــي الناشــطة فــي هــذا المجــال. وقــدّم 
جباريــن فــي بدايــة محاضرتــه خلفية عن 
المكانة القانونية للغة العربية في إســرائيل، 
مشــيرًا إلى مكانتها في القانــون الانتدابي 
الذي تبنته إســرائيل وينــص على حمايتها 
ضمــن بنود قــرار التقســيم من عــام 1947، 
مؤكــدًا انــه اعتمادًا علــى هذيــن المصدرين 
فإن إســرائيل يجــب أن تُعتبر مــن الناحية 
القانونيــة والدوليــة كدولــة ثنائيــة اللغة. 
وقال إن إســرائيل تبنت علــى أرض الواقع، 
سياســة أحادية اللغة أي اللغة العبرية على 
حســاب العربية، لغة البلاد الأصلية، وذلك 
يشــمل الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 

والقضائية وفي مجمل الحيّز العام.
وأشــار جباريــن إلــى خدمات أساســية 
تتوفــر بالعبرية فقــط مثل غالبيــة خدمات 
منهــا  الاجتماعيــة  الحكوميــة،  المكاتــب 
والاقتصاديــة، فحتــى شــهادة  التوجيهي 
فــي المــدارس الثانويــة لا تصــدر للعرب إلا 
بالعبريــة.  وشــدد علــى أن أي تعامــل مــع 
اللغــة العربيــة يجــب أن يكــون مــن المنظار 
المدنــي الديمقراطي وليس من المنظار الامني 
العنصري الــذي يرى بالعربية »لغة العدو«، 
موضحًا أن السعي »للسيطرة اللغوية« على 
العربية في المجتمع اليهودي ما زال يأتي من 
باب تكريس الســيطرة علــى العرب، وليس 

من باب المواطنة المشتركة.
وتطــرق إلــى تجربتــه البرلمانيــة في ظل 
حكومة اليمن والمســتوطنن الحالية، وإلى 
جملــة القوانــن العنصرية الأخيــرة، معربًا 
عن قلقه من محــاولات تعميق تهميش اللغة 
العربية فــي الحيز العام، خاصــة في ظل » 
قانون الدولــة القومية » الذي مــا زال يلوح 
بالأفق ويشــمل تعديــلات قانونية تُســيء 
إلــى مكانــة لغــة الضاد بــل تلغــي مكانتها 
الرسمية الى جانب العبرية. وأشار إلى يوم 
اللغــة العربية الذي بادر إليه في الكنيســت 
فــي الــدورة البرلمانية الأخيــرة، مؤكدًا على 
النجــاح الــذي حققتــه هــذه المبــادرة رغــم 
التــي رافقــت ســيرورة  العقبــات الكثيــرة 
الموافقــة عليها من قبل رئاســة الكنيســت، 
مضيفًــا أن الترجمــة الفوريــة التــي رافقت 
عمــل الهيئــة العامة للكنيســت بهــذا اليوم 
يجب أن تكون بشــكل ثابــت خلال كل عمل 
الهيئة. كما اوضح أن نجاح هذه المبادرة من 
الممكن أن يكون عاملًا مهما في دعم وتطوير 
مبــادرات أخرى تهــدف إلى تعزيــز مكانة 

اللغة العربية، في الكنيست وخارجها.
واختتم جبارين محاضرتــه بطرح أربعة 
محاور مركزية للمســاواة في مجال التعليم 
وهــي  العــرب،  الطــلاب  حقــوق  وضمــان 
المســاواة فــي الميزانيــات والبنــى التحتية 
وضمــان حصــة الطــلاب العرب مــن كافة 
الموارد الماديــة. كذلك التعبيــر عن مضامن 
التعليم بما يتناسب ويتلاءم مع خصوصية 
المواطنــن العرب القوميــة والثقافية في كل 
جهــاز التعليــم. ودعــا لإشــراك المختصن 
العــرب فــي إدارة جهاز التعليــم بما يضمن 
إدارتهم للتعليم العربي وتأثيرهم على مجمل 
جهــاز التعلم. ونوه لضــرورة ضمان فرص 
تعليميــة مشــتركة للطلاب اليهــود والعرب 
مــن خــلال المــدارس ثنائيــة اللغــة وثنائية 
القومية. وفــي نهاية اللقاء أجــاب جبارين 
واستفســاراتهم،  الحضــور  أســئلة  علــى 
مؤكدًا بأنه سيواصل دعمه لمشروع تدريس 
اللغة العربية في المدارس اليهودية من كافة 
الأجيــال، وبتغييــر مناهــج التعليــم، وبأنه 
سيتابع طرح هذا المطلب في المنابر البرلمانية 
كافــة من خــلال اللوبــي البرلمانــي للتعليم 

العربي والعيش المشترك.

سامي أبو زهري حنا ناصر

لافتة تدعو إلى حماية السفينة النسائية المتوجهة إلى غزة لكسر الحصار 
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شؤون عربية وعالمية

»استقطابها لشخصيات ليبرالية ويسارية يؤكد أن فصل السياسي عن الدعوي لم يكن مجرد شعار« 

محمد القوماني: »النهضة« التونسية تحولت إلى حزب اجتماعي والهوية الإسلامية لم تعد أولوية
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال عضــو المكتب السياســي الجديد لحركة 
»النهضة« والأمين العام السابق لحزب الإصلاح 
والتنمية محمد القوماني إن انضمام شخصيات 
يســارية وليبراليــة مؤخرا إلــى الحركة يؤكد 
أن شــعار »فصل السياســي عن الدعوي« الذي 
تبنته مؤخرا في مؤتمرها العاشــر لم يكن مجرد 
»مكيــاج« لتجميل الحركة الإســلامية، مشــيرا 
إلــى أن أوليات النهضة تغيرت كليــا في الفترة 
الأخيرة، حيث تحولت إلى حزب اجتماعي يركز 
على القضايــا المتعلقة بالديمقراطيــة والتنمية 
وتحقيق المصالحة السياســية، ولم تعد المسائل 
التوعوية الدينية أو الهوية العربية الإســلامية 

تشكل أولوية بالنسبة لها.
وأضاف في حوار خاص مع »القدس العربي«: 
»ما حصل مؤخرا من انضمام شخصيات جديدة 
يســارية وليبراليــة للمكتب السياســي لحركة 
النهضــة، يؤكد أن شــعار فصل السياســي عن 
الدعوي الذي تبنته الحركة في مؤتمرها العاشر 
الأخير لــم يكن مجــرد مكيــاج لتجميل صورة 
الحركة، وإنما هي خطوة أولى لتطبيق توصيات 
المؤتمــر، ومــن بينهــا الانفتاح على الأوســاط 
الأخرى خارج الحركة، وأتوقع أن تشهد الأشهر 

المقبلة انضمام شخصيات جديدة إلى الحركة.
وكان »النهضة« كشــفت قبل أيام عن تركيبة 
مكتبها السياســي الجديد، الذي ضم 35 عضوا، 
من بينهم شخصيات يسارية وليبرالية ومستقلة 

ونواب غير إسلاميين داخل الحركة. 
واعتبــر القوماني أن حركــة النهضة تغيرت 
في جوانب كثيــرة »من خــلال المراجعات التي 
الســجون والملاحقات  لهــا بعد محنــة  حدثت 

الأمنية والهجرة، وهي بعد الثورة استفادت من 
تجربتها في الحكم وانتبهت إلى الملاحقة الفكرية 
التــي حصلت لها، وعقدت مؤتمرها العاشــر في 
شــهر أيار/مايو، وانتهت إلــى توصيات جديدة 
في مقدمتها التخلص من طابعها الشــمولي عبر 
والتموقع  والسياســي،  الدعــوي  بــين  الفصل 
كحزب وطني في الوســط الاجتماعي التونسي 
العريض، يجمع فئات مختلفة وينفتح على قادة 
نفســها  تقدم  وهي  باختلافاتها،  والنخب  الرأي 
الآن كمن خرج من موقــع الاجتجاج والمعارضة 
إلى موقع من يريد أن يشــارك في الحكم ويبني 
مؤسســات ما بعد الثورة، ولذلــك نجد مؤخرا 
أن اهتماماتهــا تغيــرت كليا، فهي لــم تعد تهتم 
بالمســائل التوعوية الدينيــة ولا بقضية الهوية 
العربية الإســلامية كأولوية، بل صــارت تهتم 
أساسا بالديمقراطية والتنمية ومقاومة الإرهاب 

وتحقيق المصالحة السياسية«.
وتعتبر حركــة النهضة أكبر حزب سياســي 
ما زال محافظا على تماســكه فــي تونس، لكنها 
تواجه انتقادات كثيرة تتعلق بتحالفها مع حزب 
»نداء تونس« الحاكم، حيــث خرج مؤخرا عدد 
من القياديــين البارزين داخل الحركة لينتقد هذا 
التحالف، الذي اعتبروا أنه لم يحقق أي مكاسب 

سياسية للحركة.
وعلق القوماني على هــذا الأمر بقوله »أعتقد 
أن اتجاه الحركة للتحالف مــع النداء ودعوتها 
إلى قيام الحياة السياســية على أوســع توافق 
سياسي ممكن، جاء بعد استخلاص التجربة من 
حكم الترويكا، فالنهضــة حظيت بعد انتخابات 
2011 بمســاندة شعبية واسعة لكنها لم توفر لها 
انتبهت  وهي  للحكم،  الكافية  السياسية  القاعدة 
إلــى أن المرحلة الانتقالية والتصحر السياســي 
وأيضا  الاســتبداد  مرحلــة  فــي  حصــل  الذي 
الاســتقطاب والمناكفــات الإيديولوجية الحادة 

في تونس وأزمة الثقة وغيرها، تجعل من المتعذر 
أن ينفرد حــزب وحيد في إدارة البلاد«. وأضاف 
»ولذلك حاولت في البداية أن تتحالف مع التكتل 
والمؤتمر لإعطاء صبغة ائتلافية، وليست فردية، 
للحكــم، وانتبهت بعد ذلك إلــى قوى تنتمي إلى 
المنظومة الدســتورية القديمــة إضافة إلى قوى 
ليبرالية ويســارية توحدوا فــي »نداء تونس« 
وشــكلوا عنصر توازن مع حركة النهضة، وهي 
فتحــت أيديها لهــذا الإئتــلاف والتعايش، وقد 

نجحت النهضة مع النداء في تأمين التوافق حول 
حكومة الوحدة الوطنية، حيث شاركت 9 أحزاب 
و3 منظمات وطنيــة في الحــوار الوطني حول 
الحكومة، كمــا قبلت شــخصيات كانت ترفض 
ســابقا العمل مــع النهضة، أن تكــون طرفا في 
حكومة تعتبر النهضــة أحد أبرز مكوناتها، وهذا 
تطور سياسي كبير، وســنعمل )داخل الحركة( 
على ترســيخ هــذا الاختيــار مســتقبلا لخدمة 
للمشــروع الوطني في البــلاد«. وكان القوماني 

قرر مؤخرا العودة إلى صفوف حركة »النهضة«، 
بعد ســنوات طويلة في العمل السياســي بدأها 
مــع حركــة »الاتجاه الإســلامي« التي شــكلت 
نواة لحركة النهضة، وانتقــل لاحقا إلى الحزب 
الديمقراطي )ليبرالي علماني شــكل لاحقا نواة 
لحزب الجمهوري( قبل يؤســس فيما بعد حزب 
الإصلاح والتنمية الذي قرر حله في 2015، وهو 
ما يجد فيه البعض مسيرة سياسية متناقضة. إلا 
أن القوماني أوضح الأمر بقوله »انتمائي ســابقا 

إلى مــا كان يعرف بالاتحاه الإســلامي كان في 
مرحلة الشباب، حيث كنت أنظر للحزب على أنه 
حركة احتجاجية فكرية واجتماعية ضد التغريب 
الذي كان  للفئــات المحرومة  الثقافي والتهميش 
موجــودا آنــذاك، ولكــن خــلال انفتاحي على 
التيــارات الأخرى بدأت أتفطــن إلى أن الاتجاه 
الإسلامي يغلب عليه المنحى التقليدي والمحافظ 
في الفكــر العربي وأن المســألة الاجتماعية غير 
حاضرة كثيرا في اهتماماتــه، وقد تأثر حينذاك 
ولفترة طويلة بما ســمي باليســار الإسلامي أو 

الإسلاميين التقدميين في تونس«.
حزب  في  سياســية  تجربة  »واول  وأضــاف 
معترف به كانت في الحزب الديمقرطي التقدمي، 
أنا  وبعد تجربــة الإصــلاح والتنميــة انتهيت 
الانتخابيــة  المنافســات  أن  إلــى  وأصدقائــي 
والسياســية تحتاج إلــى أحــزاب ذات قدرات 
مادية وبشرية واسعة مثل النهضة، وبعد فشلنا 
في انتخابــات 2011 و2014 رغــم أهمية الأفكار 
التي كنا ندعو إليها، وأدركنا أن مشــهدا سياسيا 
يضم مئتي حزب لا يشــجع على الاستمرار، وقد 
بذلنا جهــودا كبيرة للتوحد مــع أحزاب أخرى 
وبناء الحزب الوســطي أو الحــزب الاجتماعي 
الديمقراطي ولكن كل المحاولات باءت بالفشــل. 
والآن يبدو أن المشــهد يتجه لبناء أحزاب قوية 
لأن البناء السياسي الذي وضع في دستور 2014 
يقتضي منافســة حزبية فــي الانتخابات وكتل 

كبيرة في المجلس«.
وتابــع القوماني »أنا متأكد من أن المســــألة 
الاجـــتماعية فــي تونــــس لم تحســم داخل 
الأحــزاب، فأحزابنــا مــا زالت مؤسســة على 
خلفيات فكرية عامة وليست خلفيات اجتماعية، 
وليس صحيحا أنـــه يـوـجد في تـونس أحزاب 
تمثل طبـقات اجــــتماعية مـعينة من الفـلاحين 

أو الـعـمال أو غـيرها«.

اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين: اعتقالهن كأخوات بهذه الطريقة غير مقبول

مسؤول أمني مغربي: الخلية النسائية الإرهابية التي تم تفكيكها تضم سبع قاصرات
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

كشف مســؤول أمني مغربي كبير تفاصيل الخلية 
النســائية الإرهابية التي فككتهــا أول أمس الاثنين 
وكانــت تعد لتفجيــرات إرهابية في عــدد من المدن 
المغربية وقالــت إن أغلب فتيات الخليــة قاصرات، 
وتســاءل عن دور الأســرة والمدرســة فــي حماية 

القاصرين من السقوط في براثن الإرهاب. 
وقال رئيــس المكتب المركزي للأبحــاث القضائية 
 DST( التابــع لمديريــة مراقبة التــراب الوطنــي
المخابــرات الداخلية( إن الخليــة الإرهابية التي تم 
تفكيكها أول أمس الإثنين في 8 مدن مختلفة، والمكونة 
من 10 نساء، تضم 7 فتيات قاصرات )15 سنة(، فيما 

لا تتعدى أكبر أفراد الخلية سنا 30 سنة.
وأوضح عبــد الحق الخيــام، أن اعتقــال هؤلاء 
الفتيات، والذي تم في وقــت واحد، جاء بعد توصل 
المكتب بمعلومات من المديريــة العامة لمراقبة التراب 
الوطني، تفيد بأن هناك عددا من الفتيات النشيطات 
على الانترنت مســتعدات للقيــام بعمليات جهادية 
تدخل في أجندة تنظيم »الدولة« )داعش( التي قدمن 

ولاءهن لأميرها.
وأضاف أن أغلب الموقوفات هن قاصرات »أين هو 
دور الآباء والمدرســة والمجتمع المدنــي في مثل هذه 
الحالات؟... أعتقد أنه غير موجود« محذرا من الدور 
الخطير الذي تحاول داعش القيام به في المغرب عبر 
المسؤول  وأوضح  الجنســين.  من  قاصرين  استغلال 
الأمني المغربي أن هذا الخطــر قائم اليوم وفي إمكان 

الأجهزة الأمنيــة مواجهة المقاتلين المتوجهين إلى بؤر 
التوتر، بينما في حالة الخلية النسائية المفككة، كانت 

العمليات التخريبية المخطط لها ستقام في المغرب.
ودعــا الخيــام المجتمــع بأســره لمواجهــة هذه 
الظاهرة الجديدة، لأنها »تمس مستقبل فلذات كبدنا 

المستهدفات من طرف الجماعات المتطرفة«.
وعرضت الســلطات أفــراد الخلية على شاشــة 
التلفزيــون وظهرت الفتــاة جميلــة ا. ش، تبلغ من 
العمر 15 ســنة، جرى إلقاء القبــض عليها من منزل 
أســرتها في مدينة طنجة، وهي حديثة عهد بالزواج 
وكانت ترتدي النقاب بينما تقوم عناصر الأمن بحجز 
هواتف وأوراق وكتب دينية داخل منزل أســرتها، ثم 
اقتيادها رهن الاعتقال الاحتياطي بسلا، تدعى بينما 
تؤكد عائلتها أن الكتــب الدينية التي بحوزتها تعود 

إلى زوجها.
كما تم اعتقــال قاصرتين، لا تتجاوزان ســن 17، 
الرباط،  القنيطرة/ شــمال  تقطنان بضواحي مدينة 
بينهما أخت المعتقل حسن اليونسي، المدان بالسجن 
بتهمة تورطه في تزعم خلية إســلامية تدعى »أنصار 
الشــريعة« وهي فــي الوقت ذاته زوجــة معتقل في 
ســجن القنيطرة مدان تحت طائلــة قانون مكافحة 

الإرهاب.
وقال عبد الله الحمزاوي، عضو اللجنة المشــتركة 
للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن المعلومات الكاملة 
حول الاتهامــات الموجهة للفتيات العشــر المعتقلات 
غير متوفرة، مضيفــا أن »اعتقالهــن كأخوات بتلك 
الطريقة غير مقبول، وينتظر الدفاع عنهن عبر توكيل 
محامين«. وقالــت وزارة الداخليّة المغربية أول أمس 
الاثنين إن المكتب المركــزي للأبحاث القضائية التابع 

الوطنــي أحبط،  التراب  العامة لمراقبــة  للمديريــة 
مشــروعا يتصل بأجندة  تنظيــم »داعش«، بتوقيف 
عشــر فتيات ناشــطات في مدن القنيطرة وطانطان 
وســيدي ســليمان وســلا وطنجــة وأولاد تايمــة 
وزاكورة، أضافة إلى جماعة ســيدى الطيبي الكائنة 

نواحي القنيطرة.
وأفاد بــلاغ للوزارة بأن العملية الأمنية أســفرت 
عن »حجز مواد كيميائية لدى إحدى المشــتبه بهنّ، 
ويشتبه في استعمالها ضمن صناعة المتفجرات )...( 
والعبوات الناســفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية 
ضد منشآت حيوية في المملكة، إسوة بشقيق إحداهن 
الذي ســبق ونفذ عملية مشــابهة في العراق خلال 

مطلع السنة الجارية«.
وأدخل بلاغ وزارة الداخلية، إشارة إلى تنظيمات 
مغربيــة تشــكل حاضنة أوليــة لعناصــر إرهابية 
وقــال إن اســتراتيجية داعش تأتــي »لتعزيز دولة 
خلافته المزعومــة، موظفا في ذلك تقاطع مشــروعه 
هذا مع الخلفيــة الإيديولوجية للعديد من الجماعات 
الإسلامية التي شكلت دائما حاضنة أولية للعديد من 

العناصر المتورطة في قضايا متعلقة بالإرهاب«.
وقال منتصر حمادة، الباحــث المغربي في ملفات 
الجماعات الإسلامية، إن بلاغ الداخلية المغربية حمل 
إشــارة صريحة » إلى منظومة أو حُلم دولة الخلافة 
الذي يُميز الســرديات الكبــرى للعديد من الحركات 

الإسلامية، الدعوية والسياسية والجهادية«.
ونقل موقع »هســبرس« عن حمادة أن البلاغ هو 
أشبه بتذكير رســمي من الدولة المغربية »بأن المغرب 
لا يؤمن بمشــروع دولة الخلافــة، لأنها تتعارض مع 
مقتضى الدولة الوطنيــة« وينتصر لمنظومة »الإمامة 

العظمــى«، وبالتالي فالبلاغ »أشــبه برســالة إلى 
كل مشــروع إســلامي حركي يشــتغل في أفق دولة 
الخلافة«. وقال حمادة إن جماعة »العدل والإحسان« 
كمثــال، تدعو صراحة إلى دولــة الخلافة، »ولو أنها 
تتحدث عــن: خلافة علــى منهاج النبــوة، بصرف 
النظــر عن كونهــا لا علاقة لهــا بالعمل الإســلامي 
الجهادي«، كما أن حركة التوحيد والإصلاح )الجناح 
الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيســي 
بالحكومة(، تحدثت فــي أدبياتها الأولى المنبثقة عن 
مرحلة ما بعد »الشبيبة الإسلامية« عن دولة الخلافة 

وهي النواة الصلبة لحزب العدالة والتنمية«.
وأشــار المتخصص في الشــأن الديني إلى وجود 
انقســام فــي الحركة والحــزب اليوم فــي موضوع 
الخلافة، »بين اتجاه يرى أنه يجب تجاوز هذا المفهوم 
وبالتالي تطليق خيار الاشــتغال على مشروع دولة 
الخلافة، واتجاه يرى أن هذا المشروع من صلب العمل 

الإسلامي الحركي«.
وشــدد على أن »العدل والإحســان«، و«التوحيد 
والإصلاح« ومعها »العدالة والتنمية«، تبقى مكونات 
تعبّر عن أهم الإســلاميين في الســاحة المغربية، أما 
الباقي »فأصبحوا ظواهــر صوتية، أو ظواهر رقمية 

لا أقل ولا أكثر«.
وقال منتصر حمادة عن التيار الســلفي المغربي، 
في شــقيه الدعوي والجهــادي، إن »الجهاديين« هم 
أكثر صراحة في العمل بمقتضى المشروع »كما نعاين 
ذلك مع الظاهرة الداعشــية«، وأن السلفية الدعوية 
تبقى سلفية تابعة للسلطة »طالما بقيت هذه السلطة 
مدافعــة عن الديــن، أياً كان شــكل هذه الســلطة، 

جمهورية أو ملكية«.

جثة »العروسي عبالا« تجد أخيرا أرضا تؤويها

دفن منفذ هجوم »مانيونفيل« في المغرب 
بعد رفض فرنسا دفنه على أراضيها 

باريس – »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

عثرت عائلة العروســي عبالا أخيراعلى قبر لدفن جثمــان ابنها الذي لم تجد له 
ترابا فرنســيا يوارى فيه مــا تبقى من جثته التي تحولت إلى أشــلاء بعدما قامت 
القوات الفرنســية بتصفيته عقب إقدامه على ذبح ضابط كبير وزوجته في مدينة 

مانيونفيل في الضاحية الباريسية في 13 تموز/ يوليو الماضي. 
وأكد  فكتور ليما محامي عائلة العروسي عبالا يوم الاثنين أن »السلطات المغربية   
قبلت، لظروف إنســانية، أن يدفن على أراضيها« على اعتبار أنه يحمل الجنســية 
المغربية، بعدما كانــت رفضت في أول الأمر . وأضاف المحامي أن عائلة العروســي 

عبرت عن »ارتياحها بعدما تمكنت أخيرا من دفن جثمان ولدها في أرض أجداده«. 
وكانت بلديات فرنسية عدة، بينها بلدية مونت لاجولي حيث كان يقطن الجاني 
مع عائلتة، رفضت دفنه في مقابرها وعبرت عن خشيتها من أن يتحول قبره »لـمزار 

للمتطرفين«
. جدير بالذكر أيضا أن مســجد مونت لاجولي كان قد رفض صلاة الجنازة عليه 
كما عارض مسؤولو الجالية الإسلامية في المدينة منذ البداية فكرة دفنه في المقبرة 

الإسلامية.
وأمام هذه الأزمة وبقاء جثمان عبالا في المشــرحة أكثر من شهرين كانت عائلته 
قد قررت اللجوء للقضاء من أجل الإســراع في دفنه، لكن المحاكم الفرنســية رفض 
البت في القضية وحولتها للمجلس الدســتوري الذي يعتبر أكبر هيئة قانونية في 
البلاد، لكن القرار  لــم يصدر بعد، ومن المتوقع أن يكون في بداية العام المقبل، وهو 

ما دفع بالعائلة للبحث عن حل دفنه في المغرب.
وتعود قضية دفن منفذي العمليات الإرهابية في فرنسا للواجهة كل مرة، بسبب 
رفض البلديات الفرنســية دفن جثث هؤلاء المســلحين على أراضيها وفي مقابرها 
وبسسب رفض بعض العائلات أيضا تسلم جثامين أبنائها خشية العار الذي لحقها. 
بلديــة تولوز مثلا كانت رفضت دفن محمد مراح منفذ الهجوم على الشــرطة وعلى 
مدرســة يهودية في آذار / مارس 2005 إلا أن القضاء أجبر البلدية على دفنه شرط 
أن يبقى قبــره مجهولا وأن يتم ذلك ليلا من دون مراســم. كما أن الجزائر كانت قد 
عبرت عن رفضها القاطع استقبال جثمان محمد مراح على أراضيها. ولشيء نفسه 
حدث مع كل من أمادو كوليبالي والأخوين كواشي الذين نفذوا الهجوم المسلح على 
جريدة »شــارلي ايبدو« والمتجر اليهودي بحيث لم يتم دفنهم إلا بعد حكم قضائي 

ملزم  للبلديات.

أعرب عن استغرابه من أساليب الضغط والترهيب التي تتم ممارستها بدلا من التزام الحياد

»العدالة والتنمية« المغربي يتهم سلطات بلاده بدعم حزب معارض في الحملة  الانتخابية
الرباط – »القدس العربي«:

تصاعــدت حدة المواجهــات الانتخابية بين رجال 
الســلطة وحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي 
بالحكومــة( وذلك على بعــد أيام قليلة مــن اقتراع 
السابع من تشــرين الاول/ اكتوبر الجاري، والمتوقع 
ان يفوز فيهــا الحزب بالمرتبة الأولــى، وهو ما يبدو 
لا تنظــر إليه الســلطة وأطراف متعــددة في البلاد، 
بارتيــاح، ويوجه الحــزب اتهامات لعــدد من رجال 

السلطة بالعمل لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.
وقالت الإدارة المركزيــة للحملة الانتخابية لحزب 
العدالة والتنمية، إن الحملة الانتخابية، شهدت جملة 
خروقات من بينها استمرار التضييق على العديد من 
أنشــطة الحملة الإنتخابية للحزب بعدد من المناطق، 
إضافــة إلى »القيــام بتوزيــع أوراق الدعاية لحزب 
الأصالــة والمعاصرة وعليها خاتم الســلطة المحلية«، 
مؤكدة أنه »تم وضع شــكاية في الموضوع لدى وكيل 

الملك«.
وشــددت إدارة حملــة الحــزب علــى أن من بين 
الخروقــات »تواتر أخبار تفيد بإعطــاء تعليمات من 
قبل بعض رجال السلطة لرؤســاء مكاتب التصويت 
بعدم تمكين ممثلي اللوائح من محاضرالتصويت يوم 
الاقتراع، في مخالفة صريحــة للمقتضيات القانونية 

ذات الصلة«.
وأعرب الحزب عن »استغرابه من أساليب الضغط 
والتهديد، التي تتم ممارســتها علــى بعض الناخبين 
وبعض فعاليات المجتمع المدني، عوض التزام الحياد 

الضامن لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية«.
وتوقف المراقبون أمــام ما جاء في قصاصة لوكالة 
الأنباء المغربية الرسمية عن اتهامات لناشطي العدالة 
والتنميــة في مــدن مغربيــة بالاعتداء علــى رجال 

السلطة هناك.
وقالــت الوكالة بأن رجلي ســلطة أصيبا مســاء 
الاثنين بجروح بليغة إثر تعرضهما لاعتداء من طرف 
أتباع حزب العدالة والتنمية في مدينة القنيطرة وأن 
واحــدا منهما نقل فــي حالة غيبوبة إلى المستشــفى 
العســكري في الربــاط وأن رئيــس منطقة حضرية 
أصيب بجروح بليغة فــي الرأس إثر تعرضه لاعتداء 
من طرف مجموعة من أتباع حــزب العدالة والتنمية 
الذين أســقطوه أرضا وذلك »بعد تدخل رجل السلطة 
المذكــور، في إطار المهــام المخولة له قانونــا، لتنبيه 
أتباع حزب العدالــة والتنمية لعــدم قانونية تجمع 
غير مصرح بــه أقاموه في إطار الحملــة الانتخابية 
للاستحقاقات التشريعية«. ورد أعضاء حزب العدالة 

القنيطرة رجال ســلطة باقتحام  والتنمية في مدينة 
لقاء داخلي، تم عقده بمنزل أحد أعضاء الحزب، وذلك 
لمنــع اجتماع مخصــص لتكوين مراقبــي الحزب في 

الانتخابات المقبلة.
وقالــت رقية الرميــد، محامية حملــة الحزب في 
القنيطــرة وشــقيقة مصطفــى الرميد وزيــر العدل 
والحريات، في شــريط فيديو بث على »اليوتيوب«، 
إن رئيــس الدائرة الحضرية حل بالمكان وشــرع في 
تصوير اللقاء دون أن يعرف بنفسه، مشيرة إلى أنها 
طلبت منه وقف التصوير، قبل أن يسقط على الأرض 

لوحده »ليدعي« أنها اعتدت عليه.
وقالــت وكالــة الانبــاء المغربيــة الرســمية إن 
الســلطات المحلية لإقليم بركان، افــادت بأن رئيس 
المنطقــة الحضريــة لبــركان، تعرض مســاء اليوم 
نفسه، لإصابات بليغة جراء الاعتداء عليه من طرف 
بعــض أنصار حــزب العدالة والتنميــة الذين كانوا 
بصــدد تنظيم تجمع غير مصرح به فــي إطار الحملة 

الانتخابية للاستحقاقات التشريعية.

ونفي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، مصطفى 
القاوري، هــذه الرواية، وقال إن هــذه الرواية كلها 
»كذب« ولا أحد من الشــباب مس القائد ولم يتعرض 
لأي اعتداء، بتاتا. وأوضح القاوري أن القائد المشــار 
إليه هو رئيس الدائرة رقــم 1، وقدم إلى الدائرة رقم 
3، التي لا تعتبر خاضعة لنفوذه الترابي، وكان يسير 
في مقدمة مســيرة الدعاية الانتخابية لحزب الأصالة 
والمعاصرة، ويعبئ لصالح مرشــحيه، إلى أن بلغوا 
باب مقر الدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، 
حيــث كان يوجد مجموعــة من مناضلــي المصباح، 
وتسببوا في فوضى أمام مقر الحزب مما دفع الشباب 
إلى التوجه نحو القائد وبدأوا يعيبون عليه الدعاية 
لفائدة مرشح حزب والتقدم في مسيرتهم، كما عابوا 
عليه إثــارة الفوضى أمــام باب مقــر دعاية حزبهم 

والمطلوب من رجل السلطة ان يكون محايدا.
وأضــاف المتحدث ذاته أن الشــباب وقفــوا أمام 
ســيارة القائــد، فتحــرك بســيارته عمدا فأســقط 
أحد شــباب العدالــة والتنمية، وتم نقلــه على وجه 

الســرعة إلى المستشفى، وحررت له شــهادة طبية. 
وابــدى المراقبــون اســتغرابهم لتخصيــص وكالة 
الأنبــاء الرســمية لقصاصات عــن خروقات لحزب 
العدالــة والتنمية في الوقت الذي تشــهد فيه الحملة 
الانتخابيــة، خروقــات مــن مختلــف الاتجاهات، 
وربطوا بين النشــر ومــا يتعرض له حــزب العدالة 
والتنمية من حملات من جمعيات ومنظمات أهلية في 
إشــارة إلى »حركة ضمير« التي قالت إنها بعد سلسة 
اللقاءات التــي عقدتها مع أمناء وقيــادات الأحزاب 
السياســية من أجل مناقشــة برامجهــا الانتخابية، 
تابعت مجريات الحملــة الانتخابية الجارية، لترصد 
حمل أعلام مشابهة في شــكلها ولونها الداكن لأعلام 
تنظيم »الدولة« )داعش( خلال التجمعات الانتخابية 
لحزب »العدالــة والتنمية«، والتي من شــأنها خلق 
ر من  الالتبــاس لدى الناخبين بل ومن شــأنها أن تغيِّ
مدلول الانتخابــات من كونها تدخل في إطار التباري 
الانتخابي السياســي إلى تنافس عن تمثيل صحيح 

الدين.

جانب من المؤتمر العاشر الأخير لحركة »النهضة«

مصادر إعلامية: بان كي مون أعد تقريرا 
حول رؤيته لنزاع الصحراء

الرباط – القدس العربي:

أفادت مصادر إعلامية مغربية أن الأمين العــام للأمم المتحدة بان كي مون وقبل 
نهاية ولايته على رأس منظمة الأمم المتحدة، أعد تقريرا حول رؤيته لتســوية نزاع 
الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليســاريو التي تدعمها الجزائر والمتفجر 

منذ منتصف  سبعينات القرن الماضي.
وقال بان كي مون في تقريره إن مبعوثه الشــخصي إلى الصحراء كريســتوفر 
روس، ســيكثف جهوده خلال المرحلــة المقبلة للتوصل إلى حل متفاوض بشــأنه 

لقضية الصحراء المغربية، وفق المواثيق الدولية.
وأكد التقرير، حول خطط الأمم المتحدة لسنة 2017، الذي أعده كي مون، بعد عشر 
سنوات قضاها، على رأس المنظمة الأممية، أن كريستوفر روس يعتزم الاستفادة من 
تكثيف الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في العملية التفاوضية، من خلال المشاورات 
بين المغرب وجبهة البوليســاريو عبر زيارة للمنطقة ومقابلة المحاورين الرئيسيين 
بهدف التوصل إلى حل دائم ومقبول بين الطرفين لقضية الصحراء، كما ســيواصل 
المبعوث الشخصي إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المهتمة، سواء في نيويورك 

أو في عواصمها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مبعوثه ســيعقد جلســات تفاوض مباشرة 
فور إبداء الطرفين اســتعدادا كافيا للدخول في مناقشــات جدية، ويعتزم المبعوث 
الشخصي أيضا زيارة جنيف لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالنزاع مع وكالات 

الأمم المتحدة المعنية.

جانب من الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية

العروسي عبالا
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الجزائر »القدس العربي«:

اجتمعــت أحــزاب المعارضة الجزائريــة المنضوية 
تحت لــواء هيئــة التشــاور والمتابعة بعد غيــاب دام 
أشهر، وهو اجتماع جاء لمناقشة الأوضاع السياسية 
ورســم خارطــة طريــق للمرحلــة المقبلــة. ورغــم أن 
المشاركين في هذا اللقاء رسموا صورة قاتمة للوضع 
السياسي في البلاد، الا أنهم لم يفصلوا في موضوع 
المشــاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها، 
حتــى وإن كانوا شــبه مقتنعــين بــأن الانتخابات لن 

تكون نزيهة.
وقال علي بــن فليس رئيس الحكومة الأســبق إنه 
مادامت السلطة واثقة من شرعيتها ومن دعم الشعب 
لها، فلماذا تخشى من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، 
معتبــرا أن الانتخابات الحرة والنزيهــة هي الضامن 
الوحيــد لمشــاركة شــعبية واســعة فــي الانتخابات 

المقبلة، والطريق الوحيد للخروج من الأزمة.
واعتبــر أن النظــام الجزائري مــازال يعيش حالة 
تخبط بســبب مشــكل شــغور الســلطة، معتبــرا أنه 
مادام لم يعالج مشــكل الشــرعية، وما لم تعاد الكلمة 
الى الشــعب ليختار بكل سيادة وحرية من يمثله ومن 
يحكمه، فإن البلاد ستبقى تتخبط في أزمات متعددة، 
بدليل أنه منذ 2014، فإن الأمور زادت ســوءا، والأزمة 

الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، وحيرة الســلطة 
حيــال إيجاد حلول لها، خير دليــل على أن ما حذرت 

منه المعارضة في وقت سابق يتجسد في الواقع.
وانتقــدت الأحزاب والشــخصيات المشــاركة في 
اجتمــاع هيئة التشــاور والمتابعة قانــون الانتخابات 
الماضــي،  الصيــف  البرلمــان  مــرره  الــذي  الجديــد، 
معتبــرة أن القانون جــاء ليكرس توجه الســلطة في 
التضييــق علــى العمــل السياســي، والتقليــص مــن 
هامش المنــاورة المتاح للمعارضة، ويتناقض بشــكل 
كلي مع الخطاب الرســمي، الذي يتحدث عن تكريس 
الممارسة الديمقراطية، وإتاحة المجال أمام المعارضة، 
وكــذا الترويــج لإنشــاء لجنة عليــا مســتقلة لمراقبة 

الانتخابات.
وذكــر الوزيــر الأســبق  عبــد العزيــز رحابــي أن 
الادارة مــا زالــت تهيمــن علــى العمليــة الانتخابيــة، 
وأن هــذه الإدارة موظفــة مــن قبل الســلطة، وتخدم 
توجهاتهــا، وتعمل على تحقيــق رغباتها فيما يخص 
نتائج الانتخابات، وأن ما يقال عن إنشــاء هيئة عليا 
مســتقلة لمراقبة الانتخابات لن يغير في الأمر شــيئا، 
لأن الأمــر الأول والأخير بيــد الإدارة التــي تبقى هي 

الرقم الأساسي في المعادلة الانتخابية.
ووقعــت الأحــزاب والشــخصيات المشــاركة في 
الاجتماع على مذكرة مشتركة حذرت فيها من المخاطر 

التــي تتهدد البــلاد، معتبرة أن شــغور الســلطة أدى 
بالبــلاد إلى وضع غير مســبوق، وتســبب في ظهور 
مراكــز عدة لاتخاذ القرار غير دســتورية وغير ظاهرة 
للعيان، وأن الصراعات بين مختلف هذه المراكز يمثل 

تهديدا لأمن واستقرار البلاد.
وأشــارت أحزاب وشــخصيات المعارضــة إلى أن 
هذا الوضع نتجت عنه انعكاســات سلبية، مثل تزايد 
الرشوة والفساد ونهب المال العام، وكذا دخول المال 
المشــبوه إلى السياســة وتأثيره على القرار، وانفجار 
فضائح مالية تورط فيها أعضاء العصبة السياســية 
والماليــة أو أقربائهــم، فضلا عن الوضــع الاجتماعي 
الذي يــزداد تدهورا وينذر بانفجار وشــيك، بســبب 
الضغــوط الممارســة علــى المواطن، الذي يجد نفســه 

يدفع ثمن سوء تسيير من يحكمون البلاد.
وعلى جانب آخر فضلت هيئة التشاور عدم اتخاذ 
موقف موحد بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم 
اقتناعها بأن هــذه الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة، 
الداخليــة  للمؤسســات  الموضــوع  تــرك  وفضلــت 
الخاصــة بكل حــزب، تفاديــا للانشــقاقات التي قد 
تحــدث فــي صفوفها بســبب هــذه المســألة، خاصة 
بســبب الضغوط التي تمارســها القواعــد على بعض 
قيادات أحزاب المعارضة، ودفعها لها للمشــاركة في 

الانتخابات.

 نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

حددت المعارضة الموريتانية المتشــددة أمس بعد 
صمت دام أياما، أهمية توفر شــرطين اثنين لا تراجع 
عنهما قبل مشــاركتها في أي حوار سياسي مع نظام 

الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت فــي بيان وزعتــه أمــس »أن أول هذين 
الشــرطين أن تكــون هي نفســها طرفــا أصليا في 
وتحديد  والآليــات  الشــكل  وتصــور  التحضيــر 
المواضيع والاتفاق على المشاركين، بعيدا عن دعوات 
الطابــع الكرنفالي الــذي يُفقد الجديــة والتوازن 

ويؤدي للتمييع ويهيئ للمخرجات المشبوهة«.
وأوضحت »أن شرطها الثاني للمشاركة هو توفر 
الضمانات الكافية للحوار خصوصا تلك التي تضمن 
حياد الدولــة والإدارة وأجهزتهمــا وتخلق أجواء 
الشفافية وتكافؤ الفرص في أي استحقاق انتخابي 
منتظــر وأن يفضــي الحــوار إلى آليــات واضحة 

وتوافقية لتنفيذ ومتابعة المخرجات«.
منتــدى  فــي  المنتظمــة  المعارضــة  وشــددت 
الديموقراطيــة والوحــدة علــى »أنهــا توصلــت 
لشــروطها التي حددتها، عبر تجاربها الســابقة مع 
نظام محمد ولد عبــد العزيز وتجارب الآخرين معه 
التي تؤكد سعيه للحوار شكلا واحتفالا وزهده فيه 
مضمونا ونتائج، ونقضه لمقتضاه في أول سانحة أو 
استحقاق، مما جعل الإقدام على الحوار معه يقتضي 
تمهيدا وتحضيراً وضمانات توفــر الحد الأدنى من 

الأمل فيما نحن مقدمون عليه«.
وأشــارت فــي بيانها إلــى »أن الحوار حســب 
رؤيتهــا، له مســتويان أولهما مســتوى سياســي 
مســتعجل يتعلق بالإصلاح السياسي والانتخابي، 
والثاني مســتوى وطني لازم يقتضي وضع الأسس 
وفتح الآفاق لحل المشــاكل الوطنية الكبرى تعايشا 
وسلما وتحررا من كل أشكال الاسترقاق ومخلفاته، 
ومــا يتبع ذلك من ملفات وقضايــا توضع لها آليات 
المواصلة والاســتمرار حتى يخــرج الوطن بمقاربة 
جامعة تحقق العــدل وتضمن المواطنة المتســاوية 

وتضع البلاد على طريق التقدم والرقي«.
وأكدت المعارضة المتشددة »أنها بذلت في المنتدى 
الوطنــي للديمقراطيــة والوحدة، جهــوداً معتبرة 
لإنجاح فرص الحــوار، وفاء منها لهــذه المنطلقات 
والمعاني، وحرصا منها على أن تجنب البلاد مسارات 

التوتر والتأزم«.
وأضافــت »أجرينــا اللقاءات الكثيرة مع رســل 
الســلطة، وعبرنــا عن مرونــة عالية ومســؤولة، 
اقتراحات  وقدمنــا  مفتوحــة،  بعقــول  وناقشــنا 
يُقدم  ومقاربات وأوضحنا اســتعدادنا لنقــاش ما 
حولها أو بديلا عنها. ولكننا للأســف وجدنا نظاما 
يحســن قول شــيء وفعل نقيضه، وجدنــا نظاما 
يظهر استعدادا ثم ينهيه التفافاً، وجدنا نظاماً يعود 
لســلوك الاعتقالات ومضايقة المحتجين )شباب 25 
فبراير، أطر حركة »إيرا«(، ويشهر أسلوب المحاصرة 
والتضييق والخنــق في حق الإعلام ومؤسســاته 

الحرة«.
»وهنا نؤكد للرأي العــام، تضيف المعارضة، أننا 
لم نجد من الطرف الحاكــم أي التزام جدي مكتوب 

حول الأمور والنقاط التي طرحناها رغم طلبنا لذلك 
واعتبارنا إياه مظهراً من مظاهر الجدية المطلوبة«.

وبخصــوص الحكومــة التوافقيــة، أكــد بيان 
المعارضة »أن الســلطة حاولــت أن توهم أن قضية 
الحكومة هي العقبة الوحيدة في طريق الحوار وأن 
كل هدف المنتدى هو حكومة يشــارك فيها ويستوزر 
بعض قياداته فيها، ومن حق الشعب على المعارضة 

توضيح أمر هذه الحكومة«.
»لقد قلنا، تضيف المعارضة، إن أهم العناوين ذات 
الصلة بالانتخابات وشفافيتها وتكافؤ الفرص فيها 
ونزاهتها  بالانتخابات  المتعلقة  القوانين  تطبيق  هي 
وســلوك الإدارة في شــأنها، ومعاقبة المخالفين من 
عناصــر الإدارة والقائمين على مختلف الأســلاك، 
الدولــة وخدماتها ومصالحها من  وتحييد إمكانات 
التوظيف السياســي والانتخابي، وتوفير الوسائل 
لمختلف الجهات والأجهــزة القائمة على الانتخابات 
في مختلف مراحل مســارها )قبل الاقتراع وأثناءه 

وبعده(«.
»وأوضحنا،  أن هــذه المهام تدخل في صلاحيات 
الحكومة حصرا أو مبــادرة، ولذلك لا بد من حكومة 
توافقية للإشــراف وضمــان النزاهــة، وزدنا على 
ذلك إن أي اقتراح يســوي هذه القضايا والعناوين 
مستعدون لســماعه والتفاعل الإيجابي معه، ولكن 
يبــدو أن الأهداف من الحــوار مختلفــة وأجندته 
عندنــا وعند النظــام متباينة، فنحــن نريد حواراً 
وهو يريد احتفالا! نحن نريد لقاء جديا يتداول فيه 
الجميع حول شؤون البلد ويؤسس لإصلاح حقيقي 
عميق، وهو يريــد زفة لتمجيد الرئيس والثناء على 
السلطة وإظهار محاسن سياسة يغلب عليها السوء 

والفساد«.
وحمل بيان المعارضة نظــام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز »كامل المسؤولية في إفشال جهود إطلاق 
حــوار وطني حقيقي وجاد وفــي كل ما يترتب على 

ذلك«.
وجدد البيان التأكيد على »استمرار المعارضة في 
موقفها الداعي إلى الحوار الجدي واستعدادها له ما 
إن توفرت أجــواؤه«، داعية »جميع القوى الوطنية 
الرافضة للحوار ـ الكرنفال، للتشاور والتنسيق في 
وجه مســار يحق للجميع كل الشــك في النوايا منه 

وفيما يُراد منه«.
ودعــت المعارضــة في بيانهــا جميــع فعاليات 
وأقطاب المنتدى المعارض »لليقظة والتعبئة فالفترة 
المقبلة تســتلزم العمــل الجاد، تضيــف المعارضة، 
فبلادنا تحتاجنا والديمقراطية والاستقرار في خطر 

من هذا السلوك الأحادي المستفز«.
وأضاف البيان »أن نظام الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز، أقدم، وفــاء منه لطبيعتــه وتكذيبا للذين 
ظنوا به خيراً، على إطلاق »حواره« مساء الخميس 
الماضي في جو بــدا للموريتانيين عملا مكررا رديء 
الإخــراج، مقدماته تنبئ عن مخرجاتــه، وبداياته 

مؤشر على نهاياته«.
»لقد أعلناهــا في المنتدى الوطنــي للديمقراطية 
والوحدة، يضيــف البيان، أكثر من مــرة أن الأزمة 
التي تعيشــها موريتانيــا، والمشــاكل الجمة التي 
تعرفها مختلــف قطاعات الدولة، والأفق المســدود 
أمام الأجيال، والفســاد والتخبــط الذين يطبعان 
الســلوك العمومي، وأوضاع ســاكنة يجتمع عليها 
ارتفاع الأسعار واستفحال البطالة ورداءة الخدمات 

العامة. إن كل ذلك وغيره يحتاج مســؤولية يتعالى 
أصحابها عن الكثير ويقدرون الحال والمآل«.

وخلص البيان إلى التأكيــد على«أن هذا الوضع 
يحتاج حواراً جديا تتداعى له مختلف الأطراف وفق 
منهجية تفضي إلى نتائج على مســتوى التحديات 
أمام  الباب  وتفتح  الديمقراطية  ترســي  ومخرجات 

التداول السلمي على السلطة«.
المذهب،  هــذا  المتشــددة  المعارضة  تذهب  وفيما 
تتواصل جلســات الحوار الوطني الشامل بمشاركة 
أكثر من 600 مشــارك يمثلــون 70 حزبا من الأغلبية 
و28 حزبا من أحزاب المعارضــة و24 مركزية نقابية 
و90 من هيئــات المجتمع المدني اضافــة إلى حضور 
كبيــر للشــخصيات المســتقلة والموريتانيــين في 

الخارج.
وأكــدت اللجنــة الإعلاميــة للحــوار أمس »أن 
جلســات الحوار ثمرة لنقاشات وحوارات سياسية 
امتدت بــين قادة الأطياف المشــاركة طــوال الأيام 
الماضية التي تلت انطلاق الحوار، تمكنت من خلالها 
تلك القيادات من تذليل العديد من الصعوبات الفنية 
حيث تم وضع المشاركين في ظروف تمكنهم من القيام 
بالــدور المنوط بهم على أكمل وجــه من أجل إنجاح 
الحوار الذي يعلــق عليه الموريتانيون آمالا عريضة 

بالدفع بالوطن قدما على طريق التقدم والحوار«.
وينتظم المشاركون في أربع ورشات أولاها معنية 
بإلاشكاليات السياسية والانتخابية، وتشمل تعزيز 
وتنفيذ مكاســب الحوار السياســي 2011 ومراجعة 
مدونــة الانتخابــات لتصبح توافقيــة وانتخابات 
برلمانية مبكرة بمشــاركة الجميع ومراجعة النسبية 
وتوسيعها واللجنة المستقلة للانتخابات والمجالس 

الجهوية ومؤسسة المعارضة الديمقراطية ومراجعة 
وتمويل  السياســية  للأحــزاب  المنظــم  القانــون 
الأحزاب السياســية والمال السياسي والشفافية في 
تمويل الأنشطة السياســية واللامركزية )البلديات 
الشأن  تسيير  في  والشــفافية  الجهوية(  والمجالس 

العام.
وتعنى الورشة الثانية بالإصلاحات الدستورية 
وتضم اســتحداث نائب الرئيس ومراجعة المادة 26 
)جديدة( المتعلقة بســقف عمر المترشح للانتخابات 
الرئاســية ومجلس الشــيوخ والمجلس الاقتصادي 
والاجتماعــي والمجلس الإســلامي الأعلى ومحكمة 
شغور  وحالات  الجمهورية  ووسيط  السامية  العدل 
الهيئات الدستورية وشعارات  المنصب وصلاحيات 
الدولة ورموزها )النشــيد والعلم( ومراجعة تمثيل 

الولايات في البرلمان.
وتركز الورشــة الثالثة على تعزيز دولة القانون 
والعدالة الاجتماعية، بما في ذلك فصل الســلطات، 
واستقلالية القضاء والإصلاحات القضائية، وحياد 
الإدارة وتحســين فاعليتها، والولوج إلى وســائل 
الإعــلام العموميــة ومعالجة مخلفات الاســترقاق 
وتصفية المظالم والإرث الإنســاني والحالة المدنية 
ودعــم الجيش فــي مهمتــه الأساســية )الجيش 

الجمهوري( والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف.
أما الورشــة الرابعة فتعنــى بالحكامة الاقتصادية 
والمالية، وتشمل تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع 
العــادل للثروة وتنويــع القاعدة الإنتاجيــة وزيادة 
القدرة التنافســية ومراجعة اتفاقيات الصيد والمناجم 
ودعم المواد الأساســية )برنامج أمل ( ومراجعة نظام 

الأجور وإنشاء مرصد وطني لمراقبة الصفقات.

بن فليس : ما دامت السلطة واثقة من دعم الشعب لها فلماذا تخشى إجراء انتخابات حرة نزيهة

المعارضة الجزائرية تتفق على رسم صورة قاتمة للوضع وتنقسم بشأن الانتخابات

■ عواصــم - وكالات : أعلــن البنتاغــون أن 
الغارات الجوية التي تشــنها الطائــرات الأمريكية 
ضد تنظيم »الدولة« )داعش( في ســرت طالت أكثر 

 مما كان متوقعًا إثر دخولها شهرها الثالث. 
وقــال الناطق باســم وزارة الدفــاع الأمريكية، 
الكابتن جيــف ديفيس، إنه عندما بــدأت الولايات 
المتحدة غاراتها على التنظيم  في سرت في الأول من 
آب / أغســطس دعمًا لقوات حكومة الوفاق الوطني 
كانت تعتقد أن هذا التدخل سيكون لأسابيع  وليس 

لأشهر. 
وأكد أن وتيرة الغــارات تقررها حكومة الوفاق 
الوطنــي، مضيفًا: نحن الآن في الجــزء الأخير من 
المدينــة،  الجزء الأكثر كثافة. من الصعب جدًا تطهير 
هذه المواقع مــن القناصة بأي وســيلة أخرى غير 

الغارات الجوية. 
وأوضح أن الولايات المتحدة شــنت حتى اليوم 
أكثر من 200 غارة في سرت، مشــيرًا إلى أن القسم 
الأكبــر من هــذه  الغــارات نفذتها طائــرات تابعة 
للســفينة الهجومية البرمائية »يو إس إس واسب« 
التي تجوب المتوســط. وبحسب القيادة  العسكرية 
الأمريكية في أفريقيا )أفريكوم( فقد شنت الطائرات 

الأمريكية يوم الأحد لوحده 20 غارة. 
واعتــرف وزيــر الخارجية في حكومــة الوفاق 
الوطني في ليبيــا، محمد طاهر ســيالة، أن  عملية 
»البنيان المرصوص« التي أطلقها المجلس الرئاســي 
لطرد تنظيــم »الدولــة الإســلامية« )داعش( من 
مناطق اســتولى عليها في  البلاد، تطلبت تضحيات 

جسيمة. 
وكشف، في مؤتمر صحافي مشــترك مع الوزير 
الجزائري للشــؤون المغاربية والاتحــاد الأفريقي 

500 قتيل و1500 جريح سقطوا في معارك سرت وما تبقى من تنظيم »الدولة الإسلامية« لا يتجاوز 200 مقاتل 

البنتاغون: غاراتنا الجوية ضد تنظيم »الدولة« في ليبيا طالت أكثر من المتوقع

أعلنت رفضها لأي تدخل أجنبي ودعت إلى الحوار والمصالحة الوطنية 

الجزائر منتقدة »كثرة المبادرات« حول ليبيا: لا يهمنا اجتماع باريس

جانب من اجتماعات هيئة التشاور والمتابعة

جلسات الحوار متواصلة رغم وصفه بأنه مكرر وغامض الأهداف

موريتانيا: المعارضة الجادة تعلن رفضها لأي حوار أحادي بلا ضمانات

■ الجزائــر وكالات : انتقــدت الجزائر »كثرة 
المبادرات« حول ليبيا، معتبرة أن اجتماع باريس 
حول الأزمة، الذي عقد الاثنين »لا يهمها«. جاء ذلك 
في تصريــح لوزير الشــؤون المغاربية والاتحاد 
الأفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مســاهل، 
خلال مؤتمر صحافي مشــترك، مع وزير خارجية 
حكومة الوفاق الليبي، محمد ســيالة الذي يزور 
الجزائــر بصحبة رئيس المجلس الرئاســي فايز 
الســراج. وتزامنت الزيارة، التي تستمر ليومين، 
مع الاجتمــاع الدولي بباريس حول الملف الليبي، 

والذي تغيب عنه الجزائر. 
وقال »مســاهل« أمس : »نحن ضد المســارات 
هذه وكل طــرف يأتي ويقول أن لــدي مبادرة«، 
وتابــع »فيــه )هنــاك( مســار هو مســار الأمم 
المتحدة، ونحن ضد المســارات هــذه، وكل طرف 
يقول عنــدي مبادرة«. ومضى قائلا: »بالنســبة 
لنا المبادرة الوحيدة، التي ســنرافق )نشــارك( 
فيها هي المبــادرة الليبية وهو الحوار والمصالحة 

الوطنية«. وعلّق الوزيــر الجزائري على اجتماع 
باريــس بالقول: »الاجتماع لا يهمنا.. ســمعنا أن 
هناك اجتماعا في باريس لكن ما يهمنا هو وجود 

الإخوة الليبيين هنا في الجزائر«.
وعبر عــن رفض بلاده لأي تدخــل أجنبي في 
ليبيا وقال: »موقف الجزائــر واضح منذ البداية 
ونحن ضد التدخل الأجنبي في الشــؤون الليبية 
كدولة جــارة للجزائــر«، وتابع »نحــن نعرف 
الليبيــين وبإمكانهم حل مشــاكلهم بأنفســهم«. 
وكشــف »مســاهل« أن الاتحاد الأفريقي سيطلق 
مبادرة، قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، 
الأوضاع  لمتابعة  خماســية  لجنة  ستجتمع  حيث 
في ليبيا بحضــور دول الجوار، من دون مزيد من 

التفاصيل. 
من جهتــه قال وزيــر الخارجية فــي حكومة 
الوفــاق الليبــي محمــد ســيالة إن »الأطمــاع 
الخارجيــة أخرت المصالحة والحوار السياســي 
الليبي«، مــن دون توجيه اتهامات لطرف بعينه، 

مضيفاً: »الجزائر داعمة لهذا الحوار«. 
ورداً علــى ســؤال حول أســباب اســتبعاد 
الجزائــر مــن اجتمــاع باريــس الدولــي حول 
ليبيا، قال: »الســؤال يجب أن يوجه إلى فرنسا 
ودبلوماسيتها لماذا استبعدت الجزائر؟«، مضيفاً: 
»نحن نعتقــد ونجزم بــأن الجزائر مــن الدول 
الفاعلة في أي اجتماع يتعلق بالمســألة الليبية«. 
في  ترغب  طرابلــس  فــإن  »ســيالة«  وحســب 
الاســتفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة 
والوئــام الوطني، وقال: »طلبنا رســمياً أدبيات 
هذه التجربة والتشريعات التي سنت للتمهيد لها 

والاستفادة منها«. 
الرئاســي  وركــزت زيــارة رئيــس المجلس 
لحكومة الوفاق، فائز السراج، الجزائر على إتمام 
المصالحــة الوطنية في ليبيــا،  واجتماع باريس 

حول الوضع الليبي، وعملية البنيان المرصوص. 
ا من الجانب الليبي طلبًا  وتلقت الجزائر رسميًّ
للاستفادة من تجربتها في المصالحة الوطنية، إذ 

قال وزير الخارجية في  حكومــة الوفاق الوطني 
ا من السلطات  محمد الطاهر ســيالة طلبنا رسميًّ
الجزائريــة إطلاعنا علــى تفاصيــل المصالحة، 
ت  وآليــات  تجربتهــا والتشــريعات التي سُـــنَّ
للتمهيد للاســتفادة منها، وتســليم ورقة طريق 

لإقرار المصالحة بين الليبيين. 
وأشاد ســيالة، الذي رافق السراج في الزيارة 
التي بدأت الاثنين، ومستمرة حتى الثلاثاء، بدور 
الجزائر في حل الأزمة  الليبية، مضيفًا: نجزم بأن 
الجزائر من الدول الفعالــة في أي اجتماع يتعلق 

بالمسألة الليبية. 
وقــال وزير الشــؤون المغاربية، عبــد القادر 
مســاهل، إن ملف المصالحة اســتغرق جزءًا من 
محادثات الوفد الليبي  مع المسؤولين الجزائريين، 
مشــيرًا إلى دعوة المجلس الرئاســي كل الليبيين 
في الداخــل والخارج من أجــل مصالحة وطنية 
 حقيقية، مؤكدًا وقوف الجزائر مع ليبيا حتى يتم 
تحقيق المصالحة، التي هي الســبيل الوحيد لحل 

الأزمة، وفق قوله. 
وكانت الجزائر قد طرحت اســتفتاء دستورياً 
في 29 أيلول / ســبتمبر 2005، حول ميثاق السلم 
والمصالحة الوطنية، الذي تضمن عفواً مشــروطاً 
عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، 
وإنهاء موجة العنف المسلح في البلاد، وشرع في 

تطبيقه في فبراير/ شباط العام 2006. 
ويشارك في اجتماع باريس، الذي يستمر ليوم 
واحد، ممثلون عن مصر وقطر والإمارات وتركيا، 
و«يهدف إلى دعم حكومة الوفــاق الوطني التي 
يقودها الســراج وإلى وحدة ليبيا«، حســب ما 
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان 
لوفول، الأربعاء الماضي. ولا يُعرف حتى الساعة 
ســبب عدم دعوة أطراف ليبية لحضور المؤتمر، 

كما غابت عنه كذلك جامعة الدول العربية. 
وزار السراج باريس قبل أيام، تلبية لدعوة من 
الجانب الفرنســي والتي تأتي في إطار المحاولات 
التي تبذلهــا باريس من أجل تــدارك علاقتها مع 

»حكومة الوفــاق«، وذلك عقــب التوتّر الملحوظ 
الذي شــهدته إثر مقتــل 3 جنود فرنســيين في 
مدينة بنغازي )شرق( يوليو/تموز الماضي، أثناء 
مشاركتهم في عمليات عسكرية إلى جانب القوات 
التابعة لمجلس نواب طبرق )شرق( التي يقودها 

خليفة حفتر، حسب مصادر متطابقة آنذاك. 
وخــلال الزيــارة التقــى الســراج بالرئيس 
الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي أكد خلال اللقاء، 
دعمه لحكومــة الوفاق وللاتفاق السياســي بين 
الفرقاء الليبيــين الموقع في مدينة الصخيرات في 
المغرب، في 17 كانون الأول / ديسمبر 2015، تحت 

إشراف الأمم المتحدة. 
وتعــد الجزائــر إحدى الــدول، التــي قادت 
وســاطات في الأزمة الليبية، واستضافت سابقاً 
لقــاءات ومفاوضات بين شــخصيات سياســية 
وأحــزاب ليبية مــن أجل تشــكيل حكومة وفاق 
وطني، كما ظلت ترفض أي تدخل عسكري دولي 

هناك. 

الإســلامية« في مدينة ســرت حاليا لا يتجاوز 200 
مقاتل.وقــال عضــو المركز الإعلامي رضا عيســى، 
فــي تصريحات صحافية إنه حســب المعطيات فإن 
عناصر التنظيــم المتبقية في ســرت لا يتجاوزون 
150 مقاتــلا، وفي أقصى الاحتمــالات لا يتجاوزون 
الـ .200،بحســب موقع »بوابة الوسط« الإخباري 

الليبي .
وأضاف أن قوات »البنيــان المرصوص« تقدمت 
الأحــد نحو آخــر معاقــل التنظيم في ســرت في 
منطقــة الجيزة البحرية، وكبدت التنظيم خســائر 
في صفوفه وصلت إلى قرابــة 80 عنصرا. وأوضح 
عيسى أن قوات »البنيان المرصوص« حققت مكسبا 
آليــات محملة  هاما الأحــد وغنمت قرابــة خمس 
بالذخائــر، وتقدمت الاثنين بشــكل حذر في منطقة 

الكامبوات بالجيزة البحرية.
يذكــر أن الاشــتباكات تجــددت بــين »البنيان 
المرصــوص« وتنظيــم »داعش« أمس فــي منطقة 
الجيزة البحريــة آخر معاقل تنظيــم »الدولة« في 
سرت، وأسفرت عن ســقوط 11 قتيلا وأكثر من 50 
جريحا من »البنيان المرصوص« وعشــرات القتلى 

من التنظيم.
يشار إلى أن قوات عملية »البنيان المرصوص« قد 
بدأت أواخر آب/أغســطس الماضي هجوما على آخر 
مواقــع تنظيم »داعش« في المدينــة لتطهيرها منه . 
ورغم إعلان مسؤولي العملية أن التنظيم »في الرمق 
الأخير« لم يتمكن مقاتلوها حتى الآن من اســتكمال 
تحرير المدينة. واعترف وزير الخارجية في حكومة 
الوفــاق الوطني في ليبيا، محمد طاهر ســيالة، أن 
حصيلة خســائر عملية »البنيان المرصوص« حتى 

الآن، »سقوط 500 شهيد و1500 جريح«.

وجامعة الدول العربية،  عبد القادر مســاهل الاثنين 
في العاصمة الجزائرية، عن حصيلة خسائر عملية 
»البنيان المرصــوص« حتى الآن، حيــث أعلن عن 
  «ســقوط 500 قتيــل و1500 جريــح«، واصفا ذلك 

بالتضحيات الجسيمة. 
وقال سيالة إن »البنيان المرصوص عملية ليبية 

... بأمر من المجلس الرئاســي. العملية تقدمت كثيرا 
فبعــد أن كانت تجــري  على مســاحة 200 كيلومتر 
مربع انحســرت الآن وأصبحت تتمركــز في مبنى 
واحد أو مبنيين«. وأشار وزير الخارجية الليبي إلى 
أن التكتيك العســكري والسعي إلى تقليل الخسائر 
البشرية إلى أقصى درجة ممكنة والتعامل مع  خطط 

داعــش التي ترتكز أساســا على تفخيــخ المركبات 
ونشــر قناصة على أســطح المباني، هو الذي جعل 

العملية تسير ببطء  في الفترة الأخيرة. 
يشــار إلى أن قوات عملية »البنيان المرصوص« 
قد بدأت أواخر آب/أغســطس الماضي هجوما على 
آخر مواقــع تنظيم »داعش« فــي  المدينة لتطهيرها 

منه . ورغم إعلان مســؤولي العمليــة أن التنظيم 
»في الرمق الأخير« لم يتمكن مقاتلوها حتى الآن من 

 استكمال تحرير المدينة. 
ورجــح المركــز الإعلامــي لعمليــة »البنيــان 
الوطني  الوفــاق  لحكومة  التابعــة  المرصــوص«، 
الليبيــة، أن ما تبقى مــن عناصر تنظيــم »الدولة 

ليبيون يتفقدون آثار الدمار جراء الاشتباكات في سرت



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8606 الأربعاء 5 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 4 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8606 Wednesday 5 October 2016

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم  ـ  وكالات: أفــادت مصادر دبلوماســية في 
مســقط أمس الثلاثاء ان الرهينة الفرنســية التونســية 
نوران حواس التي افرج عنها الاثنين بعد عشــرة اشهر من 
الاحتجاز في اليمــن، كانت ضحية »مخطط اجرامي« لطلب 

فدية.
وكانت حواس خطفت في الاول من كانون الاول/ديسمبر 
2015 في صنعاء التي يســيطر عليها المتمردون الحوثيون 
وحلفاؤهم الموالون للرئيس اليمني الســابق علي عبدالله 
صالح منذ ايلول/ســبتمبر 2014. وافرج عنها مساء الاثنين 
ووصلت إلى العاصمة العمانية التي سبق لها ان ادت ادوارا 

في عمليات الافراج عن رهائن محتجزين في اليمن.
وقالت المصــادر ان عملية الاحتجاز التــي تعرضت لها 
الموظفة في اللجنة الدولية للصليــب الاحمر »كانت عبارة 
عن مخطط اجرامي بهدف كسب المال«، من دون ان تستبعد 
وجود »صلات« بــين محتجزي حواس )38 عاما(، واطراف 

سياسيين لم تحددها.
إلا ان اللجنة الدولية آثرت عدم التعليق على الأسباب.

وقالت المتحدثة باســمها في صنعاء ريمــا كمال »نفضل 
عدم التكهن بالأسباب خلف خطف نوران وما إذا كانت فعلا 
إجرامية أم لا )...( ما يهم الآن هو ان زميلتنا أفرج عنها وهي 

حاليا بأمان«.
اضافت »لن نشــارك أي معلومات متعلقة بالخاطفين أو 
هويتهم« وذلك لضمان ســلامة افراد اللجنــة العاملين في 

اليمن.
واعلنت وزارة الخارجية العمانية مساء الاثنين انه بناء 
لتوجيهات الســلطان قابوس بن ســعيد »لتلبية التماس 
الحكومة الفرنســية المســاعدة في معرفة مصيــر المواطنة 
الفرنســية نوران حــواس المفقــودة في اليمن منذ شــهر 
كانون أول/ديسمبر الماضي، فقد تمكنت الجهات المعنية في 
السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية من العثور 
على المذكورة في اليمن ونقلها إلى الســلطنة مســاء اليوم 

)أمس(، تمهيدا لعودتها إلى بلادها«.
ولم يوضح البيان الأطراف التي نســقت معها مســقط 
لاطلاق ســراح حواس التي خطفت مع موظف يمني يعمل 
لدى اللجنــة، إلا انه تم الافراج عنه بعد ســاعات فقط من 

العملية.
وأمس الثلاثاء، اكدت المصادر الدبلوماســية ان حواس 
تواصلت مع ذويها في تونــس، وانها »تخلد للراحة حاليا، 
وســتبقى في مســقط ليومين او ثلاثة«، مرجحة ان تتجه 

بعدها إلى جنيف حيث مقر الصليب الاحمر الدولي.

مــن جانبه، قال منســق الأمم المتحدة لشــؤون الإغاثة 
ســتيفن أوبراين يوم الاثنين )3 أكتوبر تشرين الأول( إنه 
على الرغــم من تفادي المجاعة حتى الآن فــي اليمن لا يزال 

الوضع مأساويا.
وأضــاف بعد جولة فــي مدينة الُحديدة الســاحلية أن 

النظام الصحي في اليمن على شفا الانهيار.
وأردف بعد زيارة مستشفى محلي في المدينة ومشاهدة 
صور »مروعة« للعديد من الأطفال الذين يعانون من ســوء 
التغذيــة »نجحنا فــي تجنب الوصول لحالــة المجاعة لكن 

الوضع شديد السوء بالفعل«.
وقال »لدينا ســبعة ملايين شــخص يعانون من ســوء 
تغذية حاد وخطير. شاهدت أطفالا رُضَعا في عنابر التغذية 
وقسم الأطفال في المستشفى والأمر مروع.. شديدو النحافة 
ولديهم ســوء تغذية حــاد. لقد روعني ما شــاهدت. لذلك 
نحتاج ليس فقط للحصول على طعام وإنما مواد طبية لأن 

الخدمات الصحية أيضا تتدهور بشدة«.
وحتى قبل الحرب كان اليمن من أفقر دول العالم العربي 
ويعتمد بكثافــة على الواردات لســد احتياجــات الغذاء 

والوقود والمواد الطبية.
ويستورد اليمن أكثر من 90 ٪ من احتياجاته الغذائية 
التي تشــمل معظم احتياجاته من القمــح والأرز. ويحتاج 
نحو 21 مليونا من 28 مليون نســمة في اليمن مســاعدات 

غذائية ويعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية.
ومنذ آذار/ مــارس الماضي تواجه شــحنات الغذاء إلى 
اليمن فحوصــات مطولة وتأخيرا بســبب ظروف الحرب 

الأهلية الممتدة منذ 18 شهرا. 
ودعا أوبراين جميــع الأطراف إلى رفع القيود والعقبات 
غير الضرورية على حركة المساعدات والأغذية المطلوبة في 

أنحاء اليمن.
وأضاف »نحتاج تســهيلات أكبر من السلطات على كافة 
المستويات سواء هنا في صنعاء أو الحديدة أو أي مكان في 
اليمن. ينبغي أن توفر لنا الســلطات تسهيلات أكبر وأسرع 
ولا تفرض أعباء إدارية في طريقنا ولا تُضيق علينا الخناق«.

وقال إن أحدث آليات الأمم المتحــدة للفحص والتدقيق 
تضمن توفر »الثقة الكاملة« في أن الشحنات التي تنقل مواد 

حيوية لداخل البلاد موثوقة.
وحذر مــن أن نقص التمويل ســيُفاقم الوضع الســيئ 
بالفعل. وأضاف أن التمويل الحالــي من المانحين الدوليين 

ما زال 46 بالمئة.
وعلى الصعيد العســكري، أعلن الجيش اليمني الموالي 

للرئيس عبد ربه منصــور هادي، أمس الثلاثاء، عن تحرير 
موقع اســتراتيجي، بمديرية نهم شــرقي محافظة صنعاء، 
بعــد معارك مع جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثي(، وقوات 

موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان مقتضب إن »قوات 

الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكّنت من تحرير جبل 
بحرة الاســتراتيجي فــي منطقة حريب، فــي مديرية نهم 
شــرقي صنعاء، بعد معارك عنيفة مع مليشــيات الحوثي 
وصالــح«. وأضاف أن »عملية التحرير تمت بمســاندة من 
طيــران التحالف العربي الذي شــنّ 15 غــارة جوية على 

مواقع وتجمعات المليشيات«.
ويُعدّ »جبل بحرة« الذي تم تحريره، أعلى قمة في منطقة 

حريب، البعيدة عن العاصمة صنعاء بحوالي 50 كم.
ولم يتســن أخذ تعليق من »الحوثيــين« حول ما أفاد به 

الجيش اليمني، أو التحقق من مصدر مستقل.

منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة: الوضع الإنساني في اليمن مأساوي 

الإفراج بوساطة عمانية عن رهينة دولية خطفت في صنعاء قبل شهور

يمنية تحمل ولدها الذي يعاني من سوء تغذية حاد أثناء علاجه في أحد مستشفيات الحديدة أمس

السعودية تبدأ مناورات ضخمة »استعدادا 
لحماية المصالح البحرية ضد أي عدوان محتمل«

■ الريــاض  ـ  د ب أ: انطلقــت أمس الثلاثاء منــاورات »درع الخليج 1-« التي 
تنفذها القوات البحرية الملكية الســعودية في مياه الخليــج ومضيق هرمز وبحر 

عمان.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الســعودية )واس( فإن تشــكيلات من الأسطول 
الشــرقي، تضم ســفن جلالة الملك والزوارق الســريعة وطيران القوات البحرية 

ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، تشارك في هذه المناورات.
وأوضــح قائد التمريــن العميد البحري الركــن ماجد بن هــزاع القحطاني أن 
مناورات درع الخليج تعد من أضخم المناورات التي ينفذها الأســطول الشرقي في 

الخليج وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز.
وأشــار إلى أن المناورات تشــمل جميع أبعاد العمليــات البحرية حيث تتضمن 
الحروب الجوية والسطحية وتحت ســطحية والحرب الالكترونية وحرب الألغام 
وعمليات الابرار لمشــاة البحريــة ووحدات الأمــن البحرية الخاصــة والرماية 
بالذخيرة الحية. وقال إن هذه المنــاورات تعد امتدادا للخطط والبرامج التدريبية 
المعدة مســبقاً وتهدف إلى »رفع الجاهزيــة القتاليــة والأداء الاحترافي لوحدات 
ومنســوبي القوات البحرية اســتعدادا لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية 

السعودية ضد أي عدوان محتمل«.

إعادة محاكمة رئيس حركة »بيغيدا«الألمانية
 المعادية للأجانب بتهمة التحريض

■ دريسدن  ـ  د ب أ: تتعتزم السلطات القضائية في ألمانيا إعادة محاكمة رئيس 
حركة »بيغيدا« المعادية للأجانب والإسلام، لوتس باخمان، بتهمة التحريض.

وقال متحدث باسم محكمة مدينة دريسدن أمس الثلاثاء إن المحكمة ستنظر في 
القضية في 23 و 30 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

ويواجه باخمــان اتهامات بوصف اللاجئين في تعليقــات على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« في أيلول/سبتمبر عام 2014 بأنهم »قطيع ماشية« و»حثالة« 

و»مجموعة قاذورات«.
وتم محاكمة مؤســس الحركة مطلع أيار/مايو الماضــي أمام نفس المحكمة بتهمة 
توجيه إهانــات ازدرائية وتحريضية ضد اللاجئين، وفرضــت عليه غرامة قيمتها 

9600 يورو. وينفي المتهم )43 عاما( كتابة تلك التعليقات على فيسبوك.
وطالب الادعاء العام في المحاكمة الأولى بســجن المتهم لمدة ســبعة أشهر بدون 
إيقاف للتنفيذ بسبب ســوابقه الجنائية الكثيرة، بينما طالب الدفاع بالبراءة. ثم 

تقدم كلاهما بالطعن على الحكم.

المشتبه به في قتل النائبة البريطانية
 جو كوكس يرفض الرد على الاتهامات

■ لندن  ـ  د ب أ: رفض أمس الثلاثاء المشــتبه بــه في حادث قتل النائبة البريطانية 
عن حزب العمال والمؤيدة للهجرة والمعارضة للخروج من الاتحاد الأوروبي جو كوكس، 

الرد على توجيه الاتهام إليه في الوقت الذي مثل فيه أمام المحكمة بتهمة قتل النائبة.
والتزم تومي ماير 53/ عاما/ الصمت عندما طلب منه الإجابة على الاتهامات الموجهة 
إليه وتشــمل قتل النائبة كوكس، التي تعرضت لإطلاق نار وطعن في دائرتها البرلمانية 
يوركشاير الكائنة شمالي إنكلترا، وذلك قبل أسبوع من اقتراع البريطانيين في استفتاء 

على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكد حديثه عبر دائرة فيديو من ســجنه الاسم الذي يحمله، غير أنه لم يجب عندما 

طلب منه الرد على الاتهامات الموجهة ضده.
ووفقا للإجراءات القضائية ســجل القاضي الرد بالنفــي إزاء كل الاتهامات، وأودع 
ماير الحجز إلى حين عقد جلسة اســتماع في محاكمة تمهيدية أخرى في وقت لاحق من 

الشهر الحالي. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 14 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وذكرت تقارير وســائل الإعلام المحلية أن ماير ارتكب جريمته منفردا وكان يخضع 
للعــلاج من مرض عقلي، ويتعاطف مــع المجموعات العنصريــة والنازية في الولايات 

المتحدة وجنوب أفريقيا التي تؤمن بتفوق البيض.
ودفع مقتل كوكس السياســيين والمعلقين إلى طرح تســاؤلات حــول التصريحات 
العنيفة، التي استخدمها بعض منظمي الحملات المؤيدة والمعارضة لخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي قبيل إجراء الاستفتاء.
ووصــف بريندان كوكس زوج النائبة جو عملية قتلها بأنها »عمل من أعمال الإرهاب 

يستهدف نشر مشاعر الكراهية ضد الآخرين«.

فرنسا تعترض قاذفتين روسيتين في مجالها الجوّي
■ باريس ـ  الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن قواتها 
اعترضت فــي مجالها الجوي، وتحديدا قبالة ســواحل »بريتانــي« غربي البلاد، 
اثنتين من قاذفات القنابل الروسية، وذلك بناء على تنبيه بلغها من المملكة المتحدة. 
وأوضحت الوزارة، على موقعها الرسمي، أن اعتراض القاذفتين الروسيتين من 
نــوع »توبوليف تي يو-160« جاء في إطار عملية لـ »الشــرطة الجوية، ترمي إلى 

حماية« المجال الجوي الفرنسي، والنرويجي والبريطاني أيضا.
وأضــاف المصدر نفســه أن القاذفتين وقــع اعتراضهما بداية مــن قبل القوات 
النرويجية شــمالي البلد الأخيــر، قبل أن تكلّف اثنتين مــن مقاتلات من نوع »إف 
-16« بحراســتهما وصولا إلى اســكتلندا، لتتكفّل إثر ذلك طائرتــان قتاليتان من 
طراز »تايفون« بمرافقة القاذفتين اللتين جابتا إيرلندا غربا واقتربتا من ســواحل 

»بريتاني« الفرنسية. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أعلنــت الســلطات التركيــة، أمــس 
الثلاثاء، عزل قرابــة 13 ألف من عناصر 
جهــاز الشــرطة التركيــة علــى خلفية 
محاولة  حــول  المتواصلــة  التحقيقــات 
الانقــلاب الفاشــلة في البــلاد، في حين 
تمكنت الأجهزة الأمنية من إفشال عدد من 
مع  بالتزامن  الدامية  الإرهابية  المخططات 
الاستخبارات  جهاز  هيكلية  بإعادة  البدء 
محاولة  كشــف  في  فشــل  الذي  التركية 
الانقــلاب ويُتهــم بالتقصير في إفشــال 

الهجمات الإرهابية.
أنه  للأمن  العامــة  المديرية  وأوضحت 
تقرر إبعاد 12 ألفاً و801 من العاملين فيها 
عن وظائفهــم، لحين انتهــاء التحقيقات 
المحتملة  صلتهــم  بخصــوص  بحقهــم، 
بمنظمــة »فتح الله غولــن« المتهم بقيادة 
محاولة الانقلاب. ومن بين المبعدين ألفان 
و523 ضابط شــرطة. كمــا أبعدت وزارة 
الداخليــة 37 مــن العاملــين فيها، لحين 
احتمال  بخصــوص  التحقيقات  انتهــاء 

صلتهم بمنظمة »فتح الله غولن«.
ومنذ محاولة الانقــلاب يقوم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بحملة تطهير 
واســعة ضد جميع المتهمين بالمشاركة في 

بانتمائهم  والمشــتبه  الانقــلاب  محاولة 
لغولن، حيث أدت الحملة لفصل عشــرات 
آلاف الموظفين من أماكن عملهم الحكومية، 
واعتقــل 32 ألــف آخريــن حســب آخر 
إحصائية أعلنها وزير العدل التركي باكير 
بوزداغ. في ســياق آخر، قالت السلطات 
التركيــة إنها أحبطت تفجيرات بســبعة 
ســيارات مفخخة، كانت ســتُنفذ من قبل 
عناصــر منظمة »بــي كا كا«، لافتاً إلى أن 
المهاجمين المفترضين تدربوا في مدينة عين 
لاستهداف  الســورية،  )كوباني(  العرب 
مواقع حيويــة حكوميــة ومدنية بولاية 

أضنة جنوبي تركيا.
الثلاثاء:  الرســمية،  الوكالــة  وقالت 
»فــرق تابعــة لمديرية أمن ولايــة أضنه، 
القبض على خمســة أشــخاص،  ألقــت 
كانوا يخططون لشــن هجمات بســبعة 
ســيارات مفخخة علــى مطــار الولاية، 
للشــرطة،  ومركز  قائمقاميــة،  ومبنــى 
عقب  الولاية،  فــي  للمدنيين  وتجمعــات 
تلقيهــا معلومــات اســتخباراتية حول 
تخطيط المنظمة الإرهابية لشــن هجمات 

في المدينة«.
وفــي ازميــر، غــرب البــلاد، أوقفت 
القوات التركية، 7 مشتبه بهم، بعد تلقيها 
معلومــات حول اســتعداد منظمة »بي كا 
كا« للقيــام بعملية إرهابيــة في الولاية، 
وذلك بعد ملاحقة أمنية واسعة في مناطق 

ضبطت  حيث  المدينــة،  محيط  في  جبلية 
440 كغ من المواد المتفجرة، كانت ســوف 

تستخدم بالهجوم.
ويقول الجيش التركي إنه يحقق تقدما 
كبيرا ومتســارعا ضــد المتمردين الأكراد 
في إطار العمليات العســكرية المتواصلة 
جنوب شــرق البلاد، وأكــد أردوغان في 
العديــد من المناســبات أن حملة التطهير 
الواســعة في الجيــش والأمــن التركي 
ســترفعان كفــاءة عمــل هــذه الأجهزة 

وستسرع بتدمير المنظمات الإرهابية.
هذه »النجاحات الاستخبارية« حسب 
وصف وسائل الإعلام التركية، جاءت بعد 
حملــة التطهير التي تقوم بها الســلطات 
التركيــة فــي أجهــزت الجيــش والأمن 

والمخابــرات، وبالتزامن مع قــرب البدء 
بتطبيــق الإصلاحات الهيكليــة الكبيرة 
التــي تجري علــى جهاز الاســتخبارات 
العامــة، الــذي يقوده حليــف أردوغان 

القوي هاكان فيدان.
وتنــص خطة إعــادة هيكلــة الجهاز 
التي شــارفت على الانتهاء حسب ما أكد 
الثلاثاء، على  التركــي،  موقع »خبــر 7« 
احدهما  كيانين،  إلى  الاســتخبارات  شق 
والآخر  الخارجية  الاستخبارات  لعمليات 

للمراقبة الداخلية.
ويتــم العمــل حاليــاً علــى إنشــاء 
وكالتــي اســتخبارات، إحداهمــا تكلف 
والأخــرى  الخارجيــة  بالاســتخبارات 
بالمراقبة الداخلية، لتكون بذلك أقرب إلى 

حيث  البريطاني،  أو  الفرنســي  النموذج 
حد  إلى  الداخلية  الاســتخبارات  ستتبع 
بعيد الشــرطة والدرك، وهما المؤسستان 
التابعتان حاليــا لوزارة الداخلية وليس 
التــي  الجيــش بموجــب الإصلاحــات 
اعتمدت بعد محاولة الانقلاب. أما الجهاز 
المكلف بالاستخبارات الخارجية فسيكون 
تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل 

وحدة تنسق أنشطة الوكالتين.
وواجه جهاز الاســتخبارات انتقادات 
بعد محاولــة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 
العســكريين.  من  مجموعة  نفذتهــا  التي 
حيث استنكر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان تأخر الجهاز فــي إبلاغه مؤكدا 

انه علم بمحاولة الانقلاب من صهره.

جهاز الاستخبارات سيتحول لوكالتين للداخل والخارج

تركيا: عزل 13 ألف شرطي وإفشال مخططات إرهابية دامية
 مع بدء إعادة هيكلة المخابرات

الشرطة التركية تداهم قناة تلفزيونية تتهمها بنشر »دعاية إرهابية«
■ اسطنبول  ـ  رويترز: قال شاهد إن الشرطة التركية 
داهمت مقر تلفزيون )آي.ام.سي( وقطعت إرساله أمس 
الثلاثــاء بعدمــا انقطع بث القنــاة على الهواء الأســبوع 

الماضي بسبب مزاعم نشره »دعاية إرهابية«.
ووقف عشرات الصحافيين والعاملين في القناة أمام 
الاســتوديوهات وصفقوا احتجاجا على قطع الإرســال 
الذي جاء بعد يوم من تمديــد تركيا حالة الطوارئ ثلاثة 

أشهر أخرى.
 وتكــرس القنــاة ومقرهــا اســطنبول جــزءا كبيــرا 
مــن تغطيتها لتمرد المســلحين فــي جنوب شــرق تركيا 
الــذي يغلب على ســكانه الأكــراد وهي من بــين 20 قناة 
تلفزيونية وإذاعية يديرها الأكراد أو العلويون وأغلقتها 
الســلطات التركية الأســبوع الماضي تنفيذا لقرار صادر 

عن الحكومة. 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

تحدثت البلغارية كريســتالينا غورغييفا، المرشحة لشغل 
منصب الأمــين العام لــلأمم المتحدة، الاثنين، أمــام الجمعية 
العامة، مســتهلة كلمتها بالإقرار بتأخرها فــي اللحاق بركب 
المرشحين الســابقين الذين أعلنوا ترشــحهم باكرا، وأشارت 
إلى أنها كانت تفضل المثول أمام الجمعية العامة في وقت أبكر، 

خاصة وأن »سيرتها الوظيفية تتسم بالشفافية والانفتاح«. 
وغورغييفا هــي البلغاريــة الثانية التي تدخل الســباق 
للوصــول إلى منصب الأمــين العام بعد إيرينــا بوكوفا التي 
تشــغل الآن منصــب المدير العــام لمنظمة اليونســكو. إلا أن 
حظوظ بوكوفا بدأت تتضاءل بســبب الموقف الســلبي غير 
المعلن للولايات المتحدة  حيث أبــدت امتعاظا من مواقفها من 

دعم انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو.
وقد أكــدت غورغييفا اهتمامهــا الخاص بقضيــة التغير 
المناخي وتمويل التنمية المستدامة والمساعي الإنسانية.  فيما 
تحدثت عن التقدم الكبير المحرز، أشــارت أيضا إلى استمرار 
عــدم المســاوة والإجحاف والتعــدي على حقوق الإنســان 

والاحتياجات الإنسانية الحادة.
وعددت أيضا الصفات والميزات التي ستوفرها لمهمة قيادة 
الأمم المتحــدة، في حــال تم اختيارها، بما فيهــا القدرة على 
تجاوز التعقيدات وتقديم حلول ذكية وقادرة على التكيف مع 
العالم المتغير بسرعة.  ودعت إلى تحسين القدرة على الأزمات 
التي على وشــك الانفجار والتنبؤ الأفضل في ما هو آت، وأن 
تكون الأمم المتحدة أفضل اســتعدادا للتعامل مع المستجدات، 

باستخدام كل الأدوات المتاحة للمنظمة الدولية.
وتشــغل غورجيفــا حاليــا منصــب المفــوض الأوروبي 
لشــؤون الميزانية والموارد البشــرية.  وكانت أيضا المسؤولة 

عن المســاعدات الإنســانية وإدارة الحماية المدنيــة التابعة 
للمفوضية الأوروبية وشــغلت عددا مــن المناصب في البنك 

الدولي.
وبعــد مداخلتهــا التي تجاوزت الســاعتين أمــام أعضاء 
الجمعيــة العامة حول أهليتها للترشــح لمنصب أمين عام الأمم 
المتحدة، إلتقت مع الصحافة المعتمدة بالأمم المتحدة.  وقد تلقت 
العديد من الأســئلة وكان من بينها ســؤال »القدس العربي« 
حول كيفية التعامــل مع دولة تنتهك القانــون الدولي صباح 
مساء »فقد تحدث كل أمين عام سابق ومجلس الأمن والجمعية 
العامة ومحكمة العدل الدولية عن لا شرعية بناء المستوطنات 
ومع هذا تصر إســرائيل على الاستمرار في هذه الممارسة التي 
تنتهك القانون الدولي فكيف ستتعامل السيدة غورعييفا فيما 

لو إنتخبت أمينا عاما للمنظمة الدولية«؟
قالــت غورغييفا بصوت حــذر ومتقطع »هــذا الصراع ما 
زال مســتمرا منذ وقت طويل وهو يؤثر على الشعوب المعنية 
والمنطقة والعالم.  لم يتم حل هذا الصراع رغم أن ثمانية أمناء 
عامين دعموا الحل السياســي دون جدوى.  بالنســبة لي لن 
أتراجــع أو آخذ مقعدا خلفيا في بــذل مزيد من الجهود للتقدم 
في هذا المجال وإحضار الطرفين لحــل الأزمة فبدون الطرفين 
الأساســيين لن يكون هناك حل.  وهذا هــو دور الأمين العام 
ودور المجتمع الدولي«.  وتابعت »القدس العربي« متســاءلة 
حول رأي غورغييفا في الحل القائــم على الدوليتن فقالت إن 
حل الدولتين هو أحد الخيــارات التي تم التوافق حولها كحل 
ممكن ولكن للأســف لم نصل إلى هناك ولكننا سنتابع بشيء 

من الأمل والإصرار«.
وتعليقا علــى إجابتها صرح الصحافــي المعتمد لدى الأمم 
المتحدة أحمد فتحي ردا على ســؤال »القــدس العربي« حول 
إجابتها: »إتســم جوابها بالجبن والتردد والســطحية لأنها 
تعرف أن كل كلمة قد تتفوه بها قد تكلفها المنصب بعد أن أخذت 

درسا من بنت بلدها إيرينا بوكوفا«. 

المرشحة البلغارية الجديدة لمنصب أمين عام الأمم المتحدة لـ»القدس العربي«: 

سأعمل على جمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي
 لحل أقدم النزاعات

ممثل الولي الفقيه في خراسان:

 التطبير على الرأس لعزاء الحسين
 يستوجب الثواب من الله

لندن ـ »القدس العربي« ـ محمد المذحجي:
صرح ممثل الولي الفقيه في محافظة خراســان وإمام جمعة مدينة مشــهد شــمال شرقي 
إيران، أحمد علم الهدى، أن التطبير على الرأس لعزاء الإمام الحســين يستوجب الثواب من 
الله، بالإشارة إلى شجّ أعلى الرأس بالسيف أو ما شابه ذلك من الآلات الحادة من قبل بعض 

الشيعة خلال مراسم عاشوراء وعزاء الحسين.
ونشــر موقع »ثامن برس« الإخباري الإيراني مقطعاً فيديو لأحمد علم الهدى وهو يتحدث 
أمام عدد كبير من الجماهير في مدينة مشــهد، قائلًا إن التطبير على الرأس يجوز شرعاً، وإنه 

يستوجب الثواب والأجر من الله.
وأوضح أنــه إذا تم التطبير على الرأس بالشــكل الذي لا يؤدي إلى كســر عظام جمجمة 
الإنســان ويجرح جلد أعلى الرأس فقط، فإن الشرع لا يحرم ذلك، لأن ذلك لا يؤدي إلى خطر 
على جســم الإنســان، وأنه لا يؤدي إلى الموت. وأضاف أن عمل التطبيــر على الرأس لعزاء 
الحســين يعزز الحماس الديني عند المســلمين، فلهذا الســبب نصح بالقيام بالتطبير خلال 

مراسم عاشوراء، واعتبره عملًا مستحباً يستوجب الأجر من الله.
وأكد أن العديد من مراجع التقليد الشيعة الإيرانيين أجازوا عمل التطبير على الرأس ضمن 

شروط معينة بحيث لا تؤدي إلى الضرر الكبير لجسم الإنسان.

رئيس البرلمان الإيراني يلغي محادثات
 مع وزير الاقتصاد الألماني الزائر

■ طهــران ـ رويترز: ألغى على لاريجاني رئيس مجلس الشــورى الإيراني محادثات مع 
زيجمــار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني أمس الثلاثاء خــلال زيارته لطهران متجاهلا بذلك 

المسؤول الألماني الذي شدد في وقت سابق على الحاجة إلى الإصلاح في إيران.
وكان لاريجاني -الذي يعتبر محافظا معتدلا في إيران- أرفع شــخصية كان من المقرر أن 
يلتقي معها جابرييل خلال زيارته التي تســتمر يومين بهــدف تعزيز العلاقات التجارية بين 

البلدين. وقالت متحدثة باسم جابرييل إنه لم يُعلن سبب لإلغاء المحادثات.
وكان جابرييل تحدث يوم الاثنين عن الإصلاحات التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني. 

وقال »البديل لنظام الحكم الحالي هو العودة إلى أوقات المواجهة الكبيرة«.
وقال إن ألمانيا تريد أن تلعب دورا في تحســين الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني حتى 
لا تفقــد الحكومة التأييد. ونبــه جابرييل إيران أيضا إلى ضرورة الاعتراف بحق إســرائيل 
في الوجــود إذا كانت طهران تريد تطبيع العلاقات وحث إيران على أن تفعل ما في وســعها 
للتوصل لوقف لإطلاق النار في ســوريا. وصعدت قوات الحكومة السورية مدعومة بمقاتلين 
من إيران وطائرات روســية هجوما ضد المناطق الواقعة تحت ســيطرة مقاتلي المعارضة في 

مدينة حلب أكبر مدينة سورية وقصفت مستشفيات وألحقت أضرارا بإمدادات المياه.
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مصر اليوم

رجال مبارك
ونبدأ بالمعارك حول ظهور رجال نظام مبارك بقوة ومنهم رجل الأعمال 
ومحتكر إنتاج الحديد أحمد عز الذي تســبب في معارك جديدة فقال عنه 
يوم الاثنين زميلنا وصديقنا في »الأخبار« رئيس المجلس الأعلى للصحافة 
جلال عارف في عموده اليومي »في الصميم«: »لأنهم لم يحاسبوا على ما 
جنت أياديهم في حق الشعب والدولة على مدى سنوات ولم يحاكموا على 
فســاد أســقط النظام في يناير/كانون الثاني وأورث مصر هذه الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية البائســة التي نحاول الآن التعامل معها. لأنهم 
لم يحاســبوا ولم يحاكموا على جرائمهم الحقيقية فإنهم يعودون اليوم 
ليحاولوا تصدر المشهد واستعادة النفوذ، يستغلون المال المنهوب لفرض 
وجود سياســي وامتلاك سطوة إعلامية والتســلل عبر أحزاب وهمية أو 
نواب تحت الطلــب، ليكون لهم وجود سياســي يحمي مصالحهم ويمنع 
مســاءلتهم عما فعلوه بهذا الوطن، وما أورثوه من حصاد مرير ســوف 
يحتاج لسنوات حتى نســتطيع علاج آثاره الاجتماعية والسياسية قبل 
الاقتصادية. في هــذا الإطار ينبغي النظر إلى المقــال الذي كتبه المهندس 
أحمد عز صاحــب اليد الطولى والنفوذ الأكبر في الســنوات الأخيرة من 
حكم مبارك، والرجل الذي قاد الفســاد السياســي الذي وصل غايته في 
تزوير آخر انتخابات برلمانية في عهد مبارك. كما قاد الفســاد المالي بفتح 
أبواب نهب المال العــام أمام القلة المحظوظة )وهو فــي مقدمتها( ووضع 
الحزب الوطنــي والبرلمان والحكومة في خدمة هذا الفســاد المنظم. يقدم 
الرجل »الروشــتة«  التي يراها للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. 
يتصرف بمنطق » شــربة الحاج داود« التي تعالــج كل الأمراض كما كان 
يتم الترويج لها في الأســواق الريفية، لا يقول إن » الشربة« التي يصفها 
قادت النظام الذي كان هو أحد أهم أركانه الأساسية للسقوط وقادت مصر 
إلى مــا تعانيه. اليوم يدعونا أحمد عز للتفاؤل، لا يدرك أن عودة الوجوه 
القبيحة التي أفلتت - حتى الآن - من الحســاب على فسادها قبل الثورة 

هو أكبر العوامل التي تنشر الكآبة وتقتل الأمل في نفوس الملايين«.

أحمد عز 
وتفاؤله المفاجئ

ولكن زميلنا وصديقنا في الأهرام مكرم محمد أحمد في عموده اليومي 
»نقطــة نور« رفض وصف نصائح عز بأنها مثل شــربة الحاج داود وإنما 
أشــاد بها وقال: » بعــد اعتزاله العمل السياســي والعمــل العام طوال 
أربع ســنوات، كرس فيها المهندس أحمد عز جهوده لمتابعة مشــروعاته 
الصناعية، خرج علينا بمقال مهم نشــرته صحيفة »المصري اليوم« يدعو 
فيــه المصريين إلــى التفاؤل، لأن الأزمــة الاقتصادية التــي تواجه مصر 
ليســت أول أزمة أو أكبر أزمة وإنما سبقتها ثلاث أزمات مماثلة، في بداية 
الثمانينيــات، وعند نهايتها، وفي غضون عــام 2002، وبعضها كان أكبر 
كثيرا من الأزمة الراهنــة، خاصة ما يتعلق بعجــز الموازنة الذي وصلت 
نســبته إلى الناتج الوطني العام إلى حدود 22 ٪ في نهاية الثمانينيات 
مقابل ٪13 رتمثل عجز الموازنة الراهن. لكن مصر عبرت الأزمات الثلاث 
بسلام لأن الاقتصاد المصري يملك إمكانات نمو كبيرة، وعندما تحقق عام 
2004 زيادة معدل النمو إلى حدود ٪5 ارتفعت على مدار السنوات الثلاث 
التالية إلــى حدود تجاوزت ٪7، اختفى عجــز الموازنة ولم تعد قروض 
مصر تشــكل خطرا على اقتصادها، ودارت عجلة الاقتصاد وهبطت نسبة 
البطالة. ويعتقــد المهندس أحمد عز أن الدين المصري الخارجي والداخلي 
دين آمن قياســا على نســبته إلى الناتج الوطني العام، التي لم تصل إلى 
حدود ٪15، في حين تبلغ نســبة الدين في تركيا وماليزيا وتايلند ما بين 
٪45 و٪55، كمــا أن 80 ٪ مــن الدين المصري هو ديــن محلي وطني، 
بمعنى أن مصر هي الدائن وهي المدين. ربما تقول لنا التجارب الســابقة 
أن نصائح أحمد عز السياســية لم تكن الأفضل دائما، لكن ما من شــك أنه 
يملــك خبرة وقدرة ومعرفــة اقتصادية عالية، تجعلنا نســتمع لوجهات 
نظــره بإمعان لأنه لا يطلق مجــرد آراء أو تحليلات نظريــة في الهواء، 
ولكنه يتحدث بالحقائق والأرقام عن واقــع الاقتصاد المصري كما يعرفه 
وكما عايشه رئيســاً للجنة الخطة والموازنة لعشر سنوات متصلة، فضلا 
عن معرفته الواقعيــة كرجل أعمال بأبعاد الســوق المصرية في علاقاتها 

الداخلية والخارجية«.

هل طلق عز السياسة؟
»وبالنســبة لأحمد عز فرغم أنه أعلن من قبل عندما نشــر اسمه ضمن 
الداعين إلى تشــكيل حزب سياسي اسمه »مســتقبل مصر«، أنه لا علاقة 
لــه به وأنه قرر الابتعــاد نهائيا عن العمل السياســي فإنه لا يمكن الثقة 
كثيرا في هذا التعهد لأن السياســة تجري في دمه، وسبق له بعد الإفراج 
عنه أنه قدم طلبا للترشــح في دائرته وله فيها شــعبية إلى حد ما، إلا أنه 
كان هناك عائق قانوني منعه من ذلــك وقتها، وبالتالي من الممكن الآن أن 
يعود للعمل البرلماني أو السياســي، اللهم إلا إذا كان جادا في تأكيده على 
تطليق السياســة نهائيا، مع العلم أن إحدى زوجتيه وهي سيدة الأعمال 
شــهيرة النجار كانت عضوا في مجلس الشــعب عن دائرة مصر القديمة 
جنوب القاهرة وعندما تزوجها اشترط عليها تقديم استقالتها من المجلس 

وفعلت«.

للسياسة ناسها ومشاكلها
وما قاله مكرم عن عز وأصله في اليــوم التالي الثلاثاء وفي »الأهرام« 
أيضا زميلنا وصديقنا الدكتور أســامة الغزالــي حرب في عموده اليومي 
»كلمات حرة« بأن قال عن مقال عز في »المصري اليوم« وتفاؤله بمستقبل 
الاقتصاد المصري: »المقال المهم الذي كتبه السيد أحمد عز.. والذي دعا فيه 
إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بناء على مبررات وأسباب محددة 

أوردها... قدم نموذجا للكتابات الموضوعية المدروسة للاقتصاد المصري، 
لست أدعي قدرة على تقييمها علميا بدقة، ولكنها بلا شك جديرة بأن تثير 
تعليقات جادة حولها، اتفاقا أو اختلافا من المتخصصين والممارســين في 
هذا المجال، وهو ما حدث بالفعل. غير أن ما أتحدث عنه هنا هو ما أســميه 
»درس أحمد عز«! لقد ســبق أن مثل السيد أحمد عز نموذجا بارزا للخلط 
الخاطئ بل والكارثي بين رجال الأعمال والسياســة، وصل إلى ذروته في 
آخر سنوات النظام القديم عندما خلف السياسي المخضرم كمال الشاذلي 
في أمانة الحزب الوطني، متواكبا مــع صعود جمال مبارك في الحزب من 
خلال المجلس الأعلى للسياسات. وتحمس عز بشدة لمشروع توريث جمال 
مبارك، وأعتقد أن قليلين من المصريين هم الذين لم يشاهدوا مقطع الفيديو 
الشــهير الذي يظهر فيه عز في إحدى جلسات الوطني وهو يقول »تحية 
إلى جمال مفجر ثورة التحديث والتطوير في الحزب«! ثم توالت الأحداث 
وحدث ما حدث من تطورات درامية لأحمد عز، بدءا من اعتقاله ومحاكمته 
عقب ثورة يناير/كانون الثاني.. إلى ســجنه ثــم الإفراج عنه بكفالة 250 
مليون جنيه. والمذهل أنه عقب الإفراج عنه بدا وكأنه لم يستوعب الدرس 
وأعلن عن نيته الترشح لانتخابات 2015، ولكن القضاء - لحسن حظه- 
حماه من أخطائه بعد أن اســتبعد اسمه! إنني أعتقد أن الدرس الرئيسى 
لهذا المســار للسيد عز هو أن رجل الأعمال والصــــــناعة الناجح ينبغي 
أن يبتعد تماما عن السياســة. السياسة لها ناسها ومشاكلـــــــها التي 
يطــــول شرحها وتحليلها، ولكن رجال الصناعة ورجال الأعمال عندهم 
ما هو أهم وأبقى بكثير، أي تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل 
للشباب، والاجتهاد في التصدير للخارج...إلخ. تحية للاقتصادي الناجح 
أحمد عز، وليتخلص إلى الأبد من جرثومة السياسة ومشاكلها وعواقبها 

الوخيمة ».

نصيحة العجزة
لكن نصيحة أســامة لعز باعتزال السياســة شــكك فيها الثلاثاء في 
»المصري اليــوم« زميلنا وصديقنا محمد أمين فــي عموده »على فين«: »لا 
أســتبعد أن يعود أحمد عز للمشــهد بعد انتهاء كل المسائل القانونية، كل 
الاحتمالات واردة وقد يتطلب الأمر دورة برلمانية أخرى. مسألة العودة لا 
تحقق مكسباً سياسياً بقدر ما هي رد اعتبار. أعرف أن أمواله تساعده على 
ذلك أعرف أن أرضيته في الشارع ليست قائمة على مشاعر خاصة، بقدر ما 
تقوم على خدمات أداها ومازال يؤديها، فضلًا عن أنه شخصية منظمة جداً 
تحسبها بالورقة والقلم، للأسف الشديد الساحة السياسية خالية، سواء 
من رجال الحكم أو مــن رجال المعارضة، ليس هناك سياســيون بالمعنى 
الحقيقــي عندنا هواة. قبــل الثورة كان هناك حزب حاكــم وكانت هناك 
معارضة أيضاً الآن لا توجد معارضة ولا توجد سياسة من أجل هذا نرتبك 
من مقال ونرتعد من ســؤال ظهور جمال مبارك مع ابنته ربما يكون الأكثر 
قراءة معناه أن الحياة السياسية هشــة لم تجد من يعيد ترميمها. أخيراً 
المشكلة ليست عند أحمد عز ولا جمال مبارك المشكلة عندنا فلم نفعل شيئاً 
منذ 2011 لم نتفرغ للبناء لا نستطيع أن نهزم أحمد عز شعبياً رجاله فازوا 

في البرلمان كل ما نملكه أن ننصحه فقط نصيحة العجزة«.

سياسة الإقصاء
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« دافع زميلنا طارق حسن رئيس 
تحرير »الأهرام المسائي« في عهد مبارك عن عز قائلا: »كتب المهندس أحمد 
عز مقالًا بخصوص أزمتنا الاقتصادية أقل مــا يمكن القول عنه إنه فرض 
احتراماً واجبــاً لمنطقه وتوجهاته وأفكاره، والأهم أنه وضع روشــتة لما 
يجب أن يكون عليه الخطاب السياســي والإعلامي فــي تناول قضايانا 
العامة والوطنية. البعض بادله الحوار وكان محقا لكن البعض الآخر عاد 
ليتخذ من مجرد رأي مرتكزاً لتكريس سياســة الإقصاء والعزل السياسي 
والاجتماعي بأســاليب مختلفة لم تخلُ من ســباب واتهامات مل الملل من 
تكرارها وترديدها، مع أن الرجل قضى من حياته سجناً ودفع من التغريم 
مليارا واختصر حياته في نشاطه الصناعي الخاص. لم تعُد لنا قضية مع 
أحمد عز أو غيره لكن لنا ألف قضية وقضية مع مناهج وسياسات الإقصاء 
ونشــر الاضطراب والفوضى وعمليات الانقســام الداخلــي فهي كلفتنا 
الكثيــر والكثير،  وأفقدتنا ما هو أكثر مــن الكثير بكثير وآخر ما جلبت لنا 
وقد لا يكون الآخر إنذار الساعات الســت. ودعك مما كتب أحمد عز ومنه 
نفسه. وانظر إلى قمة الملهاة أو قل المأساة دون خجل. خصومك يدافعون 

عنك أحسن منك وبقدرة وكفاءة أفضل منك«.

السياسة لا تعرف الاتفاق
ومن رجال مبارك إلى مبارك نفســه الذي قال عنــه في العدد ذاته من 
»المصري اليوم« صاحــب الجريدة ورجل الأعمال صلاح دياب في عموده 
اليومي »وجدتها« الذي يوقعه باســم نيوتن بمناســبة ذكرى انتصارات 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول: » في السياســة نحن نختلــف على مبارك 
اختلافا شديدا بدليل النهاية التي انتهى إليها نظامه، لكن في العسكرية: 
لا نختلف على أنــه من الأبطــال المعدودين في ســجلات الفخار والمجد 
والشــرف العظيم في حرب أكتوبــر. نحن لا نختلف أنــه القائد الصلب 
الذي ســهر الليل والنهار على مدى سبع سنوات من الكفاح والعرق يعيد 
بناء ســلاح الجو المصــري، بعدما تحطم تماما ماديــا ومعنويا في حرب 
يونيو/حزيران 1967 نحــن لا نختلف على أنه القائد الذي كان على رأس 
هذا الســلاح في إنجاز الحرب نفســها بعد صلاة الظهر يوم السادس من 
أكتوبر 1973. لا أصادر على حقك في التقييم السياسي لفترة حكم مبارك، 
فالسياســة هذا هو شــأنها لا تكاد تعرف الاتفاق إلا قليلا. الاختلاف فيها 
هــو طبعها الأصيل لكن ليس من حقي وليس مــن حقك أن نصادر حقائق 
التاريخ، فدور مبارك كواحد من أبطال إعادة بناء القوات المســلحة ثم من 
أبطال الحرب الظافرة نفسها هذا الدور ليس ملكاً لمبارك حتى نجرده منه 
أو ننزعه عنه هذا الدور البطولي هو ملك للقوات المسلحة المصرية هو ملك 

للأمة المصرية ملك للدولة المصرية ملك للتاريخ«.
وبهذا الذي قاله دياب نكتفي اليوم بما نشر عن هذه القضية ونستدير 

لغيرها. 

السعودية وأمريكا
وإلى أبرز ردود الأفعال على »قانون جاستا« الذي أصدره الكونغرس 
واستمرار التعاطف الواسع مع الســعودية وقول زميلنا وصديقنا محمد 
حســن البنا رئيس تحريــر »الأخبار« الســابق وقوله يــوم الاثنين في 
عموده اليومي »بسم الله«: »ليست القضية بين العرب وأمريكا إنها دولة 
مؤسسات دســتورية، وإن الرئيس خرج وأن الكونغرس بما يحمله من 
أهواء وأغراض خبيثة هو المرجعية الأولى والأخيرة في القرار الأمريكي، 
وإلا مــا كانــت ردود الفعــل الدولية القويــة الرافضة لقانــون مقاضاة 
السعودية في أحداث 11 سبتمبر/أيلول الشهيرة باعتبارها متورطة فيها. 
القانــون الأمريكي يتيح النظر في قضايا تتعلق بـ«مطالبات ضد أي دولة 
أجنبيــة في ما يخص الإصابــات أو القتل أو الأضــرار التي تحدث داخل 
الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو 
مسؤول أجنبي، إذن ما يجب فعله  التحرك الإيجابي لكافة الحكام العرب 
بدعم من الشــعوب العربية والإعلام وكافة الشــخصيات العربية لوقف 
تفعيــل هذا القانون. نحتاج إلى تحرك دبلوماســي وسياســي وإعلامي 
حكومي وشعبي، لا نريد بيانات للشجب والإدانة فقد انتهت صلاحياتها، 
وعلى رأي الرئيس عبد الناصر ما أخذ بالقوة لا يســترد بغير القوة، وإن 

كان السادات هو الوحيد الذي طبق هذه النظرية«.

الفرعون الأمريكي
وفي اليوم التالــي أمس الثلاثــاء طالب زميلنا في »المســاء« رئيس 
تحريرها الأســبق خالد إمــام في عمــوده اليومي »وماذا بعــد« العرب 
بممارســة البلطجة ضد أمريــكا ما دامت تمارســها ضد العــرب وتريد 
اســتنزاف أموال الســعودية وقال: »تعالوا نبلطج زيهــم وهذا من حقنا 
وواحدة بواحــدة والبادي أظلم، هم أصدروا قانونا لابتزاز الســعودية 
وســرقة أموالها، طيب كفانا صمتا واستكانة وخنوعا فهذا ما جنيناه من 
صمتنا المريب واســتكانتنا الفاضحة وخنوعنا المذل، لابد أن يتحد العرب 
وتصدر برلمانتهــم قوانين مماثلة ويرفع أســر ضحايا الغــزو الامريكي 
للعراق وليبيا وسوريا واليمن قضايا تعويضات، ثم ماذا يمنع السعودية 
ودول الخليج الأخرى من ســحب ودائعها واستثمارتها من أمريكا وإلغاء 
صفقات السلاح؟ وما المانع من تغيير عملة بيع البترول بأن تكون عملات 
أخرى غير الدولار؟ لماذا لا نقنــع اليابان بأن يصدر برلمانها قانونا مماثلا 
ورفع قضايا تعويضات ضد أمريكا من أســر ضحايا القنبلتين النوويتين؟ 
ولماذا لا يتم تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة وجنود 
أمريكا وإســرائيل وبريطانيا وتركيا لملاحقتهــم أينما أقاموا أو ارتحلوا؟ 
صدقوني إذا لم نخــرج من صمتنا إلى عمل جماعــي إيجابي فإن أمريكا 
سوف تفجر أكثر وأكثر وتبتز العرب والعجم على السواء تذكروا المقولة 
الخالــدة »قالوا يا فرعون أيه فرعنك قال مــا لقيتش حد يلمني« ألم يحن 

الوقت للم الفرعون الأمريكي؟«. 

السعودية إحدى ضحايا الإرهاب
ومن »المســاء« إلى »الأخبار« لنكون مع زميلنا وصديقنا وأحد مديري 
تحريرها الخبير في الشــؤون العربية أســامة عجاج وقوله: »يحســب 
للحكومة الســعودية موقفها الهادئ والمتزن من القانون الأمريكي، الذي 
صدر منذ أيــام »العدالة ضد رعاة الإرهاب«،  والمعروف اختصارا باســم  
»جاســتا »،  فالأمر لم يتعد تصريحا من ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن نايف علق فيه على القانون بشــكل غير مباشــر قائلا  »الاســتهداف 
واضــح لا يختلف عليه اثنان ولا نقول لهم لا تســتهدفونا، ولكن المهم أن 
نحصن أنفســنا قدر الإمــكان«.  والأهم في رأيي أن المملكــة على ثقة تامة 
ببراءتها مــن أي دور في أحــداث ســبتمبر/أيلول 2011 فتورط عدد من 
الحاملين للجنسية السعودية ليس قرينة على تقديم دعم أو مساعدة بأي 
صورة من الصور إلى الإرهابيين، كمــا أن المملكة هي أصلا إحدى ضحايا 
الإرهاب منذ تســعينيات القرن الماضي، كما أنها هي من أسقطت الجنسية 
الســعودية عن بن لادن وطاردته حتى خرج من المملكة. كما أن، وهذا هو 
المهم في الموضوع، كل التقارير التي خرجت من لجان تقصي الحقائق التي 
شــكلها الكونغرس لمعرفة حقيقة الخلل وراء أحداث سبتمبر لم تشر من 

قريب أو بعيد إلى دور لأي من مسؤولي المملكة في الأحداث«.

معارك وردود
وإلى المعــارك والــردود المتنوعة التــي بدأها أمس الثلاثــاء زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير »المقال« بأن طرح قضية ترشــح 
الرئيس لفتــرة ثانية ولماذا لم يظهر منافس له يطــرح برنامجه من الآن 
وقال: »طبعا هناك من يفكر في الترشح ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في الانتخابات الرئاســية المقبلة، لكن هل يمكن أن يعلن ذلك الآن؟ صعب 
جدا رغم أن أي بلد ديمقراطي يشــهد ظهورا مبكرا لمرشحين للرئاسة حتى 
يتمكنوا من طرح أفكارهم ورؤاهم وتقديم أنفســهم على الساحة وبلورة 
مواقف حولهم ومد فترة الدعاية خارج الحدود الرســمية التي تقتضيها 
القوانين حين البدء الرســمي في إطلاق العمليــة الانتخابية، لكن كل هذا 
لن تراه في مصر الآن. والمؤكد أن الرئيس السيســي سوف يتقدم لتجديد 
مدته ويترشــح في 2018 وإن كان ســيمتنع قليلا في البداية حتى تخرج 
أصوات مقدمي البرامج التلفزيونية وعدة أحزاب سياسية ونواب برلمان 
فضلا عن عدة تجمعات من المواطنين الشــرفاء تطالبه بالترشــح فينزل 
علــى رغبتهم رغم أنه لم يكن ينوي، لكن علــى الجانب الآخر يبدو صعبا 

للغاية بل وانتحاريا ربما أن تعلن أي شخصية ترشحها لمنافسة السيسي 
الآن. أولا من ذا الذي يضمن حياة مرشــح الرئاســة في مواجهة الرئيس 
السيســي؟ أقصد بوضوح إنهاء حياة المرشــح بالقتل وهو ليس احتمالا 
بعيدا فالإرهابيون يهمهم جدا أن يتخلصوا من أي مرشــح أمام السيسي 
كي لا تبدو مصر بلــدا ديمقراطيا أمام الغــرب والعالم، فضلا عن الصاق 
تهمة القتل بأجهزة الدولة لتشــويه ســمعتها وتوريطهــا بكل المقاييس. 
ثانيا من الذي يضمن ألا تتعرض أجهزة الدولة البوليسية لحياة وسمعة 

وشخصية المرشح الذي سيواجه السيسي«. 
ومن المعروف أن أجهزة الأمن أثناء ترشــح زميلنــا وصديقنا حمدين 
صباحي أمام السيســي فــي الانتخابات الماضية تنبهت لما ذكره عيســى 

ووفرت له حماية أمنية شديدة. 

»ثورة الغلابة«
ومن »المقال« إلى »الشــروق« ومقال الكاتب محمــد عصمت عن ثورة 
الغلابــة يقول: »فــي مواجهة دعوات تطالــب بـ»إســقاط النظام« عبر 
مظاهرات تنطلق فى ميدان التحرير يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 
تحت شــعار »ثورة الغلابة«، اكتفت الحكومة برد لا يخلو من حدة ــ وإن 
ـ على لســان مصدر أمنــي، وهو يؤكد في  غلبــت عليها روتينية معتادة ـ
تصريحات نشــرتها عدة مواقع إخبارية، أن وزارة الداخلية لن تســمح 
بخرق قانون التظاهر، وأنه ســيتم التعامل بحسم وقوة مع المتظاهرين، 
كما لن يتم الســماح بقطع الطــرق والميادين العامــة، أو تعطيل مصالح 
المواطنين على مســتوى الجمهورية.. رد الحكومة الذي غلب عليه الطابع 
الأمني، جاء خاليا من أي نكهة سياســية يمكن أن تتيح لها مجالا أوســع 
لرؤية الأســباب وراء هذه الدعاوى إلى »المظاهرات الثورية«، ولا بحث 
الدوافع التى رفعت منســوب الإحباط لدرجــة مطالبة هؤلاء المتظاهرين 
المحتملين، بإجراء انتخابات رئاســية مبكرة، في اســتدعاء واضح يمزج 
بين ثورتــي يناير/كانون الثانــي ويونيو/حزيران في خليط سياســي 
جديد، يتواكب مع انتهاج الحكومة لسياســات اقتصادية تحمل الطبقات 
المتوســطة والفقيرة أعباء ثقيلة لــم يعد باســتطاعتهم تحملها. »ثورة 
الغلابة« ســواء كان وراءها الإخــوان، أو قوى ليبرالية أو يســارية، أو 
حتى كل هذه الأطراف معا، هي نتاج طبيعي لهذه التناقضات، ومواجهتها 
بالعصا الأمنية قد تخمدها فــي مهدها، ولكنها لن تحل الأزمة، ولن تجعل 
الناس أكثر رضا عن السياســات الحالية، أو قبولا لواقعهم المؤلم، بمعنى 
أصح . قد تكون الدعوات المطالبة بثورة مجرد فرقعة إعلامية، لكن الدلالة 
الرمزيــة لهذه الدعوات لها أهمية كبيرة، لأن المطالب التي ترفعها حتى إن 
ـ ستكون الأولى من نوعها في رئاسة السيسي،  ـ كما هو متوقع ـ لم تحققها ـ
باعتبارها تطورا نوعيا في درجة معارضته، لكنها أيضا ســتكون اختبارا 
لكيفية تعامل الســلطة مع تحد جديد لم تواجهه من قبل، لن تنجح فيه إلا 

بإجراء مراجعات شاملة لكل سياساتها فى مختلف المجالات«.

»صبح صبح يا عم الحج«
ثم ننتقل إلى جريــدة »البوابة« اليومية المســتقلة لنكون مع الجميلة 
وخفيفة الــدم هند فرحات وهــي تناقش مــا قاله الرئيس عــن التبرع 
بـ«الفكة« واشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم عليه وقالت: »يا 
سيادة الرئيس عايزينها لإيه بالضبط؟ ويعني إيه عايزينها للبلد؟ في إيه 
للبلد يا فندم ومش عيب أن إحنا نساهم في بناء البلد بالفكة، بس العيب 
أن إحنــا مش عارفين الفلــوس دي بتروح فين ولمين؟ يعنــي بعد مبادرة 
»صبح صبح يا عم الحج على مصر بجنيه أو بخمســه جنيه« حد يفهمنا 
لماذا لا تقوم الدولة بتحصيل الضرائب المتأخرة من رجال الأعمال مع الفكة 
يا عم الحج؟ إحنا ليه جايين على الناس البسطاء وسايبين الوحوش اللي 

نهبت مصر ومتقولش إيه أدتنا مصر قول سرقنا إيه من مصر«.

غياب السياسة الاقتصادية
ومن »الفكــة« إلى المليارات من القروض التي ســتحصل عليها الدولة 
من البنك وصنــدوق النقد الدوليين، ومقال الخبيــر الاقتصادي الدكتور 
زيــاد بهاء الديــن أمس الثلاثاء في »الشــروق« حيث هاجم سياســات 
الدولــة ورفض إلقاء اللوم على صندوق النقــد وقال: »كما يحدث في كل 
بلد يبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ويقبل بشروطه تنتشر في مصر 
هذه الأيام فكرة أن الصندوق يســعى إلى إفقار الشعب المصري، وتوريط 
البلد في مصيدة الديون الأجنبية، وأن الاتفاق معه هو ما جلب لنا ارتفاع 
الأســعار، ولكن الواقع أن هذا الخطاب لا يعيبــه إلا أنه غير صحيح وأن 
الحقيقة البسيطة والمؤسفة معا أن سياســتنا الاقتصادية ــ أو بالأحرى 
غيابها ــ هي ما دفع بنا إلى هذه الحــال وفرض علينا اللجوء للاقتراض 
الأجنبي واتخاذ إجراءات تقشــفية صارمة، بينما المؤامرة الوحيدة هي 
ما نفعله بأنفســنا بدليــل أن هذا التراجع الحاد فــي الوضع الاقتصادي 
ســابق على الاتفاق مع الصندوق والموافقة على شروطه بشهور طويلة، 
لماذا أعيد التذكير بهذه الأرقام التي تضايق القراء وتبعث على التشاؤم؟ 
)والتشاؤم كما تعلمون جريمة( بالتأكيد ليس دفاعا عن الصندوق والبنك 
الدوليين، وهما على أي حال ليســا بحاجة لمن يدافع عنهما بما أننا الذين 
لجأنا إليهما طلبا للمســاعدة العاجلة، ولا نكاية في الحكومة والمسؤولين 
الذين يبذل بعضهم جهــدا خارقا للخروج من الأزمــة الراهنة، فالوضع 
الاقتصادي أخطر من أن يكون محلا للمزايدة السياســية ومعاناة الناس 
لا تحتمل المتاجرة بها غرضي من التذكير بأصل مشــاكلنا بدلا من الاكتفاء 
بلوم مؤسســات التمويل الدولية هو لفت النظر إلى أن هناك سياســات 
اقتصاديــة معينة دفعت بنا إلى الأزمة الراهنــة، وأن مجرد الاعتماد على 
الســيولة المرتقبة من القــروض الجديدة من دون تغيير السياســات لن 
يخرجنــا من الأزمــة، بل قد يزيد حدتهــا بعد أن نكون قد اســتنفدنا كل 
الرصيد المتاح لنا خارجيا في الاقتراض من الأسواق الدولية وداخليا في 

الاعتماد على قدرة الناس على الاحتمال والصبر.

الاعتماد على السيولة المرتقبة من القروض الجديدة دون تغيير السياسات لن يخرجنا من الأزمة

الساحة السياسية المصرية هشة وخالية من رجال الحكم والمعارضة... والطبقات المتوسطة والفقيرة تتحمل أعباء ثقيلة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الخبر الذي اهتمت به الأغلبية ونشرته الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 4 سبتمبر/أيلول كان عن الاتجاه لتعويم الجنيه، 
وتخطي الدولار رقم الثلاثة عشــر جنيها والتســاؤل عن تأثيرات ذلك على ارتفاعات جديدة في الأســعار، بينمــا أراح القرار رجال 
الأعمال ومســارعة الحكومة للإعلان عن اســتمرار حملاتها على الأســواق لضبط الأســعار، وضخ مزيد من الســلع في المجمعات 

الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة والجيش لبيعها بأسعار أقل من السعر الذي يبيع به التجار.
وفيمــا عدا ذلك فقد اهتمــت كل فئة بما يخص مصالحها الخاصة، أولياء أمور التلاميذ في المدارس الخاصة يشــكون من إجبار 
المدارس لشراء الزي الخاص بأبنائهم من محلات محددة تبيعها بأسعار مرتفعة، ووجود اتفاق بين المدارس وهذه المحلات كما أثار 

خبر اكتشاف مدرسة تتحول ليلا إلى قاعة أفراح. 
امــا أصحاب مصانع الأدوية فأبدوا اهتماما شــديدا بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء ومندوب عن البنك المركزي والاســتجابة 
لمطالبهم بتوفير مليارين وســتمئة مليون دولار ســنويا لشــراء الخامات للمصانع حتى لا تتوقف عن الإنتاج. وطالبات الجامعات 
اهتممن بإعلان رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أنه ســيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس النواب إلهامي عجينة 
بسبب مطالبته بتوقيع كشوف العذرية على الطالبات، والمطالبة بإسقاط عضويته من المجلس، وقد كثرت المقالات والتعليقات التي 
تناولــت هــذا الموضوع. واهتمام رجال الأعمال بإعلان البنــك المركزي زيادة الاحتياطي النقدي ثلاثة مليــارات دولار. مليار وديعة 
مــن الإمــارات. ومليار دفعة من البنك الدولــي. ومليار من جهة لم يتم الإعلان عنها. والذين اســتولوا على أراضــي الدولة أو غيروا 
نشــاطهم مهتمون باســتمرار لجنة استردادها برئاســة رئيس الوزراء السابق ومســاعد رئيس الجمهورية للمشــروعات القومية 
المهندس إبراهيم محلب في ممارســة عملها، حيث باعت في المزاد العلني قطعتين بمبلغ ثلاثة وعشــرين مليون جنيه من أصل ست 
عشــرة قطعة في منطقة المراشــدة في محافظة قنا. وســتطرح في المــزاد مئة وثلاث قطع أرض في وادي النطــرون في مزاد علني، 
واللافت أن هذه المزادات تشــهد إقبالا كبيرا رغم ارتفاع الأســعار! والمحامون مهتمون بمعركتهم مع الحكومة حول قانون الضريبة 
المضافة واعتراضهم عليها لعدم دســتوريتها. وأصحاب شركات الســياحة والعاملون فيها ازدادت آمالهم بعد وصول السائحين 
الألمــان والبريطانيين وتوقع وصول الروس. أما أعضاء حزب النور الســلفي وجمعية الدعوة الســلفية فاهتمامهم موجه للمعركة 
التي تدور بين نائب رئيس الجمعية ياســر برهامي وأعضائها في محافظة مرســى مطروح، بمناســبة اســتقبال البابا تواضروس 
ورفض برهامي لذلك بسبب لقب قداسة البابا لأن القداسة لله وحده، بالإضافة إلى الاحتفالات بانتصارات حرب أكتوبر/تشرين 
الأول وذكرياتها واحتفال مجلس النواب بمرور مئة وخمســين ســنة على بدء الحياة النيابية في مصر، والاحتفال سيتم في شرم 
الشــيخ بحضور الرئيس السيسي وطبعا السبب إنعاش الســياحة فيها. أما أهالي الصعيد وسيناء وكفر الشيخ فبدأت مخاوفهم 
من اقتراب موعد السيول وما تسببه من كوارث لهم وطمأنة الحكومة لهم بأنها اتخذت كل الاستعدادات لمواجهتها. وكثرة المقالات 
التي أبدى أصحابها تعاطفا شــديدا مع الســعودية ضد أمريكا بســبب »قانون جاســتا« وآخرون كتبوا عن وفاة الدكتورة نعمات 

أحمد فؤاد وطالبوا بمنحها قلادة النيل. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

صلاح بوسريف٭

بَصُر الحكمة والتَّ
ظر وبُعد النَّ

أو  الـــــــزاوية،  المثقّــف فــي  ■ لا يمكــن حَشْــر 
اعتباره جســماً غريباً، لا علاقة له بما يجري. المثقف 
هــو صاحب أفــكارٍ، وهو إنســان يختلــف عن باقي 
الناس، بقراءتــه وتحليله للواقع، وبامتلاكه لأدوات 
ومعارف تسمح له برؤية الأشياء، بغير ما يراها بها 
غيــره من مواطنيــه، أو من يُقيمون معــه على الأرض 

نفسها. 
ــاعاتي التي  عيُن المثقف، بهذا المعنى، هي عين السَّ
بها يرى الأشــياء الدقيقةَ، وبها يســتطيع تشخيص 
الأعطــاب، والبحث عن الحلول الممكنة لها، أو اقتراح 
ه بمــا يمتلكه من معرفــة، ومن  مــا يراهــا حلــولًا، لأنَّ
خبــرة بالوقائــع والأحــداث، تصبح رُؤيتَــه للواقع، 
ر والحكمة، مــا لا يمكن أن  بَصُّ بعيــدةً، وفيها مــن التَّ
نجده عنــد السياسِــيّ، ولا عند مــن باتَــتْ القنوات 
الفضائيــة العربيــة تعتبرهم »خُبراء« في شــأنٍ من 
ياســة، كما في الاقتصاد،  ــؤون العامة، في السِّ الشُّ
كما في الجماعات الدينية، وما قد يحدث من »ثورة« 

أو »انقلاب«، في أي مكان من الأرض.
ه  المثقــف، هو مَــنْ يكتفــي بالحديــث في مــا يَهُمُّ
ويخُصّه، ولا يتجــرأ على الدخُول إلى الأراضي التي 
لا يعرف تُربَتَها، ولا طبيعتها، أو ما فيها من إنســانٍ 
ونبــاتٍ. ما يعنــي أن المثقف، حريص علــى أن يُدْلِيَ 
بِدَلْــوِه في ما يعرفه، وبحَثَ فيــه، وله فيه رأي، لا ما 

هو بعيد عنه، يَخُصّ غيرَه، من العارفين فيه.
ع في الكلام في كل شيء، رغم  السياســيّ، لا يتورَّ
ه، فــي نهاية الكلام، لا يقول شــيئاً. يُجِيب عن كل  أنَّ
الأسئلة، ويعتبر الاسترسال في الكلام، هو الهدف، 
وليس قــول ما يُفيــد، أو ما يُضــيءُ ويُتيــحُ المعرفةَ 
ياسِيّ، في ما مضى، هو مثقف  والفَهْمَ. وإذا كان السِّ
بالضرورة، وهو شخص له كارِيزْما، وصاحب فِكْر، 
أو نظــر، يحاضر، ويُحــاوِر ويُناظِــر، وكلامُه يكون 
ــراً ويصبح مرجعــاً في السياســة، وفي تحليل  مُؤثِّ
الواقــع وفي النظــر إليــــــه، فالسياســي اليوم، هو 
ا من بــاب المصلحة، أو  شــخصٌ دخل السياســة،إمَّ
ين. وأعني بالمصلحة، ارتبــــــاطه بحزبٍ  من باب الدِّ
مــن الأحــزاب، لا ليكون مناضــلًا، مدافعــاً عن مبدأ 
وفكــرة، ومؤمـــــنا بالتغييــر والتجديد، بــل ليصير 
ه  صاحــبَ ســلطة وصاحبَ قـــــرارٍ، لا شـــــيءَ يهمُّ
غير ما يخــدم مصالِحَــه ومصالح القريبين منــــــه، 
مــن الموالين والأتبــاع، ولهذا صـــــارت الأحـــــزاب 
ورِيث لا بالانتخاب  مَلَكِيَةً، الانتـــقال فيها يَحْدُث بالتَّ
ين فهو مــا نراه من  والتصويــت. أما مــا أعنيــه بالدِّ
عي أنها جاءت لتحررنا من الغَفْلَة  تناسُل لأحزابٍ تدَّ
التي نحن فيها، ولتضعنا في »الطريق المســتقيم« أو 
ة البيضاء«، لأنَّ السواد وظلام الكُفْر أكلَنا  في »المحجَّ
واستبد بنا من دون أن نعلم، وهُم وحدهم، من علموا 
وعرفُوا، وجاؤوا ليخرجونا مما غرقنا فيه من سَــفَهٍ 

ومُروق.
لا يمكن للمثقــف أن يكون غير ما هــو: مَنْ يراقِب، 
ــل ويُعايِــن، ويقرأ الأحــداث، ويُنْصِت لنبضها.  يتأمَّ
ه  ــل، ولا يُطلــق الــكلام علــى عواهنه، بــل إنَّ لا يتعجَّ
يَمْحَضُه، ويفْلِيه، ويقلبه على كل وجوهه، كما يقول 
القدماء، قبــل أن يُدْلِي برأيه في واقعة أو حادثة، أو 
مــا يجري من أمورٍ حوله. لهــذا، حين تجري نازلة ما 
ياســي  ل من يتكلم فيها هو السِّ على الأرض، تجد أوَّ
والخبيــر، وتَجِد المثقــف مفكــراً كان، أو مؤرخاً، أو 
عالــم اجتمــاع، أو أنثروبولوجيــا، أو سياســة، أو 
م، فهــو يتكلم بنوع من الحذر،  اقتصــاد، حتى إذا تكلَّ
ونســبية في الحكم، أو في ما يقترحــه من رأي، ولا 
يُجــازف في إطــلاق الكلام مــن دون قَيْد أو شَــرْط. 
ياسي في الكلام،  ر اسْتِرْســال السِّ وفي هذا ما يُفسِّ
ــؤٍ، وفي بُطْءِ لِســان  ــر وتَلَكُّ ــف أو تعثُّ مــن دون توقُّ
ــؤِه، خصوصاً حــين يكون في  ره وتَلكُّ المثقــف وتعثُّ
اعية. وهو ما كان حدث في  مواجهة السياسيّ أو الدَّ
أحــد برامج »قناة الجزيرة«، فــي مواجهةٍ بين المفكر 
الجزائري محمد أركون، والشــيخ القرضاوى. ففي 
الوقت الــذي كان أركــون يُحلل ويبني أفــكاره على 
معطيات تســتند إلى قــراءة النصــوص والتواريخ، 
وتحليــل أعطابها، كان القرضــاوي يُحاجِج بما كان 
أركــون يعتبره حُجَجاً ضعيفــة، أو تحتاج إلى قراءة 
وتفكيك. المســافة بــين الاثنيْن بَدَت بعيــدة، وبدا أنَّ 
اللغــة عنــد الثاني هي نــوع مــن التكــرار والإطناب 
والاسترســال فــي الكلام، في مــا هي عنــد الثاني، 
نوع من البناء بالمفاهيــم والمعارف، التي يجري فيها 
الماضي، في ضوء الحاضــر، أي بأدواتٍ جديدة، لم 

تكن مُتاحةً، ولا معروفة من قبل.
إنمــا  ونســتبعده،  المثقــف  نعــزل  حــين  فنحــن 
نســتبعد العقل والبرهان، ونستبعد المعرفة، ونترك 
السياســي والخبيــر والداعيــة، هــم مــن يتكلمــون 
بالكلام العام، الذي لا ضابط ولا رابط له، أو هو نوع 
من إطــلاق الحبل علــى الغارب، وبالتالي، نشــوش 
الحقائــق، ونطمس الواقع، ونحرفــه عن مجراه، في 
نا لا نرغب في سماع صوت الحكمة  لسان هؤلاء، لأنَّ
ر وبُعد النظر، وفق ما كان قاله ســقراط عن  بصُّ والتَّ

الفيلسوف أو الحكيم. 

٭ شاعر مغربي

قصيدته مثقلة بالأسئلة الوجودية والفلسفية

 السعودي محمد أبو شرارة: تكلّف الشعر سقوط في فخ الركاكة

•  الشاعر مسافرٌ صوب ذاته، ضالتُه المعنى، وزادهُ القلق، 
هلا أشــرعت لنا نافــذة نرى من خلالها الشــاعر المســافر في 

أعماقك؟
■  أنــا ابن المطــر الجنوبي، نشــأت في ســلةِ الغمامِ 
اب الجبلي، فــي جنوب المملكة،  والريحانِ والبــرك والوزَّ
تعلمت الشــعر كما تتعلم السمكة الســباحة، فالبيئة التي 
نشأت فيها معجونة بالشعر والجمال، فمن أحواض البرك 
والريحان التي تحاصــر بيتنا، إلى الغمام الذي يتســلل 
داخل الغرف والشــرفات، إلى أحاديث أبي - رحمه الله- 
ومســامراته عن أبي زيد الهلالي، والزير سالم، وعنترة، 
في هذه البيئة يصبح الاستثناء ألا تكون شاعرًا.. لهذا فإن 
ارتباطي المبكــر بالطبيعة، وبُعد قريتنا عن صخب المدينة، 
مهّدا لي حب التأمل، فبدأت تكبر معي الأســئلة الوجودية، 
وبــدأ القلق الشــعري يغذيها وبدأ الشــاعر بداخلي يكبر 
محملا بقلق الوجود مــن جهة، وحب حياة الريف والعزلة 
من جهة أخرى، ولعــل التحاقي بالمعهد الديني شــكل في 
أعماقي بذورا، للقبول والرفض، لاتزال تتساقط من خلال 

اللغة كلما اهتز غصن الكلام.
•   تقــول الروائية الإنكليزية جورج إليــوت: »إن أروع لغة 
هي تلك التي تتألف من كلمات بســيطة وغير متكلفة«، إلى أي 

مدى تؤيد هذا القول في الشعر؟
■ لم أجد زهــرة مفعمة تتكلف أناقتها، ولا بلبلا صداحا 
يتكلف دوزنــة مقاماته، ولا بحرا يتكلــف زرقته؛ الجمال 
لمســة إبداع وســلامة ذوق، وصفاء قريحــة، وكل الذين 
تكلفوا الشعر وقعوا في فخاخ الركاكة. والشعر ـ بالذات ـ 
مسؤول عن مخاطبة الشعور قبل العقل، ولن ينجح شعور 
متكلف أبدا. وإن كنتُ أرى لفظة )بساطة( في مقولة إليوت 
لا معنى لها، لأن الإحساس باللغة ذوق، ولكل شخص ذوق 
يختلف عن الآخر، وما أراه بسيطًا يراه غيري عكس ذلك، 
فتحديد البساطة أمر نسبي، ويبقى الحكم في هذه المسألة 
أمرا لا يتأتى إلا لنفس ســليمة الحس، مليئة بالحب، غنية 

بالذوق، مترعة بالجمال.
•  القارئ لقصيدتك المثقلة بالأسئلة الوجودية والفلسفية 
يتســاءل عن المشــارب التي اســتقت منها تجربتــك، ومن أين 

تسللت الصوفية لشعر محمد أبو شرارة؟
■ قريتنا المتصوفة الناســكة، التي انتبذت مكانا غربيا 
عــن ضجيج المدينة، وبهرج الحضارة، قضيت فيها شــطر 
طفولتي وليس لي أصحاب إلا الأشجار والأزهار والطيور، 
وعلاقة حــب طفولية بأغنــام أمي،  وعلى جبــال القرية 
الشــاهقة التي قربتني من الســماء، حتى كنت أتوهم في 
طفولتي أنني سألمس الأزرق بيدي، في هذه القرية المنعزلة 
عزلة محببة؛ بدأت رحلة التأمل في الكون، وبدأت أســئلة 
الوجود تتشــكل. كان أبي إمامًا لأحد مساجد القرية، وكان 
عابدًا، ناســكًا، متبتلًا، قال لي ذات يــوم: إن ما يقرأه من 
القرآن كل يوم لا يزيد فيه شــيئا إذا دخــل رمضان! فكان 
لســمته ووقاره وتبتله أثر كبير في تشكل الذات بداخلي. 
التحقت بالمعهد الديني، وحفظت أغلب القرآن، وفي الوقت 

ذاته كانت بين يدي مكتبة أخــي الكبير، المليئة بكتب الفكر 
والفلسفة ومشارب المعرفة المختلفة، التي كنت أعكف عليها 
ليالي بشغف لا أعلم له مصدرا، وكبرت وكبر داخلي سؤال 
الوجود، وزاده قلق الشــاعر توترا، حتى لم أدع فيلسوفا 
إلا سألته، ولا ديانة شــرقية ولا غربية إلا استكشفتها، ولا 
خرافة إلا راودتها، ولا أزال أكبر ويكبر معي سؤال الوجود، 
وإن كان قلــق البحث عن الإجابة، أجمــل لدي من الإجابة 

ذاتها لو وجدتها.
•  الكتابــة في كثير مــن الأحيان عبارة عــن تفاعل الكاتب 
مع من/ وما حوله، ســلبيًا كان أم إيجابيًا هذا التفاعل، إلى أي 

مدى يكتبك هذا الوصف؟
■ يبــدو لي أنني أعيــش في عزلة حقيقيــة، حتى وأنا 
أخالط الناس، لي عالمي الخاص الذي يبعدني عن المجتمع، 
ربما أبقى في مكان العمل ســنوات عديدة، وأكتشف أنني 
لا أعرف أســماء الناس الذين أراهم يوميا، أعترف بفشلي 
في العلاقات الاجتماعية، وأصدقائي ـ خارج دائرة الشعر 
ـ يعدون علــى أصابع اليد الواحــدة، أتفاعل مع الأحداث 
بشــكل يشككني أحيانا أنني لا أشــعر بها، فقد تقوم حرب 
وتســقط دول من دون أن يطرف لي جفن، ولكنني قد أبكي 
مع أغنيــة لفيــروز، أو أغنية من أغاني الجبــل، كما تبكي 

الثكلى! 
• تعرضــت مؤخــرا لاتهامــات بالتعــدي علــى المقــدس، 
والُجــرأةِ عليه، هلا وضحت لقارئك ماهية تلك التجربة، وماذا 

أضافت لك كشاعر؟
■ هــي ليســت اتهامات بقدر مــا هي حقيقة أعيشــها 
وأعانيها كل لحظة، فالشاعر في أزمة أزلية مع السلطة، أيا 
كانت هذه السلطة، دينية أو سياسية، منذ مدينة أفلاطون 
وتاج الغار، حتى اليوم. إن الشــاعر يُخلقُ رافضا للسائد، 
متمــردا علــى القوانين، محــاولا اجتراح آفــاق جديدة، 
ورافضًا كل الأطر والتابوهات، ومنذ ســنوات تحررتُ من 
حاجز الخوف، وكســرت التابو، وأفرغت صندوق التفاح 
الديكارتي تفاحة تفاحة، وبدأت أشــكل ذاتي، بعيني وعيٍ 
جديد، ولم يكــن الطريق معبدًا، بــل كان محفوفا بأفاعي 
الســائد، وعقارب الإطــار! وأصدقكِ القول: لقــد ولد في 
داخلي الشــاعر ولادة حقيقية، بعد سنوات من تعلقه في 
مشــيمة إســمعْ وأطِعْ، وظُلمات قُل ولا تقل، فلا سمعا ولا 
طاعة إلا للحقيقة مجردة بلا تزييف، وللجمال في أســمى 
مجالــه. إن من حق الإنســان أن يســأل، وأن يبحث عن 
الإجابات في كل مكان. ولم تزدني ردود الأفعال المخالفة إلا 
إصرارًا على التقدم، ومن عادتي أني لا أكذب على نفســي، 
فقد أجامل وألاطف في علاقاتي مع الناس، ولكنني صريحٌ 
جدًا داخل النص لا أوارب ولا أداهن، فلست مؤمنًا بالشاعر 

الذي لا يقول كل ما لديه.
•  يقــول بودليــر: »من بين الحقوق التــي كثر الخوض في 
شــأنها هذه الأيام ثمة حقّ منسي قد يهم الجميع أن يعاد إليه 
الاعتبــار، إنه الحــق في التناقض«،  ألا تــرى أن هدم تابوهات 
المجتمــع العربي نحــو التحليــق بالكلمة في فضــاءات ثقافية 

ومعرفية أكبر اتســاعا باتت واقعًا وشــيكا 
رغم كل محاولات قمعها وتحجيمها؟ 

■ ينطبق كلام بودلير على الشــعراء 
قبل غيرهم، ولكي نفهم كلام بودلير يجب 
أن ندرك ســبب طرد أفلاطون، للشعراء 
من المدينة الفاضلة، وندرك ســرّ الفجوة 
بين الشــعر والرياضيات، فالفيلســوف 
الــذي يريد من الحيــاة أن تنضبط وفق 
نظريات محددة، لن يقبل الشــاعر الذي 
الحياة  ولذيذ  إبراهيم:  حافظ  قول  يمثله 

ما كان فوضى! 
أجمــل مــا فــي الحيــاة التناقضات 
والأضداد، والشــاعر قد يقول اليوم رأيًا 
يناقضه غدًا، ويؤمن اليــوم بما يكفر به 
غدًا، ولأن الشــاعر أرهف حسًا، وأصدق 
شــعورًا، فإنه يعبّر عن خلجاته التي قد 
تمر على أي أحد غيره، فيرصدها ويظهرها 
للملأ فــي حــين لا يرصدهــا الآخرون، 
فالشاعر يرصد لحظات الضعف، والشك، 
ولحظات القوة، واليقين، يرصد كل ذلك، 
من دون أن يعنيــه التناقض في كل ذلك. 
وهذا دور الشــاعر الحقيقي الذي لا يمكن 
تأطيره ولا حده فــي تابوهات الآخرين، 
بل يجب عليــه أن يجترح الآفــاق التي 
لا يجرؤ عليها غيــره، وأن يمهد الطريق 
للخروج من ضيق التابو لســعة الحرية 

والحقيقة المجردة.
قلــم  كصاحــب  دورك  تــرى  كيــف    •
ســعودي في رفع مســتوى الوعي الثقافي 

بالكلمة، وهدم جدار الأحكام المطلقة؟
■ الشــاعر لا يؤمــن بالمصالحــة مع 

الثابت، ودور الشــاعر أن يثقب الجدار، وأن يكسر زجاج 
السائد، ويدق سلاســل العرف، وحاجة الناس لمن يكسر 
المألوف، ويغيــر النمط كحاجتهم للأنبياء الذين كســروا 
الوثن في رؤوس الجهل، وحاربوا بالحب والسلام جيوش 
الظلم والعبودية، الشــاعر الذي يدور خلال النمط مهرّج 
لغوي، الشــاعر الحقيقي نبيّ مبشّــر، لا تأخذه في كســر 
النمــط لومة لائم، ولهــذا كله تصبح الكلمــة )قولا ثقيلا( 
لا يقــوم بها حق القيــام، إلا من تدمى قدماه في ســبيلها، 
والشعراء والمفكرون أولى الناس بتحمل ضريبة التغيير، 
ومنذ كأس ســقراط حتى آخر سجين رأي، وهذا شأن أولي 

العزم من البشر.
الأدب  أن  يــرى  الســعودي  الأدبــي  للمشــهد  الناظــر    •
النســـــوي السعودي يمرّ بمرحلة انعتاق أســــهم في خـروج 
المرأة الســعودية مــن عزلتها، هل ترى أن مســاحة الحرية في 
التعبير المتاحة للمرأة الســعودية كافية لكسر جدار العزلة من 

حولها؟
■ هذه المرحلة مشوهة للأسف، فالمجتمع الذكـــــوري 
الذي ينظر للمرأة من خلال شــكلها، يساهم في خــــــلق 
مواهب مشــوهة، فلا تكاد تخرج المرأة ـ غير الموهوبة ـ إلا 
وتجد التصفيق والإعجاب، وتنـــــهمر عليها الدعوات من 
كل مــكان. وأحمّل النقاد ضــرورة الوقوف الجاد، ضد هذا 
العبث الذي ترمي به المطابــع كل يوم، من دواوين للهراء، 
وروايــات للأحاديث النســوية التي تتحول بقــــــدرة 
قادر لروايات، فلو صدق الناقد معهـــــن، لانكشــف لهن 
زيف التصفيق، ومكر الدعــــــوات، وهذا لا ينفي أن لدينا 
أصواتا نســائية متفردة، استطاعت كســر جدار العزلة، 
وفتح كوة للتغييــر، ومازلت أكرر أن المــرأة لا تحتاج من 
يتحدث عنها، وأنه لم يشــوه قضيتها إلا التدخل الذكوري 

الممقوت.
•  هــل تؤيد حبس الشــعر العربي خلــف قضبان الخليل، 
من حيث اعتبار أنها المعيار الرئيســي لتصنيــف المادة الأدبية 

كقصيدة؟
■ الشــعر عنــدي كالعطــر، ولا يعنيني فــي أي قالب 

وضع، مادامت رائحته جميلة! ســواء كان القالب خليليًا، 
أو تفعيلة، أو قصيــدة نثر أو أي قالب ســيتم ابتكاره، ما 
يعنيني هو الشعر. ومن يحاول إلــــــزام الشعراء بقالب 
معين، هو من يحــاول أن يروض العندليــب على النوتة، 
والذين يلزمون الشاعر بالإطار الخليلي هم من ادعوا أنهم 
يدركون ماهية الشعر ولهذا يجزمون بالتأطير، والحقيقة 
أنه لا أحد يدرك ماهية الشــعر، ومن وجـــــهة نظري إن 
ماهية الشــعر غير مُدركة ولا يمكن تفسيرها، وكل تفسير 
لها إنما هو وصف لتجلٍ من تجليات الحالة الشعرية ليس 
إلا، فالشعر ليس الألفاظ ولا المعــــــاني ولا الموسيقى ولا 
أي شــيء، هو أمر غيــر قابل للتحديد، ومــن حدده فإنما 
حدد مفهومه هو للشعر. وأنا متصالح مع كافـــــة الأشكال 
الشعرية المطروحة، وعندي استعداد لقبول أي شكل طارئ 
مهما كان، مادام يحمل الدهشــة الشعرية، ويقبس من نار 

الشعر المقدسة.
• لا يخفــى علــى المطلع على الســاحة الأدبيــة الخليجية، 
الصراع المحتدم بين شــعر الفصحى والشعر النبطي، فإلى أي 
مدى ينحاز الجمهور السعودي للفصحى، وهل ترى أن الشعر 

الفصيح قادر على فرض صوته في هذا الأجواء؟
■ منذ سقوط الخلافة حتى اليوم، والحروب قائمة على 
اللغة، حتى باتت الأجيال تتعلم الفصحى وكأنها تتعلم لغة 
جديدة، وبسبب الضعف في اللغة ابتعد الشعراء عن كتابة 
الفصحى، وابتعد الجمهور عن ســماعه. ومن جهة أخرى 
فالحداثة والغموض والذوبان في الآخر جعلت بين الشعر 
الفصيح والمتلقي حواجز، بــل وتعاملت مع المتلقي بفوقية 
مقيتة، حتى نفر منهــا الجمهور وذهب إلى من يخاطبه بما 
يفهمه، وما يشعر به. وعندي أن في الشعر الشعبي نماذج 
تســتحق أن تترجم وتــدرس للأجيال، فالشــعر النبطي 
اليــوم هو الذي يمثل الروح العربيــة الحقيقية، وقد قلت، 
إني أجد الروح العربية في شاعر مثل ابن جدلان، في حين 
أنني أعيش غربة روحيــة وأنا أقرأ لأدونيس مثلا، فحينما 
ة واستنســاخ الآخر نتج عن  وقعت الحداثة في أزمة الهُوِيَّ
ذلك، أن النص الفصيح أصبــح غريباً في موطنه، ثم تمكن 

النص العامي.

»سيرة بحجم الكف« حياة حافلة وخصبة خارج المتن الروائي 
       

■ صــدرت روايــة العراقــي الراحــل محمــود عبد 
الوهاب »سيرة بحجم الكف« إصدارات اتحاد الأدباء 
والكتاب في البصــرة -2015 بعد أربع ســنوات على 
رحيلــه، وكان الراحل قد دفعها للطبــع، إلا أن ظروفا 

خاصة لم تتح لها الظهور في حياته.
وفي هذه الرواية وكل كتابات الراحل يتوفر عنصر 

التكثيــف والعناية الشــديدة بالعبارة 
القصصيــة، ودقة عالية فــي اختيار 
علــى  يرتكــز  فاهتمامــه  مفرداتهــا، 
الكتابــة النوعية، مفضلا العدد القليل 
النوعــي على الكثير المألــوف والمكرر، 
وقــد اتضح ذلك من العــدد القليل من 
القصــص التــي أصدرهــا: مجموعــة 
قصصيــة واحدة، كتاب نقدي واحد، 
ورواية واحدة، ثم هــذه الرواية التي 
صدرت بعد وفاته إضافة إلى قصص 

قصيرة غير مكتملة.
عاش الراحل محمــود عبد الوهاب 
حيــاة طويلــة )1929-2011( عاصــر 
فيها كل الحكومات التــي توالت على 
الحكم الوطني فــي العراق، ابتداء من 
الحكم الملكي، كما عاش زمنا طويلا في 
بغداد وأســهم في الريادة القصصية 
مع رواد جيل الخمســينيات: عبد الملك 
نوري، فــؤاد التكرلي، مهدي عيســى 
غائــب  روزنامجــي،  محمــد  الصقــر، 
طعمة فرمــان وغيرهــم، وانتمــى إلى 
اليسار العراقي، فعاصر حياة خصبة 
بالأحــداث والمنعطفــات الخطيــرة في 
الحيــاة السياســية العراقيــة وكذلــك 
منعطفاتها الاجتماعية، وكان شــاهدا 
واعيــا ومثقفــا علــى أحــداث العصــر 
الــذي عاشــه، ابتــداء مــن ثلاثينيــات 
القرن العشــرين حتى بدايــات الألفية 
الثالثــة )توفــي عــام 2011(. لكــن كل 
والتغيرات  والمصائــر  الأحــداث  هــذه 
الحيــاة  فــي  الخطيــرة  والمنعطفــات 

العراقية لــم تجد لها صــدى في قصصه، 
أو فــي الروايتــين القصيرتين اللتــين كتبهما »رغوة 

السحاب« و«سيرة بحجم الكف«.

حياة بحجم صورة بوست كارد

تســرد هذه الرواية سيرة حياة صورة فوتوغرافية 
تضم أربعة شــخوص، وقــد التقطت فــي أربعينيات 
القرن العشرين، بينهم شقيق السارد الذي كان وقتها 
في العشــرينيات مــن عمــره، والروايــة تعتمد قصة 
قصيرة كان قد نشــرها القاص في مجموعته »رائحة 
الشــتاء« عنوانها )ســيرة( تسرد أيضا ســيرة أربعة 
شــخوص في الصورة التي التقطت عــام 1942 أيضا 

بينهم أخو السارد الذي يظهر في الصورة )الواقفون 
في الصورة من اليمين إلى اليســار كمال وخليل وعبد 
الواحــد وأخــي أحمد الــذي كان متنحيــا عنهم قليلا 
متكأ بمرفقه على حاجز الجســر الخشبي المؤدي إلى 
الســوق )ص41 مــن القصة القصيــرة ( وهي العبارة 
نفســها في هذه الرواية )29 ـ 30( باســتثناء تسمية 
اسم أخيه بـ )احمد( في القصة القصيرة، كما يرد في 
هذه الروايــة العديد من 

العبارات 
فــي  قصــة الــواردة 

أخــرى  وقصــص  مجموعــة ســيرة  مــن 
»رائحة الشــتاء« وكأن مجموعة »رائحة الشتاء« هي 
ســيرة حياة الســارد التــي تطابق ســيرة المؤلف في 

العديد من تفاصيل حياته الحقيقية.
ومــا يثيــر الاســتغراب حقــا أن القــاص الراحــل 
أهمــل حيــاة حافلــة بالأحــداث والمصائــر الدرامية 
والإشــكالات المعقدة التي عاشــها عن قرب وأســهم 
فيهــا عبر رحلة حياتــه الطويلة، مــن دون أن تجد لها 

فضاء أو حتى إضاءة بسيطة في قصصه أو روايتيه، 
من تلك الأحداث فصله من وظيفته، وتعرضه للسجن، 
واضطــراره للعمــل كقاطــع تذاكــر فــي ســينما فــي 
البصــرة، وهي حياة حافلة فعلا وتصلح لســرد عدد 
كبيــر من الروايات، لكنه اكتفى بســيرة بحجم صورة 
)بوســت كارد( لم يوظف فيها ما رآه وما عاصره، من 
تلك الأحداث ولم يسجل وجهة نظره فيها، على الرغم 
من أسهامه في النضال السياسي والثقافي في فترة 

مهمة من حياته.
في هذه الرواية القصيرة نفتقد روح الأمل والتفاؤل 
التي دشــنتها عبارته الطويلة التــي وضعها في نهاية 
قصة »طقس العاشــق« آخر القصص التي كتبها عام 
1997 ونشــرها في مجموعتــه الوحيــدة، حيث يبدو 
الأمل بحيــاة جديدة واضحا وجليا »الشــارع يتحرك 
فــي عينيه: يبــرق، يضيق، يرتعش، يشــحب، يزحف 
في حركة لا تنقطع، يطوي هذا العدد الضخم المتزاحم 
من الناس والأشــياء ليســتعدّ لنهار جديــد في رحلة 
لا نهائيــة..« لكــن هذه العبــارة تأتي في هــذه الرواية 
مقطوعة عــن نهايتها بل أنها تأتي في الرواية لتكرس 
الصمــت وتوقــف الحركة »الشــارع يتحــرك، يبرق، 
يضيق، يرتعش، يشــحب، يزحف في حركة صامتة، 
مســتبدلا جملــة »ليســتعد لنهــار جديد فــي رحلة لا 
نهائيــة..« بعبــارة »يزحف في حركــة صامتة« وهي 
إشــارة قصدهــا القــاص المتمعن في عباراتــه وجمله 
الســردية المحســوبة بدقة متناهيــة، ليعبر عــن عالمه 
الكئيب الذي عاشه في بدايات التغيير في العراق عام 

2003 وإلى نهاية حياته.
ووفــق ذلك نرى أن رواية »ســيرة بحجــم الكف«، 
تنتمــي إلــى عالم ما بعــد التغييــر )2003(  على الرغم 
مــن أنها كتبت عام 2002 وأنها تســرد حدثا ماضيا لا 
علاقة له بعالم ما بعد التغيير، فوجهــــة نظر الروائي 
مشــحونة بتلك الشحنة الكئيــــــبة التي غلفت حياته 
وحركتــه بــين المقهــى وبيتــه وبيــوت أصدقائــه في 
الســنوات الأخيــرة قبــل رحيلــه، وازديــاد وحدتــه 
وحزنــه وهو يــرى الخــراب يحل فــي كل مــكان من 
بلده الذي عــاش فيه وهو يحمل أحلامــا بحياة لائقة 
لشــعبه ومثقفيه، وهي ثيمة تكرسها معظم الروايات 

الصادرة بعد التغيير 2003. 
تنحسر الحياة في هذه الرواية بين حركة بحث عن 
كتاب في مكتبة منزوية في شــارع من شوارع المدينة 
مــع تعليقات عامة عــن الكتب وعالم الكتب مســتثمرا 
ضميــر المتكلم عبــر وصف دقيق بعــين الكاميرا، كان 
الروائــي قد دأب على اســتثماره فــي معظم قصصه، 
مجسدا فضاء المكتبة ومحتوياتها. ونلاحظ أن تقنية 
مصاحبــة الكاميرا لضميــر الأنا، هي تقنيتــه الأثيرة 
في معظم ما كتــب، وهي تقنية قارة فــي هذه الرواية 
أيضا يستعين بها الروائي في تجسيد الأحداث وقت 
حدوثهــا بدمج ذكرياته عنها بضميــر المتكلم، وكأنها 
تحدث أمام عينه مباشــرة، ملتقطا أدق التفاصيل عبر 
عــين الكاميرا التي تنتقل من مشــهد عام يصور ضوء 

الشــمس والتماعات الإعلانات الضوئية، إلى مشــهد 
مقــرب لرجــال ونســاء يصطحبــون أطفالهــم »وهم 
يحتضنــون في زهــو حقائبهــم المدرســية المصنوعة 
من الكتان، تضطجع في أســفل حاشــيتها صور دببة 

صغار ترمش بعيونها أمام حركة المارة« .

رائحة الشيخوخة تنتشر في المكان 

تكشف هذه النزعة في تصوير المشاهد رغبة ملحة 
من الســارد فــي الالتقاء بالآخــر، خوفا مــن الوحدة 
والفــراغ، ولــذا فهو يؤثــث الرواية بمشــاهد وحركة 
وأصــداء كلام، مــن دون أن تكــون لها علاقــة قريبة 
بالصــورة الفوتوغرافيــة التــي تمثل مركــز الرواية، 
كمــا أنه يوظف قصصــا قصيرة، تســرد حياة بعض 
شــخصيات الصورة الأحياء ـ عبــد الواحد مثلا ـ وهم 
يتشــبثون بحياة تبدو بعيدة عنهم، وليس في الرواية 
سوى الكهول باســتثناء )إبراهيم( الشاب قريب عبد 
الواحد الذي يشــتغل صحافيا ومصــورا، وهو يظهر 
ويختفي من خلال الســارد، الذي لا يعطيه سوى دور 
ثانوي هو الاســتدلال على اســتوديو المصور كراكين 
الذي التقــط الصورة مركز الروايــة. ونلاحظ أن زمن 
الأحداث ينتمي إلى فترة بعيدة، وليست هناك إشارة 
إلى الحياة العراقيــة المعاصرة، التي تتزامن مع كتابة 
هــذه الروايــة )كتبت عام 2002 كما صــرح لي القاص 
محمد خضيــر بذلك وهــي فترة كانت تحمــل أحداثا 
وتوقعات بتغيرات عاصفة حدثت فعلا بعد ســنة من 

كتابة الرواية(.
وعلــى الرغم من انحســار الأحــداث ووجهة النظر 
عــن حياتنــا المعاصــرة، نلاحــظ أن روايــة »ســيرة 
بحجم الكــف« أخلصت لعالم الصمت وجســدته عبر 
شخوصها الكهول علامة على احتجاج مبطن، ووجهة 
نظر تهجو كل التغيرات التي حدثت بعد عام 2002 زمن 
كتابة الروايــة، وكان بإمكان القاص أن يقول ما يريد 
قوله، لكنه اكتفى بالصمت، متمثلا بحياة مجسدة في 
صورة فوتوغرافية، بحث عنها عبر الشــوارع والأزقة 
والأســواق، مجســدا حياة عامرة بالحيــاة والحركة 
والشــخوص والحوارات كانت تنتمــي إلى زمن بعيد 
– زمــن الشــباب- وصــولا إلى نهايــة الروايــة التي 
تجسد الصمت والوحدة والظلمة، ورثاء الحياة الآفلة 
بصوت منكســر وحزين »الزمن يمضي يمحو المباهج 
والأحلام وسكون موحش وغامض. المارة يتناقصون 
كما لــو أن الأرض أخذت تمتصهم واحــدا بعد الآخر. 
كنت واجما أنظر بحزن شــفيف إلى المشهد الذي كان 
صاخبا وكيف بدأ يتوارى في ظلال الأزقة وفي عتمة 
الدكاكــين المغلقة ...«. ليصل بعد ذلك إلى »لم أعد أرى 
ســوى ذلك الظلام الذي تراه حينما تغلق عينيك هاربا 

من مصير مقبل تجهل أوانه«. 

٭ ناقد عراقي

جميل الشبيبي٭

الخرطوم ـ منى حسن:

مثلما أن للجنوب في كلِّ بلدٍ ذاكرة مكتنزة بالأســاطير والجمــالِ، وتاريخا حافلا بالحكاياتِ، كان 
لجنوبِ المملكة حظٌ لا يقلُ عن نظرائه قيمةً وتاريخًا وحضارة..

في جنوب المملكة، وفي سهولِ قريةٍ جميلةٍ غافيةٍ في أحضان طبيعةٍ حالمةٍ مغريةٍ بالشعرِ، والتأمل، 
تُدعى باشوت، ولدَ محمد أبو شرارة شاعرًا قلقا، نزقًا، عاشقًا للجمال، وتفتحت شاعريته على خضرة 
الحقول من جهة، وقســوة الصحــراء وجمال لياليها المقمــرة من جهة أخرى، بينما ظــلَّ النخيلُ يُلقنه 
أبجدية الخلود.. يعمل أستاذًا للغة العربية، وهو مؤسس ورئيس جماعة ألق الشعرية في نادي نجران 
الأدبي، حاز في مسيرته الأدبية الثرية عدة جوائز، منها حصوله على المركز الخامس في مسابقة أمير 

الشعراء الموسم الخامس، أشرع لنا نافذة من بوحٍ فكان هذا الحوار..

الشاعر السعودي محمد أبو شرارة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8606 الأربعاء 5 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 4 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8606 Wednesday 5 October 2016

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

 وين جين أويان٭

أدب الرحلات عند العرب 
■ في »رحلــة ابن فطومــة« 1983 الترجمة الإنكليزيــة 1992 لنجيب 
محفــوظ قصة مثقف عربي، يــدور حول العالم بحثا عن نفســه، ولكن 
الرحلــة فــي الروايــة تأخذ شــكل البحث عــن المعرفة »رحلــة في طلب 
العلــم«. وخلالها يكتــب البطل عن التجارب التي يمــر بها، ويعكس بها 

فانتازيا يوتوبية يسقطها على سرده للعالم الذي يراه. 
وكان محفوظ قد قدم لنا هذه القصة سابقا في »قصر الشوق« وفي 
»ليالي ألف ليلة«. ويمكننا أن نؤكد أنه عاد إلى القصة نفسها عدة مرات 
فــي رواياته منذ  ثلاثيته عــن القاهرة. ولكن ما يميــز »ابن فطومة« عن 
رواياتــه الأخرى هو الرغبة فــي الإحالات. فإشــاراته الآن أكثر تنوعا. 
والجزء الخاص بالتقاليد التي يعكســها فــي »ليالي ألف ليلة« و«قصر 
الشوق« يحمله إلينا ما فوق النص. فهو على سبيل المثال يشير في ألف 
ليلة بوضوح إلى الليالي، وفي الشــوق يقودنا إلى تقاليد الكتابة حول 
الرغبة أو الشــهوة عند العــرب. ولكن ما فوق النص فــي »ابن فطومة« 
علــى العكس من ذلك، إنــه يغرر بنا ولا يقدم المســاعدة. والعنوان يوفر 
إشارة ملموسة إلى الأصول المرعية في أدب الرحلات عند العرب بينما 

»ابن فطومة« يتورط في التناص بما يزيد على كتلة الكتابة.
وبالنظــر إلــى العنوان، معظــم قراء الروايــة العربية يــرون التقارب 
الواضح بين »رحلة ابن فطومة« و»رحلة ابن بطوطة«، مذكرات الرحالة 
المغربي المســلم المشــهور من  القرن الرابع عشــر المعروف بابن بطوطة 
»1304- 68  أو 77«، الذي يمكننــا مقارنة رواية محفوظ معه. يرى إيان 
نيتــون أن محفوظ »يحاكي عمدا في رحلة ابــن فطومة العمل المعروف 
رحلة ابن بطوطة؛ لا لينتج مشــابهة ولكن ســردا بيكاريسكيا ورموزيا 
من نمط عمل بنيــان* Bunyanesque ، الــذي لا يبتعد عن مفهوم رحلة 

أي انسان خلال منعطفات حياته الفردية«.
وقد قــاد هذا الرابــط الواضح النقــاد لاعتبار العمل »ســردا مكافئا 
للرحلــة الكلاســيكية«، ودفعهــم لتحويــل العنــوان إلى »رحــلات ابن 
فطومــة«. والعنوانــان كما يشــير ملتي دوغلاس »متقاربان مثل اســم 
العلم للبطل موضوع النص »ابن فطومة/ ابن بطوطة«. ويمكن أن تعزو 
لموضوع الرحلتين الهدف نفسه، كلاهما سرديات عن رحلات إلى »بيت 
المقــدس«، الحج إلــى مكة في ابن بطوطــة وإلى اليوتوبيــا حيث يحكم 
هنــاك كلام اللــه في ابــن فطومة. وكلاهمــا يوثق في الســرد الصفات 
المتميــزة للأرض التــي يزورها البطــلان، فابن بطوطة يرحــل عبر بلاد 
العجائب والغرائب ليصل إلى بيت الله. بينما ابن فطومة يرحل باتجاه 
بيت الله عبر الأراضي التي لا نهاية فيها للمعجزات. ومع ذلك إن قراءة 
ابــن فطومة بالمقارنة مع ابــن بطوطة ليس متطابقا، حتــى لو أخذ المرء 

بعين الاعتبار المتوازيات. 
وبهذا الخصوص يرى رشيد العناني: أن الرحلتين لهما نقاط ضعف 
وقوة حين تحاولان صهر كل التجربة الاجتماعية للإنسانية في فضاء 
مضغوط. والتبسيط الشــديد لا يمكن تجنبه وهو نتيجة طموح من هذا 
النوع. ويمكننا القول، إن الرواية لا تزال مشوقة، لو نظرنا إلى التجربة 
الجديدة للشكل الذي تلعب به، فهو مشابهة ناجحة لرحلة ابن بطوطة، 
مشــابهة يتضمنها عنصران، كما آمل، الأول، أن الرواية رحلة في فترة 
تاريخية وليس مســاحة جغرافية، والثاني، أن دار الإسلام التي ترقى 
بهــا رحلــة ابن بطوطــة إلى مرتبــة مثال، هــي على تناقض مــع الدليل 
التاريخــي، ويمكن انتقادها بلا تردد فــي رحلة ابن فطومة، حيث تغلب 

عليها دعوة إلى إصلاح راديكالي لا بد منه.
وهنــاك فروق إضافية، بعكس ابن بطوطة الذي يغادر موطنه لهدف 
محــدد ومعــروف، إن نتيجــة ابــن فطومة فــي تجوالــه لا تقتصر على 
الخســارة، خســارته لحبيبته حليمة ووقوعها في أحضان شــخصية 
قوية وخســارته لأمه، فاطمة الأزهري، واستيلاء معلمه/ سيده عليها، 
ولكــن أيضا ضيــاع إيمانه بالنظــام الحاكم لــكل وجــوده، وهو نظام 
موجــود افتراضــا في تعاليم الإســلام، لأن هذا النظام هو الســبب في 

الخسارات الموجعة التي يتلقاها.
وهناك أيضا مســألة »الحصاد« الذي نجنيــه من الرحلة، لم يؤد ابن 
بطوطة مناســك الحج فقط ولكنه تجول حول العالــم وعاد إلى الوطن 
ومعه المعرفة التي كسبها خلال رحلته، وقد انتفع بها مجتمعه. لكن ابن 
فطومــة لم يحضر معه إلى الوطن هذا »الحصاد«: ومع ذلك أرســل إلى 
بلاده ملاحظات - بشكل رقعة مخطوطة، تتضمن وقائع الرحلة - من 
دون البت بشــيء. وبقي الســؤال بلا إجابة:هل إن الهدف النهائي من 
رحلتــه قد تحقق أم بقي مفتوحا على التفســير؟ وأضــف لذلك، أن ابن 
فطومــة يبدو غير قادر علــى الوصول إلى دار الجبــل وليس قادرا على 
العــودة إلى الوطن. وبالعكس من رحلة ابــن بطوطة، حيث توجد بداية 
واضحــة ونهاية حاســمة مع قدر من الإنجــازات، لم يجــد ابن فطومة 

اليوتوبيا ولم يحمل معه إلى بلاده أسرار نجاحاته.
إن الرحلة المفصلة في ابن فطومة هي رحلة نخبوية وثقافية. وتنقلنا 
عبــر أربــع »إيديولوجيات« أساســية معروفــة في أرجــاء العالم وفي 
كل عهــود التاريــخ: من الوثنيــة القبائلية لدار المشــرق، وحتــى الملكية 
الثيوقراطيــة لــدار الحيرة، والديمقراطية الرأســمالية فــي دار الحلبة، 
والشــيوعية الإلحاديــة فــي دار الأمان. واكتشــاف كل هذه المشــاكل 
بطريقة أو ســواها، دعا ابن فطومــة إلى أن يغادر نحو دار الجبل، وهي 
يوتوبيــا غامضة وخداعة، ولكن في النهاية يختفي ويفشــل في مهمته 
وهي إحضار العلاج إلى الوطن لشفاء بلده العليل »أن أرجع إلى وطني 

المريض بالدواء الشافي«.
والعــلاج الــذي يبحث عنــه ابن فطومة هنــا هو معرفــة الحقيقة في 
كلمــات الرب. وعليه يمكن قــراءة ابن فطومة وكأنهــا رحلة للبحث عن 
المعرفــة، »رحلة في طلــب العلم«، التي يعبــر عنها ابن فطومة بلســانه 
فيســميها: طلب الحكمة. والحكمة هي التي تأتي من المعرفة الحقيقية. 
لذلك هناك مســتويان في الرحلــة: الرحلة العاديــة الظاهرة التي يمكن 
لأي مســلم مؤمن أن يقوم بها للبحث عن المعرفة؛ والرحلة المخصوصة 
التــي تضرب وترا عنــد من لديه اطلاع على ســيرة الغزالي، وهي المنقذ 
من الضلال »بمعنى التطهير من الانحرافات«. وهي رحلة تحرض عليها 
الحاجة الماســة للعثور على الحقيقة، وهــذا في هذه الحالة، هو الإيمان 

بالإسلام، بعد فترة ملحوظة من الشك والاضطراب.
وعليه أرى أنه توجد عدة تشــابهات بين ابــن فطومة والمنقذ. فكتاب 
»ابــن فطومة« يتألــف من فصل تمهيــدي يوضح الظــروف التي بررت 
الرحلــة، وتتبعه أربعة فصول أساســية في كل منهــا نصادف واحدة 
من »الأيديولوجيات« الأربعة المشــهورة، ونتعرف عليها، ونفحصها ثم 
نرفضهــا، وفي النهاية فصل أخير يجهز فيه ابن فطومة نفســه في دار 

الغروب لينطلق في رحلته إلى اليوتوبيا. وهي بنية المنقذ نفسها. 

٭ كاتبة بريطانية
الترجمة: صالح الرزوق 

بدعم من المعهد البريطاني لدراسة العراق

اكتشاف مدينة الإسكندر وافتتاح متحف البصرة الآثاري
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

أعلن المنقــب الآثاري روبرت كيليك عن الشــروع 
في العمل في مدينة خاركس، وهي المدينة التي بناها 
الإســكندر الكبير شــمال مدينة البصرة قبل عام 250 
ق.م، وأضاف كيليك خلال المؤتمــر الذي عقده المعهد 
البريطاني لدراســة العراق، أن هذه المدينة اكتشفت 
قبل خمســن عاماً، غير أن الإهمال حــال دون العمل 

عليها حتى الآن.
وأشــار كيليك، وهو منقب من جامعة مانشســتر 
ويعمل في تل خيبر شمال مدينة الناصرية منذ أربعة 
مواسم، وقد انتقل الآن للعمل في موقع مدينة خاركس 
شمال البصرة، إلى أننا نتحدث عن المدينة التي كانت 
عاصمة في عام 250 قبل الميــلاد قبل أن تصبح مدينة 
مستقلة في زمن الإسكندر، إلا أن تاريخها غير معروف 
بالضبط حتى الآن. وأضاف كيليك أنه في عام 324 ق. 
م كان الإســكندر الكبير في مدينة سوســة الإيرانية، 
وأوجد هــذه المدينة علــى نهر الكارون فــي التقائه 
بنهر دجلة، وهناك الكثير من الأسباب الاستراتيجية 
التي دفعته لإنشــائها، لكنه لو كان يعلم أن الفيضان 
ســيمر عليها لما أنشأها، وقد أعيد بناؤها من قبل الملك 
الفارســي انتوقيوس، وبعدها تطورت لتكون ميناءً 
تجارياً لمــد العلاقات مع الهند فــي الجنوب والبتراء 
في الشــمال.. إلا أنه بعد انتهاء الحكم الفارســي تم 
الاستيلاء عليها من قبل الساســانين، ثم بدأت تفقد 

أهميتها كميناء.
وبيّن كيليك أن هذه المدينة تقع 40 كم شمال مدينة 
البصــرة، وقريبة مــن الحدود بن العــراق وإيران، 
وهذا السبب الذي يجعل من الوصول إليها غير ممكن 
لفترة طويلة، موضحاً أن الاســم المحلي لهذه المدينة 
الآن )خيابر(، وأن أول آثاري أشــار إليها هو جونس 
هانســمان، الذي زارها منذ أكثر مــن 50 عاماً وتمكن 
من اكتشاف الجدار واســتطاع أن يمر على نهر دجلة 
والتقائه بنهر الكارون، وكان داخل هذا الحصن بقايا 
لجبل خيابر، ومنذ تلك المدة لم يجر العمل عليها، لكن 
هناك باحثــاً بلجيكياً يدعى هوجســتان عمل عليها 
وأشار إليها والتقط صوراً جوية لهذه المنطقة، مشيراً 
إلى مكان هذه المنطقة والسبب الذي لم يدفع الكثيرين 

للعمل عليها.
كانت ورقة كيليــك هذه ضمن عــدة أوراق خلال 
المؤتمر الذي عقد ليومن حــول آثار وتراث البصرة، 
وحول أهدف المؤتمر المنعقد برعاية المعهد البريطاني 
لدراســة العراق، يقول الآثاري عبد الأمير الحمداني، 
أن هذا المؤتمر يستهدف البصرة كتراث وثقافة وآثار 
وهوية، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر دولي 
بهذا الحجم عن البصرة وفي البصرة، إذ سابقاً كانت 
المؤتمــرات تعقد عن هذه المدينة خــارج العراق، لكن 
جاء الوقت لكــي نتحدث عن تراث البصرة وأهوارها 
وتاريخها والناس الذين عاشــوا فيهــا، وهو عملية 
لإنصافها بعد عقود من الحرمــان والتهميش، وتأتي 
ضمن ســياق بدء العمليات والتنقيبــات والبحوث 

العلمية في جنوب العراق بعد الاستقرار الأمني فيه.
وأشــار إلى أن هنــاك بعثــة علمية مــن جامعة 
مانشســتر في بريطانيا وبعثات أخرى ســوف تأتي 
للعمــل فيها، وهذا المؤتمــر هو لإعــادة كتابة تاريخ 
هــذه المدينة، فالمعــروف للجميــع أن البصرة مدينة 
إسلامية لا يتعدى عمرها الفتوحات الإسلامية وكانت 
مقراً للجيش في عهــد عمر بن الخطاب، لكن البحوث 

الجديدة أثبتت أن تاريخها يعود إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد.

وفي ســؤالنا عمّا إن كانت هنــاك مدينة فعلًا قبل 
الفتوحات الإســلامية، أجاب الحمداني إلى أن مدينة 
خاركس كانت موجودة فعلًا، بعد أن بناها الإسكندر 
الكبيــر حالها في ذلك حــال مدينة الإســكندرية في 
مصر، وقد سميت أيضاً فرات ميشان، وهي تقع شمال 
مدينة البصــرة الحالية بحدود 40 كم، بحدود منطقة 
النشوة من ناحية الدير، وهذه المدينة سميت بمدينة 
الإسكندرية على دجلة، ثم سميت أنطاخيا، وميشان، 
حتى وصلنا للفتح الإســلامي فسميت بميسان، وهي 
كانت مقراً لمملكة ميســان، استمر الســكن فيها حتى 
القرن التاســع الهجري ثم هجــرت بالكامل، وكانت 
مركزاً لسك العملة النقدية في العصر الساساني وفي 

العصور الإســلامية، ومركزاً لمقاطعة 
اســمها كور دجلة في العصر الأموي 
حبوبها  بجودة  وتشتهر  والعباسي، 
ثمَّ كانت  وأســماكها وطيورها، ومن 
كرسياً رســولياً للطائفة النسطورية 
المســيحية  دخلت  ومنها  اليعقوبية، 
للبصرة، وكان الكرســي الرســولي 
الأســقفي مقره في خيابــر، ومن ثم 
انتقــل إلى البصرة حينما أنشــئت، 
إلى أن أهمية خاركس كميناء للبصرة 
ومركز ديني رسولي قلَّ خلال القرون 

التي تلت ذلك التاريخ.
ــن الحمداني أن هــذا المؤتمر  وبيَّ
تاريخ  كتابة  لإعــادة  كمحاولة  يأتي 
علــى  الضــوء  وتســليط  المدينــة 
المخفي والمســكوت عنه من التاريخ. 
فالجلسة الأولى تحدثت عن البصرة 

ما قبل الإســلام، كما قُدمت أوراق في الجلسة الثانية 
عن التراث المســيحي فــي البصرة، وعــن عمليات 
الحفريات التــي أجريت والأهوار والمدن فيها، كل هذا 
ما قبل الإســلام، ومن ثمَّ كرســت ورشة عنها كمدينة 
إسلامية ونشــوئها وتاريخها وأهميتها، وهناك ورقة 
قدمت عن الأنهر والقنوات المائية فيها قبل الإســلام، 
وورقــة عن خيابــر والحفريات التــي أجريت، وفي 
اليوم الثاني كانت هناك جلســة عن المتاحف وأهمية 
تطوير متحف البصــرة ليكون مركزاً مهماً في المدينة، 
والجلســة الأخيرة كانت عن الأهوار وعلاقة المدينة 
بها.. وفي الحديث عن تراث البصرة وفلكلورها تكلم 
الحمداني عن أهم المدن العراقية التي أزيلت وكانت قد 
أنشــئت في القرن التاسع عشر وما قبل ذلك، وأزيلت 
معها الأبنية التراثية في بغــداد والنجف والبصرة، 
وقد كان هذا الإهمال لســبب بسيط يرجع إلى عائدية 
هذه البيوت إلى ملكيات خاصة وليست للدولة، لهذا 
لابد للدولة أن تتحرك وتشــتري هذه البيوت وتحيل 
ملكيتها إلى الدوائر الرســمية، وما لــم يتم نقل هذه 

الملكية لا يمكن الحديث عن حمايتها.
جاء هــذا المؤتمــر عقب يــوم واحد مــن افتتاح 
متحف البصرة في أحد القصور الرئاســية في منطقة 
البراضعية وســط المدينة، إذ عــرض في هذا المتحف 
أكثر مــن 440 قطعة أثريــة يعود بعضهــا إلى قرابة 
350 عامًا قبل الميلاد،  فضلًا عن الفترتن الساســانية 
والإسلامية، حســبما تحدث به قحطان العبيد؛ مدير 
المتحف، الذي أشــار إلى أن جمعيــة أصدقاء العراق 
البريطانيــة كانت الداعم الرئيســي لهذا المشــروع، 
ولفت العبيد إلى أن »القاعات الســومرية والآشورية 
والبابليــة التي يتكون منها المتحف ســيتم افتتاحها 

تباعــاً بعد الانتهاء مــن إجراءات 
أثريــة من المتحف  تجهيزها بقطع 
أن  مضيفاً  بغــداد«،  فــي  الوطني 
قاعة  أيضــاً  فيه  توجــد  »المتحف 
الأطفال  لتعليم  مخصصة  تعليمية 
علــى الأعمال الخزفيــة والطينية 
الجهات  ضمن  ومن  والخشــبية«. 
تبرعت  المشــروع،  لهــذا  الداعمة 
شــركة »بي بي« بمبلــغ 500 ألف 
تصريح  حســب  للمتحــف  دولار 
رئيــس لجنــة النفط والغــاز في 
مجلس محافظة البصرة علي شداد 

الفارس.
قيس  أوضــح  آخر  جانــب  من 

حسن رشــيد؛ وكيل وزير الثقافة لشؤون السياحة 
والآثار، في حديث خاص لـ»القــدس العربي«، وفي 
معرض جوابه عن تســاؤلنا عن الأسباب التي تدفع 
الجهات الحكومية العراقيــة إلى التحرك بعد أن تبدأ 
الجهــات الدولية بالنــداءات لحفظ تــراث العراق، 
قائــلًا إن كل هذه التحركات جــاءت بعد نداءات من 
وزارة الثقافــة، وقبلها وزارة الســياحة والآثار قبل 
دمــج الوزارتــن، كان أول نداء بعد ســبعة أيام من 
احتلال »داعش« للموصل في الســابع من حزيران/

يونيو 2014، فبدأ العراق بالتحرك على اليونيســكو 
وعقد أول مؤتمــر لإنقاذ آثار العراق في باريس، ومن 
ذلك التاريخ أطلقت اليونيســكو بالتعاون مع الوفد 
العراقي الذي كان يــزور باريس خطة طوارئ لإنقاذ 
آثار العراق، وكل هــذا الذي يجري الآن من مؤتمرات 
وورش وفعاليــات واســترداد آثــار وتدريب كوادر 
واستقطاب بعثات أجنبية وتأهيل قاعات في المتاحف 
العراقيــة، وحتى الاســتعجال في افتتــاح المتحف 
العراقــي، ومتحف الناصرية، ومتحــف الزعيم عبد 
الكريم قاســم ومتحف الملك غــازي، وافتتاح متحف 
البصرة، وفي الشهر المقبل سيفتتح متحف السماوة، 
كل هذا حدث بنــاءً على خطة الطــوارئ التي جرى 
الإعداد لها من قبــل وزارة الثقافة فــي تموز/يوليو 
2014، وبالتالي فإن الوزارة هي المعنية بهذا الموضوع 
وهــي التي دقت أجراس الخطر، ثــم جاءت مبادرات 
الأصدقاء لتصب في هذه الخطــة، فحصلنا على أول 
تمويل من اليابان بقيمة مليون ونصف المليون دولار، 
فضلًا عن أجهزة تصوير ومسح حديثة، ومن ثمَّ دربنا 
كوادر فنية في بريطانيا وألمانيا، وبهذا فإن مهندسينا 
وآثاريينــا جاهزون الآن للعمــل، وينتظرون تحرير 

الأراضي من سلطة »داعش« للبدء بعمليات البحث 
والتنقيب وترميم وصيانة الآثار.

مضيفــاً أن هذه الــورش جاءت لتهيئــة المزاج 
العــام بأن هناك عملًا طويلًا ســينتظرنا بعد انتهاء 
التي فجرت ودمرت  العمليات العســكرية، فالمواقع 
فضلًا عن المتاحف التي سرقت، ينتظرها عمل طويل 
لإعادة فتحها للجمهور، فهناك مواقع أثرية ارتبطت 
بذاكــرة الناس، مثــل تل النبي يونــس ويحيى بن 
القاسم وعون الدين بن الحسن والإمام محمد الدري 
وحــزام الأربعن في تكريت، والكنيســة الخضراء، 
البوعجيل، فعلينا أن نهيئ الشارع بأننا  وكنيســة 
عازمون على إعادة هذه المواقــع، والكوادر الأثرية 
أصبحت جاهزة الآن حتى في موضع التمويل، هذه 
المشــاريع كل درجت ضمن مشــاريع إعمــار المواقع 
المتضررة.. ربما يتبادر تســاؤل مهم بعد كلام رشيد 
هذا، وهو أن الكثير من المواقع تم نسفها تماماً، فكيف 
ستتم إعادة تأهيلها، رشيد يتحدث مجيباً أن بعض 
المواقع إذا كان النســف بالكامل، فالمعايير الدولية لا 
تسمح لنا بإعادة التأهيل والإعمار، ولكن هناك مواقع 
تضررت ولم تمح من الأرض، فما تســمح به المعايير 
ســوف نعيده، وما لا تسمح به ســنبحث عن طريقة 
لإعادة بنائــه حتى نعيــد ارتباط الذاكــرة المكانية 
للنــاس.. موضحــاً أن المعايير الدوليــة تعيق عمل 
المتخصصن في الآثار، لأن هنــاك مواثيق دولية مثل 
ميثاق بورو وميثاق البندقيــة وميثاق البيكوموس، 
لا تعطي الحرية الكاملة لكي نرمم كيفما نشــاء، لهذا 
ســنعمل مع المواقع حسبما سنراه بعد انتهاء الأعمال 
العسكرية، وستكون هناك فرق متخصصة بالتعاون 
مع أجانب لمعرفة مــاذا نرمم وماذا لا نــرمم.  أما عن 
عدم تحرك وزارة الثقافة والجهات الحكومية لحماية 
والحفاظ على الأبنيــة التراثية في المــدن العراقية، 
مثل بغــداد والبصرة والعمــارة والناصرية وغيرها 
من المدن، فيبرر رشــيد هذا الأمر بأن المشكلة أن هذه 
الأبينة ليست ملكاً للسلطة الآثارية، بل تابعة لملكيات 
خاصة أحياناً، وإلى الوقف الســني والوقف الشيعي 
والوقف المسيحي، وأحياناً إلى الحكومات المحلية، أو 
أمانة بغداد في بغداد، لهذا فنحن لســنا قادرين على 
حماية ممتلــكات تعود لهذه الجهــات، فأمانة بغداد 
تعطي اســتثمارات على مبانٍ تراثية، شارع االرشيد 
انتهى الآن تقريباً، وفقدنا بيت ساسون حسقيل ودار 
الموســيقى في بغداد، فلا يمكن أن نعمل لوحدنا، لأننا 
لا نملك المباني التراثية، ولا قدرة للحكومة على إعطاء 
تعويض لملاك هذه البيوت التراثية بســبب الأزمات 
المالية المتتالية، والاستملاكات التي تحتاج لميزانيات 
كبيرة جــداً، لأن أغلب تلــك البيوت تقــع في مواقع 

مركزية وتجارية.

ندوة دولية في طنجة تناقش »مسرح المثاقفة« 
طنجة ـ »القدس العربي« 

 محمد العناز:

شــهدت فعاليات ملتقى مهرجان طنجة الدولي 
للفنون المشــهدية في دورته الثانية عشــرة  الذي 
عقد ندوة لمناقشــة كتــاب الألمانية إيريكا فيشــر 
ليشــته »من المثاقفة إلى تناســج ثقافات الفرجة« 
الذي قــام بترجمته وتقديمه خالد أمن، وصدر عن 

منشورات »المركز الدولي لدراسات الفرجة«.
 اســتهلت المفكرة الألمانية إيريكا فيشــر ليشته  
الندوة بالتعبير عن ســعادتها بــأن تنتقل رؤاها 
وأفكارها إلى اللغــة العربية من خلال هذه المقالات 

التي تم تجميعها في الكتاب. 
 وتحدثــت عــن المســرح المتعــدد أو الثقافات 
المتعــددة، مســترجعة التبــادلات الرمزيــة بن 
الثقافات؛ حيــث تتفاعل عناصر فنيــة تنتمي إلى 
ممارســات مســرحية مغايرة لم يتوقف يوما. مع 
بداية القرن العشرين أضحى التفاعل يتسم بمذاق 
مغاير ونكهة خاصة، إذ غــدا يتم بن ثقافات تنمي 
الى أفضية نائية وعوالم بعيدة )تفاعل المســافات 

الطويلة(.

 وبوعــي نقدي متفجر ولا مهــادن، تعتبر إريكا 
أن هذا التفاعل يضمر الاستعلاء الهوياتي الغربي 

وتفوقه المزعوم عبر دعم جنون العظمة الغربية.
وانطلق الباحث هشــام بن الهاشمي في تقديمه 
للكتاب من مصطلــح المثاقفة بوصفــه تفاعلا بن 
الثقافات، وســعيا نحو الانفتاح من دون انصهار، 
وإبراز الذات من دون انغلاق، مســتحضرا في هذا 
الســياق ما أكد عليه خالد أمن فــي مقدمة الكتاب 
بأن الفن المســرحي لا يعيش إلا فــي اطار الحوار 
الفني والتلاقح الثقافي بن الشــعوب، وأي تصور 

انطوائي سيحكم عليه بالموت والانتحار البطيء. 
يتضمــن الكتاب ثلاثة فصول تتــدرج في إطار 
أطروحة تســعى إلى تحديد دواعــي الانتقال من 

مسرح المثاقفة إلى تناسج ثقافات الفرجة؛ 
ركزت إيريكا فيشــر في الفصل الأول »مســرح 
المثاقفة«، على النصف الأول من القرن العشــرين 
التي تعدها فترة مؤسســة في تطور المســرح، فقد 
نهل العديد من رواد المســرح الغربي من المســرح 
الشرقي. وكان من ثمار هذا الانفتاح، »دحض كل ما 
هو أدبي وواقعي نفســي في مسرح الوهم، وتقديم 
تصور جديد للفضاء المســرحي وسيرورة العرض 
المسرحي.. وفي المقابل آمن دعاة المسرح الجديد في 
الشرق بأن الأشكال المســرحية التقليدية أضحت 

بائدة وتقليدية وعاجزة عن مواكبة هموم وقضايا 
المجتمع الحديث. 

وتخلص إيريكا إلى أن المثاقفة المســرحية تروم 
تحقيــق أهــداف محــددة بدقة حســب متطلبات 
الســياق والثقافة. وهي إما أهداف جمالية أو مرام 
اجتماعيــة أو هما معا. لكن حن يســعى مســرح 

المثاقفة إلى ترســيخ مســرح كوني كما هو الحال 
بالنســبة إلى بروك، فإنه في هــذه الحالة لا يهتم 
بالهويــات الثقافيــة؛ لأنــه يولي اهتمامــا بالغا 
المســرحية  المثاقفة  لأن  الإنســاني؛  بـ«التجانس 
أيضا لها جانب سياســي لا ينبغــي تجاهله، وهو 

مرتبط بالعلاقات السلطوية بن الثقافات«.

» تواشج« في صفاقس... الفنّ التشكيلي إذ يتجلى ويسأل
تونس ـ »القدس العربي«

من عبدالدائم السلامي:

افتتح يوم 26 ســبتمبر/أيلول المعرض التشكيلي 
الجماعي »تواشــج« الذي يتواصل في رواق القاعة 
البلوريّة في المعهد العالي للفنون والحرف في مدينة 
صفاقس التونســية إلى غاية يوم 5 أكتوبر/تشرين 
الأول 2016، حيــث تّم فيه عرض 37 عملًا فنيا هي في 
الواقع ثمرة تقاطع ثلاثة مسارات فنيّة مختلفة تمثّلت 
في الحفر الفني لســلوى العايدي، والأكواريل لرضا 

الغالي والرسم لبرهان بن عريبيّة. 
ومــا يميّز هــذه الأعمــال أنها تجــارب مقبلة من 
ورشات وســياقات وعوالم مسكونة بهاجس الخلق 
الفنــيّ، لا تُخفي جميعها ســعيَها إلى حفــرِ طبقاتِ 
بالســطوحِ  فإذا  التخييلية،  بحمضيّاتهــا  حَاس  النُّ

تتآكل، وإذا بالمــاءِ يتموّج شــفيفا وممزوجا بصبغ 
المــادة اللونيــة، وإذا الأكواريل يفتح لــه أفقا على 
مشــارف الورق الأبيض وأكريليكهــا بمراوحته بن 
البرودة والحرارة، وبن العتمة والنور، وبن طبقاته 
المكثفة والشفّافة. لقد حضر كلّ هذا في مهرجان لونيّ 
حكمته إيقاعــاتٌ ناعمةٌ آلفت فيه بن انفعالِ الفنّانن 
لالة  الدَّ أكوانٌ ثرّة  التشــكيلية، فتخلّقت  ومقاصدهم 

على سطح القماشة وباقي محامل التشكيل. 
مثّــل المعــرض نقطة تــلاقٍ فنيّ حميم لمســارات 
تشكيلية متشــابكة مع بعضها بعضا في موقع واحد، 
هو قاعة عــرض واحدة، التقت فيها هواجس جماليّة 
مختلفة المشــارب الثقافية ولكنّها متفقة جميعا على 
التأســيس لعالم أرحب وأرقى. إذْ يســتقبل كلّ عمل 
فنــيّ متلقّيه بوابل من الأســئلة الجريئــة لم يتعوّد 
المشهد الفنيّ التونسيّ طرحها. فإذا هي أسئلة تقاوم 
بعنــف بصري حالة الاستســلام للّامعنــى، وحالة 

الخضوع لثقافــة إفراغ الكائن مــن دلالاته وتغييب 
طموحاتــه. وهي ثقافة راحت تستشــري بســهولة 
ا وعلانيّة  في واقع اجتماعي واقتصادي يُشــجّع سِرًّ
على الدخول في أنســاق الاستهلاك والاكتفاء بتلبية 
الحاجــات البيولوجيّة دونما وعــيٍ بحاجة الناس 
ل  إلى الفنّ، وهو ما جعل الإنســان فريسة سهلة لتغوُّ
مســاحات الفراغ فيــه، ذاك الفراغ الذي أفســح في 
المجال لتنامي معاطب الواقع، ولظهور آفات اجتماعية 

وسياسية تتقصّد إنهاكَ الإنسانيِّ في الإنسانِ. 
وتحدّثــت  المعــرض  زارت  العربــي«  »القــدس 
مــع الفنانن المشــاركن فيــه حول آفــاق تجاربهم 
الفنيــة، وحول ما انعقدت حولــه أعمالُهم الفنية من 
موضوعات، حيث ذهبت الفنّانة سلوى العايدي إلى 
القول »إنّ هذه التجربة التشكيلية التي توسّلتُ فيها 
تقنية الحفر الفنّي مكّنت الجسد الأنثوي من الحضور 
بكلّ فتنته وانكســاراته، وخوّلت لنا فرصة التطرّق 
إلى الأبعاد الرؤيوية لموضوع الجسد، وإلى مساءلة 
تلك الإيروســية الحاضرة فيه بصفة مباشرة أو غير 
مباشــرة، وهو ما جعــل العمل نتاجا يشــبه الحلم 
والرؤية والتذكّر، كما أنّ هذه المســاءلة الفنية ليست 
مجانية وإنما هي تفترض بالضرورة كشــفَ خفيّاتِ 

ذواتنا ومعيشنا ومعاشرة اللامرئي فينا«. 
أمّا الفنّان رضا الغالي فيعلّق على مشــاركته قائلا 
»تمثّلت مشــاركتي في المعرض بـــ18 عملا أنجزتها 
كلها بتقنيــة الأكواريل، وهي أعمال امتدّ إبداعُها على 
أزمنة مختلفة مع اختلاف الرؤيــة والتجربة، وفيها 
مراوحة بن اللــون والمادة، وفيها تجــلٍّ لما يمكن أن 
يفعله الزمن في عقل الفنــان، فالرؤية تنحني دائما 
للحس والحدس الذي بدوره يســتمد ذاته من الفكر 

ومن الذّوق«. 
الفنّــان برهــان بــن عريبيّــة، وهــو باحث في 

الجماليات فــي الجامعة التونســية، قــدّم لوحاته 
بقوله »لطالما كنت أعتقد أنّي تجاوزت ســطح اللوحة 
إلى تنصيبات فنّ الموقع، رفعت لسنوات شعارات ما 
بعد الحداثة وعايشت الأمكنة والشوارع والساحات 
العامــة، إلا أن طاقةَ جذبٍ أعادتني إلــى التفاعل مع 
الأمكنة على ســطح اللوحة عبر انزياحــات بنائيّة 
ورؤى لونيّة مختلفة، أشــعر بأنّي في مســار بحث 

دائري ولكن بنيته لولبيّة«.

من اليمين المفكرة الألمانية إيريكا فيشر ليشته فالأكاديمي حسن يوسفي

صور تواشج
من المعرض

متحف البصرة
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منوعــات

 

الحمل

تتعرف إلى ظروف أو أشخاص 
يفتحون عينيك على فرصة مهمة انطلع 

وتشجع

الثور

تفتقد إلى برودة الاعصاب في هذا 
اليوم تتعرض لتحديات متنوعة وقد 

توقع نفسك في مأزق كبير

الجوزاء

تكثر النشاطات والواجبات المتنوعة. 
نظم جدول أعمالك تفاديا لأي تقصير

السرطان

في استطاعتك إيجاد حلول مقنعة 
ترضى جميع الأطراف وتخدم 

مصلحتك فترة ايجابية لك

الأسد

كن منتبها لسلامتك ولهدوء 
اعصابك الجو متوتر فلا تعاتب 

احباءك ولا تلمهم

العذراء

تنجح في الامتحان وتقدم افكارا 
لامعة اسع كي تكون اتصالاتك نافعة 

وناجحة

الميزان

تساوم بجرأة وتبدو مقتنعا 
بمواقفك وغير مستعد لتقديم التنازلات

العقرب

تستعيد نشاطك وتفاؤلك وترى 
الحياة من منظار مختلف وتقرر على 

امر جديد

القوس

حافظ على سريتك لا تحرق 
المراحل واستند إلى بعض العلاقات 

والصداقات للتزود بمعلومات اضافية

الجدي

تسمع كلمات حب أو تلاحظ ذلك في 
نظرات أحد القريبين منك. نظم أمورك 

بهدوء، وأنجز ما عليك من أعمال 
وواجبات

الدلو

إنها فترة مثمرة ومهمة جداً 
وستكون اسهل واقل ارباكاً اذا كنت 

جاهزاً

الحوت

تكثر وتسهل حركة التواصل مع 
الآخرين. استغل كل الفرص لإنجاح 

اعمالك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لتسليط الضوء على صنّاع الأفلام الوثائقية

مؤسسة الدوحة للأفلام تنظم برنامج »السينما بعيون قطرية«
 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

يســلّط برنامج »السينما بعيون قطرية« الذي تقيمه 
مؤسســة الدوحــة للأفلام ابتــداء من اليــوم من 5 إلى 
7 أكتوبــر/ تشــرين الأول في متحف الفن الإســلامي 
الضــوء على صناع الأفــلام الوثائقية فــي قطر، وهذا 
تأكيــداً على قــوة وتأثير الأفــلام الوثائقية في ســرد 
القصــص المؤثرة ذات التأثير الاجتماعي. وســيعرض 
البرنامج للجمهور ســبعة أفلام وثائقية لمواهب قطرية 
وتــدور حــول قصص متنوعة مســتوحاة مــن التراث 
والحياة فــي قطر والتغيــرات في المشــهد الاجتماعي 

الثقافي. 
وكشفت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الدوحة للأفلام في تصريح صحافي لها في المناســبة 
»أن المؤسســة تفتخر بإنجازات صناع الأفلام الشباب 
والواعديــن في مجال الأفــلام الوثائقيــة، فقصصهم 
تعالج مســائل جوهرية وحساســة للجمهور في قطر 
وتؤثــر فيهــم بشــكل كبير، وفــي الوقت نفســه تلقى 
صــدى عالميــاً مهماً، حيث أنهم يكشــفون مــن خلالها 
مواضيع متنوعة تعكس إبداعهم وتفانيهم في صناعة 
الأفلام وتظهر التقدم الذي حققته صناعة السينما في 

قطر«. 
وأضافــت : »لقد شــهدنا نمواً ملحوظــاً في صناعة 
السينما المحلية من حيث حجم ونوعية الأفلام. وتمثل 
مجموعة الأفلام التي تم اختيارها في هذا العام أعمالًا 
مميزة ومؤثرة لصناع الأفلام الشباب العاملين في فن 
الأفــلام الوثائقية ليعبّروا عن قصصهم على الشاشــة 

ويوفرون من خلالها نافذة على العالم«. 
وستعرض »السينما بعيون قطرية« 2016 مجموعة 
من الأفــلام الوثائقية القصيرة التــي أنتجتها قطر في 
الاعوام الماضية، ســواء مــن خلال البرامــج التدريبية 
التي أقامتها المؤسســة، أو من قبل مخرجين مستقلين 
أو طلاب مؤسســات تعليمية تقيم المؤسســة علاقات 

معها. 
ويعرض الحدث إنجازات صناعة الســينما المحلية، 
سواء من المواهب الإبداعية المحلية أو دور الإنتاج )من 

15 دار إنتــاج فــي 2010 إلــى 46 دار إنتاج فــي 2016(، 
ويســلط الضوء على الأفراد والشــركات التي تساهم 

في نمو ثقافة سينمائية في قطر.
وحــول الأفــلام الوثائقيــة الي ســتعرض أشــارت 
المســؤولة إلى أنها تضم كل من »بدر« )قطر، الولايات 
المتحــدة، ســوريا/2012( من إخراج ســارة الســعدي 
و»الحمّــال«  الدرويــش،  ولطيفــة  عصامــي  وماريــا 
)قطر/2015( لأمل المفتاح، شجرة النخيل )قطر/2015( 
لجاســم الرميحي الــذي فاز بجائزة »صنــع في قطر« 
لأفضل فيلــم وثائقي في مهرجان أجيال الســينمائي 
2015، و»غربــة« لفهــد العبيــدي وســلوى الخليفــة، 
وكذلك »إلى أمي« )قطر/2015( لأمينة أحمد البلوشي، 
و»الدفتــر« )قطــر/2015( لآمنــة البنعلــي، و«مبــارك 

المالك« )قطر/2016( لعائشة المهندي.
ويــدور فيلــم »بــدر« حــول فتــى صغيــر يحــاول 
إثبات نفســه فــي مدرســة ابتدائيــة للبنين، ويســلط 
هــذا الوثائقــي الضــوء على صــراع الفتى مــع هويته 
وكيــف يلجأ إلى الاعتماد على الســعر لمســاعدته على 

عوائقه.  علــى  التغلب 
فــاز الإنتــاج بجائــزة 

أفضــل فيلم في قســم 
»صنــع فــي قطــر« فــي 

مهرجــان الدوحة ترايبكا 
وبجائزة   2012 الســينمائي 

الحكام في فئة الأفلام الوثائقية 
القصيرة في مسابقة أفلام الإمارات 

وحصل على تنويه خاص في مسابقة الأفلام 
القصيرة في مهرجان الخليج السينمائي.

أما فيلــم »الحمّال« فيظهر الحياة الصعبة للحمالين 
الذين يســاعدون المتسوقين في سوق واقف في قطر. 
وصنعــت أمــل المفتــاح الوثائقي »جــزء مــن الثانية« 
لمهرجان ثيمــون قطر للأفــلام الوثائقية الــذي تنظمه 
جامعة نورثويســترن فــي قطر، وفــاز بجائزة أفضل 
فيلم محلــي وجائزة اختيــار الجمهور. تعمــل المفتاح 

حالياً على تطوير فيلمها الروائي الثالث »شهاب«.
و«شــجرة النخيل« لجاســم الرميحي فــاز بجائزة 

وثائقي  فيلــم  أفضــل 
فــي مهرجــان أجيــال 
فــي   2015 الســينمائي 
فئــة »صنــع فــي قطر«. 
معتمــداً  الفيلــم  صــور 
القريبــة  اللقطــات  علــى 
الزوايا. وهــو وثائقي  المتعــددة 
استكشــافي يظهــر لنــا ما يمكــن أن 
تكون عليه الطبيعة ويكشــف الخيــال العلمي 
في الواقع الحقيقي. يعمل جاسم الرميحي على فيلمه 
»عامر: أسطورة الخيل العربية الأصيلة«، وهو وثائقي 
عن أحد أشــهر خيــول الســباق القطرية، وقــد اختير 

الفيلم لقمرة في هذا العام. 
الســريعة  التحــولات  ويستكشــف فيلــم »غربــة« 
والكبيــرة التي شــهدتها قطــر في الســنوات الأخيرة 
وكذلك التغيــرات المســتمرة التي تعيشــها اليوم. في 
هذا الوثائقي الذي يرتكز إلى المقابلات، يناقش صناع 
الأفــلام إحساســهم بالغربة فــي الدوحــة. وقد تمت 

صناعة الفيلم من قبل فهد العبيدلي وســلوى الخليفة 
خلال ورشــة الأفلام الوثائقية التي أقامتها مؤسســة 

الدوحة للأفلام في عام 2015.
أما »إلى أمي« للمخرجة أمينة أحمد البلوشــي، فهو 
فيلــم يتبع والدتها نورة التي بلغــت من العمر 40 عاماً، 
وهي تحقق حلمهــا في تحصيل التعليــم. وبالإضافة 
إلــى عــروض الأفــلام الوثائقية مــن إخــراج المواهب 
القطريــة، يقــدم برنامــج »الســينما بعيــون قطريــة« 
مناقشة عميقة حول فن ومســتقبل الأفلام الوثائقية. 
ويشهد اليوم الأخير من »السينما بعيون قطرية« 2016 
في 7 أكتوبر / تشرين الأول حلقتي نقاش تعقد الأولى 
منهمــا بعنوان »حالــة الأفلام الوثائقيــة في الخليج«، 
بينما تخصص الحلقة النقاشــية الثانية حول »الجيل 
القادم مــن صناع الأفلام الوثائقية«، وتســلط الضوء 
علــى مختلف الفرص المتوفرة لصنــاع الأفلام في قطر 
مــن ضمنهــا ورش العمل والمنح من مؤسســة الدوحة 
للأفلام وكذلــك صنــدوق الفيلم القطري الــذي يروج 

لصناعة الأفلام المحلية في قطر.

تكريم الفنان يحيى خليل في الدورة الثانية لمهرجان »جاز وأفلام« في مصر
القاهرة – »القدس العربي«:

يعقــد مهرجان »جاز وأفلام« للموســيقى في الســينما 
دورتــه الثانيــة يوم  الســبت المقبــل في نادي »ســينما 
الجيزويت« في القاهرة، ويعرض فيلم »ويبلاش  الأمريكي 
دانيال شازيل الحائز على 3 أوسكارات وأكثر من 12 جائزة 

دولية من إنتاج 2014.
كما يقدم مؤســس ورئيــس المهرجان الكاتــب والناقد 
السينمائي صلاح هاشــم محاضرة بعنوان »نشأة وتطور 
موســيقى الجاز في العالم«، يشــارك فيها الفنــان الكبير 
يحيى خليــل رائد موســيقى الجاز في مصر، وبمناســبة 
تكريمه في المهرجان الذي تأســس عام 2015، ويهدف إلى 
التعريف بموســيقى الجاز - الإفريقيــة الجذورالأمريكية 
النشــأة- وأفلامها، وتســليط الضوء من  خــلال النوع 
الموســيقي على »البعد الإفريقي« في الشخصية المصرية، 

والإنفتاح على ثقافات القارة.
 بعدمــا صارت موســيقى الجــاز »المعمــل التجريبي« 
للموســيقى في العالم، في ما يطلق عليه »موسيقى العالم« 
وبكل تجلياتها الموسيقية الملهمة - من جاز أمريكي وياباني 

ولاتيني وشــرقي- كما لعبت موسيقى الجاز 
دورا كبيرا في نضــالات العبد الإفريقي 

الأســود للحصــول علــى حريته، 
العالم  فــي  المدنيــة،  وحقوقــه 

الجديد أمريكا.
موســيقى الجاز، كما يقول 

صلاح  المهرجــان  مؤســس 
حياة،  أســلوب  هي  هاشم، 
وقد  موســيقى،  منهــا  أكثر 
الإفريقي  العبــد  هدية  كانت 

أمريكا،  إلى  المختطف  الأسود 
وهديــة أمريكا إلــى العالم، و 

تعتبرأهــم »إضافــة« أمريكيــة 
كما  العشــرين،  القرن  ثقافــة  إلى 

أن الســينما - كلغة عالميــة للتخاطب 
والتواصل في المستقبل - كما يقول الكاتب 

والشاعر والمخرج الســينمائي الفرنسي الكبير جان 
كوكتــو صاحب فيلم »الحســناء والوحــش«-  لا تعرف 

الإنحياز، ولا تفرق بين النغمات الموسيقية والعربية.

وفي وقت تتصاعد فيــه موجات الانعزالية 
والتطــرف والتعصــب، والإنكفاءعلــى 
الــذات، تكون هنــاك حاجة ماســة 
على  للإنفتــاح  و»ضروريــة«  بل 
كل ثقافــات العالــم وتعزيز قيم 
علــى  والتضامــن  التســامح 
درب »التنويــر« ونقل المعارف 
الجديدة،  والفكرية  الموسيقية 
والالتفاف حول  »الحلم« بعالم 
وتســامحا،  عدالة  أكثر  أفضل 
ضد قــوى التطــرف والتخلف 

والظلامية.
 ومــن هنــا إنبثقت فــي ذهني 
فكرة إنشاء هذا المهرجان الذي ينظم 
دورتــه الثانية في مصــر، برعاية موقع 
العلمية  النهضة  إيزيس« و »جمعية  »ســينما 
والثقافية« التي يترأسها الأب وليم سيدهم، و«مؤسسة 
يحيى خليل لنشــر موســيقى وثقافات الجــاز«، وجريدة 

»القاهرة« الإسبوعية.

اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مهرجان ساما الموسيقي في الخرطوم
الخرطوم - »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى: 

ينطلق في العاشــر من من الشــهر الجاري »مهرجان 
ساما الموسيقي« وهو أحد مشاريع معهد غوته الألماني في 
السودان، ويهدف إلى نشر وترويج الموسيقى السودانية 

عبر التبادل الموسيقي بين السودان ودول العالم.
»ســاما«، التــي تعنــي الارتقــاء بالروح مــن خلال 
الموســيقى، هو أول مهرجان موسيقي عالمي إنطلق العام 
الماضــي من الســودان وركزعلــى الموســيقى الصوفية 
الفــرق الأخرى،  البرهانيــة وبعض  الطريقة  بإشــراك 
وإســتطاع المهرجان خلــق تجربة جديدة إســتمتع من 
خلالها الجمهور السوداني بفن راق امتزجت فيه إيقاعات 

الصوفية والإيقاعات المختلفة الأخرى.
ويســعى المهرجــان، الذي ينظمــه معهــد غوته في 
والعالميين  المحليــين  الشــركاء  مع  بالتعاون  الســودان 
إلى خلق حالــة من التبادل الثقافي في إطار الموســيقى، 
ويعكس تراث البلاد الثري من خلال الدمج بين الموسيقى 

التقليدية والحديثة في السودان ودول العالم الأخرى.
ويناقــش هذا العــام موضوعا وفكــرة جديدين، أي 
التركيز على الموسيقى الســودانية والموسيقى الأفريقية 
وايجــاد الروابط المشــتركة بينهمــا، ولتحقيق ذلك تم 
دمج الموســيقى والمســرح في قالب واحد من خلال دراما 
موســيقية يستمتع بها المشــاهد في العرض الختامي من 

خلال نماذج موســيقية فنية مبتكرة تنفــذ لأول مرة في 
السودان.

 وتم اختيار مشــاركين من خارج الســودان من دول 
أفريقيــة، مثل كينيــا وأوغنــدا والجزائــر، ومن داخل 

السودان تم فتح باب المشــاركة لكل الفنانين للتقديم وتم 
اختيارهم من عدد كبير بواســطة لجنــة اختيار، كما أنه 
تم اضافة موســيقين ومغنيين محترفين مــن داخل كلية 

الموسيقى والدراما. 

وتم اختيار فريق كبير من كتاب سيناريو، مخرج فني 
وملحنين ومصممين ديكور وأزياء لاخراج العمل النهائي 
الذي أطلق عليه اسم »الرحال« وهو عرض مستوحى من 
روايــة »الخيمائي« الحائزة على عــدد كبير من الجوائز 

للكاتب العالمي باولو كويللو. 
ويعتبر المهرجان من المنصات التي تخلق فرصا أفضل 
لكل الفنانــين في المشــاركة والحضور ونقــل الثقافات 
والإرث الإنســاني، وتقــول إدارة المهرجــان إن أهميته 
تكمن في »اســتقطاب الفرق الموســيقية من دول العالم 
وبالتالي نســتطيع التعرف عليهم من خلال موســيقاهم 
وفنونهم وحضاراتهم المختلفة باعتبار أن الموســيقى هي 

لغة الشعوب«.
 وتضيــف أن المهرجــان يعد فرصة ذهبيــة للمواهب 
الوطنيــة والترويــج للموســيقى بشــقيها التقليــدي 
والحديث، كما يســاهم المهرجان بالإضافــة إلى التبادل 
الثقافي، في دعم وصقل الخبرات الناشئة من خلال ورش 
العمل والــدورات التدريبة والتي تعمل على المدى البعيد 
في خلــق وتقديم مهارات فنية منافســة على المســتوى 

الدول.
وجاءت النســخة الأولى من المهرجــان العام الماضي 
تحت عنــوان »الموســيقى الروحية » ووصفهــا منظمو 
المهرجان بالانطلاقة الناجحة، وشــاركت فيها فرق عدة، 
منها الفرقة الألمانية فيز فوز والفرقة التركية وفرقة انشاد 
الطريقة البرهانية وفرقة عقــد الجلاد، وجذب المهرجان 

في العام الماضي اكثر من 4000 ضيف.

لقطة من »بدر«لقطة من »الحمّال«

لقطة من »الدفتر«

لقطة من »الحمّال«

مهرجان للتكنولوجيا والموسيقى 
والسينما في حديقة البيت الأبيض

■ واشنطن - د ب أ: استضاف الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما أمس مهرجانا للتكنولوجيا والموســيقى والسينما 
في البيت الأبيض بهدف تشجيع المواطنين الأمريكيين على 
استخدام التكنولوجيا والابتكار لحل المشاكل العالمية مثل 

التغير المناخي.
ويســتند المهرجان الذي أقيم في حديقة البيت الأبيض 
إلى مهرجان »ســاوث باي ساوث ويســت« الشهير الذي 
يعقد في أوســن بولاية تكساس ســنويا، وهو المهرجان 

الذي حضره أوباما في وقت سابق من العام الحالي.
وعــن هذا الحــدث قــال أوباما فــي رســالة بالبريد 
الإلكتروني: » نناقش المسائل التي ستحدد )شكل( العقود 
المقبلة: كيف نســتخدم التكنولوجيا لحل مشاكلنا الأكثر 

استعصاء«.
وتابع الرئيس الأمريكي: »كيف سنوفر لأنفسنا الغذاء 
بشكل مســتدام في المســتقبل القريب. كيف لنا أن نعزز 
الابتكار فــي قلب مدننا وكيف لنــا كمواطنين أن ننخرط 

لإحداث تغيير دائم«.
وفي إطار المهرجان أجرى أوباما مناقشــة حول التغير 
المناخي مــع العالمة كاترين هايهو والممثــل ليوناردو دي 

كابريو الذي يقدم فيلما وثائقيا جديدا عن هذا الموضوع.
وأشــاد الممثل الأمريكي ليونــاردو دي كابريو بجهود 

الرئيس أوباما في مكافحة تغير المناخ.
وقال دي كابريو المنشــغل منذ سنوات بحماية المناخ، 
في حلقة نقاش مــع الرئيس الأمريكــي والعالمة كاثرين 
هايهــو على هامش فعاليــات المهرجــان إن أوباما »بذل 
جهودا أكثر مــن أي أحد في التاريــخ للعثور على حلول 

لأزمة المناخ«.
ونُشــر الفيديو الخاص بحلقة النقاش على الصفحة 
الرســمية للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«. وفي أعقاب حلقة النقاش، تم عرض الفيلم 
الوثائقي »قبل الفيضان«، الــذي يتحدث فيه دي كابريو 
مع أوباما والأمين العــام للأمم المتحدة بان كي مون وبابا 

الفاتيكان فرنسيس عن تغير المناخ.
وعُــرض الفيلــم مطلــع أيلول/ســبتمبر الماضي في 

»مهرجان تورونتو السينمائي الدولي«.
وذكــر دي كابريو أنه كان من المهم بالنســبة له عرض 
فيلم »قبل الفيضان« قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وقال في إشارة 
على ما يبدو للمرشــح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 
دونالد ترامب، الذي وصف تغيــر المناخ في الماضي أكثر 
من مرة بالمختلــق، ثم نفى تلك التصريحات: »من لا يؤمن 
بتغير المنــاخ، لا يؤمــن بالحقائق أو العلــم أو الحقائق 
التجريبيــة، وأرى أنــه لا يتعين لذلــك أن يتقلد منصبا 

رسميا«.

المطرب المصري كريم محسن
يغني باللهجة المغربية

الرباط – »القدس العربي«:

يســتعد المطــرب المصري كريم محســن، لتســجيل أغنية 
جديــد باللهجة المغربيــة، بعنوان »طالع فــي العالي«، وهي 
أول أغنيــة يقدمها بلهجة مختلفة غيــر اللهجة المصرية، من 
كلمات شريف رضا، ومن ألحانه وتوزيع محمد شفيق، كما 

سيضم الأغنية إلى ألبومه الجديد الذي يعمل فيه حاليًا.
وأكــد أن اختياره للهجــة المغربية، رغــم صعوبتها، يمثل 
تحديا لــه، خصوصا أن هنــاك العديد من الأغانــي المغربية 
التي حققــت صيتا كبيرا في الوطن العربي، متســائلا: لماذا 

لا أغامر؟ المسألة تستحق.
وكان آخر ألبومات كريم محسن »أنا عربي«، وضم عددًا 
من الأغنيــات وهي »أنت حبيبي«، و»حب الدنيا«، و»حلوين 
طعمــين«، و»فــي إيــه تانــي«، و»متغيــر«، و»نــداري ليه«، 

و»نقول تاني«، و»هي خلصت«، و»بفتكرك«

أعضاء من كورال كلية الموسيقى يراجعون النوتة الموسيقية

يحيى خليل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8606 الأربعاء 5 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 4 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8606 Wednesday 5 October 2016 

15

عمان – »القدس العربي«:

فيلم » إن شــاء الله اســتفدت« درامــا اجتماعية 
للمخرج الأردني محمود المســاد مستوحى من أحداث 
حقيقية بقالب الكوميديا الســوداء وبنظرة ســاخرة 

في عالم تسيطر عليه البيروقراطية وانعدام الكفاءة.
ينتقد الكثير من الأمور التي تدور في الحياة، سيما 
تلك التي ترتبط بالفســاد والفقر والسخط،في منطقة 
تشــهد صعودا للتطرف الديني والسياســي وغياب 
المسؤولية ليربطها بطريقة ذكية مع انعكاسات الربيع 

العربي بطريقة غير مباشرة.
والفيلم مــن النوع الروائي الطويــل إنتاج أردني 
- ألماني وهولندي اســتمر تصويره لمدة شــهرين في 
مختلف المدن في الأردن وخاصة في منطقة رم جنوبي 

الأردن، حيث الطبيعة الساحرة والصحراء الملونة. 
العرض العالمي للفيلــم كان في الدورة 41 لمهرجان 
تورنتو الســينمائي الدولي من وحــي قصة حقيقية 
بتعمق في عالم الســجن بعد أن تم الحكم على مقاول 
خلف القضبان لفترة ثلاثة أشهر بتهمة احتيال بسيطة 
كشفت عيوبا كثيرة فاتحة الباب على الفساد اليومي 
وأساليب البقاء على قيد الحياة في ذلك السجن التي 

يضم كل مستويات المجتمع.
المخرج ومن خلال ســرده للاحداث كشــف كل تلك 
العيوب، وعن حالة الحصار وقلة الحيلة التي تعيشها 
الشخصية الأساسية »أحمد« في زنزانة تضم نحو 20 

نزيلا.
وقدم المسار عبر السيناريو قوالب نمطية من خلال 
تطور العلاقات داخل الســجن بين النزلاء، لكنه وفي 
الوقت الذي يجب ان يشــعر فيــه مرتكب أي جريمة 
بالذنب دون تبرير مباشــر لأبناء الطبقات المهمشــة 
كان يلقي الضوء علــى أن ارتكاب جرائم احتيال جاء 

لمواجهــة ظــروف اقتصاديــة 
تجعل  لم  والتي  وصعبة  قاهرة 
طريقــا  الصحيحــة  للســبل 

مفتوحا أو خيارا.
ولكن في ظــل كل هذا كانت 
هنالك هشاشــة عاطفية برزت 
في ظل تلك العلاقات الأســرية 
الشــخصية  دفعــت  التــي 
الرئيســية بــدءا من المشــهد 

الافتتاحي في محاولة لربط أوضاعه المعيشية وسرقة 
خط الكهرباء انتهاء بمشهد تناول الأسرة الطعام على 

ضوء الشموع.
أحمد فراج هــو الممثل الذي يلعب دور شــخصية 

»أحمــد«، كان لــه دور كبير في 
ظهر  التي  السذاجة  حالة  عكس 
بها وكيف انتهــى به المطاف في 
احتيال  عملية  بســبب  السجن 
يحســن  أن  أراد  لأنه  بســيطة 
من وضعــه وظهر في مشــاهد 
في  نفســه  يحشــر  كمن  اخرى 
أمور لا تعنيــه خاصة حين كان 
يســأل الجميع عن السبب الذي 
أن غالبية  ادخلهم السجن ليجد 
المتواجديــن فــي الزنزانــة من 
ذوي الياقات البيضــاء« أي الذين 
ارتكبوا جرائم ذات طبيعة مالية لا تنطوي على عنف 

أو مخدرات، بين احتيال وتزوير وشهادة زور.
في الوقــت الذي كانــت أغلب المشــاهد تدور في 

لم تظهر تلك الاختلافات بين  الســجن 
لا  مضاءة،  دائما  كانت  فهي  المســاجين 
خيال فيها، تعكس حالة من الدفء على 

نحو متناقض.
الداخل  في  ليس  الحقيقي  الســجن 
بل في الخارج، وهذا ما تظهره العلاقة 
التي جمعت هؤلاء المســاجين في مكان 
واحد، حيث بــات كل واحد منهم يرى 
الداخل راحة وأســلوبا للحياة في  في 

الايقاع والنظام والتكيف.
 ولــم يعــد الســجن مكانــا للتعلم 
والخروج للحياة بأمل ونية في تصويب 
الأخطاء، بل تحول لوجهة للارتياح من 

الخارج وظلمه وسلطته.
يذكــر أن ســيناريو فيلم »إن شــاء 
الله اســتفدت« فاز بمنحــة الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام وعلى جائزة شاشــة - من هيئة أبو 
ظبي للأفلام 2011 وجائزة تلفزيون »آرته« الفرنسية 
لأفضل تقديم لمشروع سينمائي. وفي 2012 حصل على 

جائزة »غلوبل فيلم انيشاتيف« الأمريكية.
كما اختير من بين أكثر من 160 سيناريو من مختلف 
أنحاء العالم للمشــاركة في برنامج »آتليير«من ضمن 

مهرجان كان السينمائي الدولي.
وحازت أفلام محمــود المســاد الوثائقية الطويلة 
الســابقة »الشــاطر حســن« و«إعادة خلق« و«هذه 

صورتي وأنا ميت« على جوائز دولية.
 كما فاز فيلــم »إعادة خلق« في العام 2008 بجائرة 

أفضل تصوير فيلم في »مهرجان سندانس«.
 وقد عرض فــي أكثر من 130 مهرجانــاً دولياً، كما 
عرض للمرة الأولى في مختلف الدول الأوروبية وعلى 

قناة التلفزيون الأمريكي »سي بي أس«.
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منوعــات

فضائيات تغرف من قاع المجتمع:
محلل أردني يربط اتفاقية الغاز بـ »الفيسبوك«

 ونائب مصري يربط »الفيسبوك« بالرقم القومي

من مساوىء عصر الفضائيات أنها غرفت من القاع في برامجها 
الحواريــة المزدحمة بــالآراء، لتعطينــا نخب الحماقــات مقذوفين 
على الشاشــات فنضطر للإســتماع إليهم على الشاشات على أنهم 
من المحللين الإســتراتجيين ونتفاجأ حينها بــآراء غاية في الغرابة 
تجعلنا نتســاءل إن كنا كمشــاهدين قــد أصبحنا أغرارا إلى هـــذا 
الحـــد أم أن هنــاك اســتخفافا بعقولنــا ليخرج هــؤلاء فيتحفوننا 

بآرائهـم.
مــن ذلك مثــا، الجدل الدائر فــي الأردن حول اتفاقيــة الغاز مع 
إسرائيل، وهي اتفاقية مبهمة التفاصيل في ضوء غياب الشفافية 
الرســمية الأردنيــة بتوضيــح مابســاتها وتفاصيلهــا، اللهــم إلا 
توضيح من باب المناكفــة أورده نائب رئيس الوزراء الأردني جواد 

العناني لم يزد الغموض إلا غموضا.
تحــاول قناة عريقــة وجادة مثل »بي بي ســي« إلقــاء مزيد من 
الضوء علــى القضية، فتحاور ضيفين، هما الإســامي ذو الفلتات 
العصبية النائب صالح العرموطي، وصحافي أردني سابق ويعمل 

الآن مدرسا للإعام في جامعة أردنية اسمه خلف الطاهات.
الأســتاذ الطاهات، وفي محاولة تمثيلية لتصنع الهدوء وضبط 
النفس بدأ يتحدث بلغة المتحدث الرســمي باسم الحكومة الأردنية 
ومنح »مشــكورا على تســامحه« فــي حديثه الغفــران لمن يعارض 
الاتفاقية، ثم أسهب دكتور الإعام والتواصل المذكور حديثه بتبرير 
اتفاقية مــع دولة احتال مــن خال عرضه لأشــكال دول احتال 
أخرى، حســب رأيه، من بينها إيران وروســيا!! وزيادة في عبقرية 
التبرير، تطرق لـ »الفيســبوك« وصاحبه »اليهودي- الإسرائيلي« 

حسب ما تفضل وأتحفنا به على الشاشة.
العرموطــي، كان موفقــا في ســرد وجهة نظــره كمعارض لأي 
تعامــل أو تطبيع اقتصــادي مع الكيان الإســرائيلي، لكن الطاهات 
خلــط الزيت بالماء إلى درجة تمييع وجهــة النظر التي لم نفهم منها 

شيئا.
وفي حالات كتلك لا نقول إلا »ســقا الله« على أيام الإعداد الجيد 
والمحترف لضيوف الشاشة، إعداد محترف يحترم ما يمكن تقديمه 
على الشاشــة، ولا يلتقط الغث فقط لتعبئــة دقائق البث على القمر 
الصناعــي، اللهــم إلا إذا كانــت غاية البرنامــج ليلتهــا الترفيه عن 
المشاهدين بهذه الوصلة الكوميدية من الطاهات، والتي لا أعتقد أن 

المقام كان مائما لما قاله.

عقدة النائب المصري من »الفيسبوك«
وعلى ســيرة الحماقــات، تبقى مصــر ولادة، في عهــد الجنرال 
المتطلع إلى الســقف دوما، والمكشــوف عنه الحجاب. وفي برنامج 
»خــط أحمر« على فضائيــة »الحدث اليوم«، يتحفنــا نائب برلماني 
مصري مســتحدث تم انتاجه في خط الإنتاج العســكري المدهش، 
الــذي ينتج الكثير مــن طحلبيات العمل العام، وهــو النائب »محمد 
إسماعيل« فيعلن على الهواء بثقة أحسده عليها أنه سيتقدم بطلب 
إلى البرلمان للعمل على تقنين استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، 
»الفيسبوك«، بان يتم تسجيل الحساب بالرقم القومي، وفي حالة 

وجود أي حسابات وهمية يتم غلقها على الفور!
هذا التردي في السياســة ومن يعملون عليها حالة مستمرة في 
مصــر، وهذا النائب الجهبذ يمثل حالــة القاع المزدحم، الذي تحول 
إلى نخبة في مصر، وقد تم تكميم رجال الفكر والقانون والسياسة 

والثقافة في مصر.
وما زال الجدل في مصر مثا، يدور حول آخر تصريحات عامة 
زمانــه البرلمانــي المصــري »إلهامــي عجينة« وقد عجــن خاصات 
خايــا مخه فعصر لنا فكرته بضــرورة إخضاع طالبات الجامعات 
في مصر لاختبارات كشف العذرية!! وهو طلب يجعلك تتساءل إن 
كانت مصــر قد توصلت إلى آلة الزمن المشــهورة ودخلتها وعادت 

إلى عصور الوأد والقبيلة الذكرية.
أشــاهد وأتابــع وأقــرأ كل هــذا وأتوجع علــى بلد فيه أســاتذة 
حقوقيــون ومحترمــون، يعانــون القمــع والماحقــات القضائيــة 
والقانونيــة بهــدف تكميــم أفواههم، ومــن ذلك الأســتاذ المحامي 
نجــاد البرعــي، أول مــن تعلمت علــى يديه فــي ورشــات تعليمية 
مكثفة قبل ســنوات طويلة معنى حقــوق الإعاميين والصحافيين 
وحرية التعبير مــن وجهة نظر القانون، وبينما يطالب نائب صدفة 
سياسية مثل إسماعيل بحجر »الفيسبوك« وتحديده برقم الهوية، 
أقرأ على »الفيسبوك« نفســه معاناة أستاذ كبير مثل نجاد البرعي 

في دخول مطار القاهرة وتأخيره بقرار أمني عالي المزاج!
لكــن عنــدي يقــين، أن النيل فــي مصــر، لا تخونه عاداتــه.. في 

النهاية.

فضائية سودانية خاصة تهزم التلفزيون الرسمي
كنت قــد كتبت أكثــر من مــرة عن فضائيــة تلفزيون الســودان 
الرسمية، والتي كانت تشــكل بالنسبة لي مع فضائية أخرى مادة 
دســمة للسخرية والتهكم، بل أنني فعا قمت بوضع قائمة مفضلة 

للقنوات التي تبعث على النعاس الشديد والغيبوبة أحيانا.
لكــن للإنصاف، أجد أن هناك قناة فضائية ســودانية »خاصة« 
تعكس الســودان بكل جماله وتنوعه وإدهاشاته، وهي »الشروق« 
لأكتشــف من خال تلك القنــاة المتطورة أن هنــاك إبداعا في علوم 
الغرافيــك في الباد، وأنــه ليس من الضــروري أن يتعثر »الكاميرا 
مان« بأســاك وكوابــل كاميرته في الأســتوديو، مثلما يحدث في 
الفضائية الرســمية، وأن هناك برامج حوار محترمة ومذيعين غاية 

في الذكاء.
القصــة لا تكمن إلا في إطــاق المواهب.. والإبداعــات.. وفضاء 

حرية غير مقيد بالرقيب ولا بالبيروقراطية.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭ 

فضائيات
وأرضيات

»حياة من خلف القضبان« إلى »مهرجان تورنتو« السينمائي الدولي

الفيلم الأردني »إن شاء الله استفدت«: الكوميديا السوداء في أجلى صورها

من »المونولوج« إلى »الكوميكس«: فنون في مصر تصنع الابتسامة الساخرة 
■ القاهــرة - من حســين محمــود:  الكوميديا 
الســاخرة، دائماً ما تزدهر في أوقات الأزمات، حيث 
يعتبرها علماء اجتماع، مواجهة وانتصاراً على واقع 

قاتم كنافذة للتنفيس، منعاً للكبت والاختناق.
وتشــتهر مصر بفن »الكوميديا الســاخرة« منذ 
القــدم؛ إذ بــرز »المونولوج« ثم تطور إلى »ســتاند 
آب كوميــدي« فــي المســارح، وأخيــرًا تعليقــات 
التواصــل الإجتماعي مع  »الكوميكس« فــي مواقع 

ثورة »الإنفوميديا«، وتبقى الابتسامة واحدة.
في أربعينيات وخمســينيات القرن الماضي، برز 
في الأوســاط الفنيــة المصرية، فنانــو المونولوج، 
الــذي يجمعون بين الغنــاء والتعبيرات والحركات 
المضحكــة، والبراعــة في إلقــاء النــكات، وتقليد 

المشاهير من ساسة وشخصيات عامة.
لكن مع بداية انتشــار القنــوات الفضائية، ظهر 
 ،)Stand-up Comedy( كوميدي«  آب  »ستاند 
وهو صــورة أكثر عصرنة للمونولــوج؛ حيث يقف 
الفنــان فوق مســرح ليناقــش واقعاً سياســياً أو 
اجتماعياً بشــكل ســاخر، وبتعبيرات كوميدية قد 

تصل للنكات.
وعقب ثــورة يناير/ كانون الثانــي 2011، واكب 
المصريــون التطــور التكنولوجــي في مــدّ جذور 
الابتســامة عبــر »الكوميكس« )الرســوم المصورة 
والمقصــود هنا الســاخرة منها تحديــداً(، المرتبطة 
بتعليقات تصنع الابتسامة من دون حاجة إلى سماع 
صوت أو تقليد؛ فيكفي أن تقرأ كلمات فقط لتبتســم 

وأحيانا أخرى تسقط أرضاً من الضحك.

فن كوميدي يوشك على الانقراض 

»لــم تعــد موجــودة إلّا فــي الإذاعــة المصرية 
)حكوميــة( عبر فقرات تذاع من وقــت لآخر«، بهذه 
الكلمات وصفــت الناقدة الفنيــة المصرية، »ماجدة 
موريس«، حال مهنة »المونولوجيست« أو الشخص 
الذي يقف على المســرح ليقلد الشخصيات المختلفة 
بأسلوب ساخر ومضحك، وقد يقدم مقطوعة غنائية 

بصورة تمثيلية.
المونولوج، وفق »ماجدة«، هو أحد فنون التعبير 
والغناء الساخر، الذي يتناول في قالب فني غنائي، 
مظاهر الحيــاة ومفارقاتهــا، وبرز مــن خلاله في 
أربعينيات القرن الماضي، فنانون مصريون، أشهرهم 
إسماعيل ياســين )1912-1972(، و محمود شكوكو 

)1912-1985(، وثرية حلمي )1994-1923(.

وأعربت عن أملها بإعادة فن المونولوج بشــكله 
الإبداعي للواجهة مرة أخرى، في ظل حاجة المجتمع 

لهذا اللون الفني الضاحك من جديد.
وأوضحــت أن فــن التقليــد والنــكات لا يمكن 
إدراجهما تحت فــن المونولوج الذي بدأ يتراجع بعد 
جيــل العمالقة في الأربعينيات والخمســينيات من 
النكات والتقليد وبرامج  العشــرين، معتبرة  القرن 
الســخرية في صورتها الحالية، مشاهد واجتهادات 

ومحاولات كوميدية لإسعاد الجمهور.
أحمد عامــر )18عامــاً(، أحد الذيــن وقفوا على 
مســرح ســاقية الصاوي )مركز ثقافي شهير وسط 
القاهــرة(، يبرع في فن التقليد، ورغم صغر ســنه، 
يرى أن »فــن المولونوج، ومنه التقليد، لن ينتهي في 

مصر رغم الأرقام المحدودة لفنانيه«.
وقال، إنــه في »بداية الســلم الكوميــدي الذي 
يحاول من خلاله إسعاده الجمهور«، مضيفاً: »وقفت 
على مسارح كثيرة غير مشــهورة لإسعاد الجمهور، 
ودفعتنــي موهبتي لصقلها رغم صغر ســني وعدم 
التحاقــي بفرق فنية بعد، حتى ظهرت على مســرح 

الساقية مؤخرًا«.
وأوضــح أن هذا العــام هو الخامس لــه في فن 
التقليد، ســواء لأصوات الحيوانات، أو المشــاهير 
كالمغنييْن المصري »محمد فؤاد«، والسوري، »جورج 
وسوف«، أو السياســيين وأبرزهم الرئيس المصري 

الأسبق »أنور السادات« )1981-1918(. 
فن التقليــد أصعب بكثيــر من فن »اســتاند آب 
كوميدي«؛ حيث يحتاج الأول موهبة، والثاني خفة 

ظل، حسب »عامر«.

استاند آب كوميدي.. مونولوج بلا موسيقى 

»اســتاند آب كوميدي، فن بدأ فــي القرن الثامن 
العشر في بريطانيا، وانتشر بشكل واسع لاحقاً في 
أمريكا، وهو قائم على الارتجال عبر مسرح وشخص 
واحد يعالج قضايا واقعية بقدر من التعليقات التي 
تُضحــك الجمهور، دون أن يكون هناك دور مصاحب 
للموســيقى معه كحال المونولوج«، حســب تعريف 
الفنان المصري »حمزة بهــاء الدين« )24 عامًا(، أحد 

الذين يبرزون في هذا الفن الضاحك.
ومن أبرز فنانــي هذا اللــون الأمريكيون جيري 
ساينفيلد وراســل بيترز، وكريس روك، ومن العرب 
في أمريكا الفلســطينيان عامر زهر، وميسون زايد، 
أبو نصــار، وفي المنطقــة العربية  واللبناني نمــر 

السعودي فهد البتيري، والأردني نيكولاس خوري، 
والفلســطيني عماد فراجــين، والســوداني من أم 

إيرلندية عمر رمزي.
»بهــاء الدين«، الــذي يظهر من وقــت لآخر على 
مســرح ســاقية الصاوي، اعتبــر أن »ســتاند آب 
كوميدي« تطور لفن المونولــوج، ومحاولة للتوافق 
مع العصر الجديــد، لافتاً إلــى أن الكوميديان يقدم 
فقرته من 15 إلى 20 دقيقة أو أكثر، حســب إحساسه 

بتفاعل الجمهور معه وقدرته على إضحاكهم.
وأوضــح: »بالرغم مــن أن أغلــب الجمهور من 
الشــباب، إلا أن قضايا الكوميديــان الذي يقدم فن 
ســتاند آب، نابعة من الواقع، وتهم أرضية مشتركة 
مع جميــع الشــرائح العمرية، مثــل معالجة أزمات 
الزحام، وتربيــة النشء والمظاهر الخادعة، وغيرها 
مــن القضايــا المجتمعيــة أو تلك التــي تحمل رؤى 

شخصية للكوميديان ذاته«.
وأشــار إلــى أن فنانــي »ســتاند آب كوميدي« 
بالعشــرات ولهم جمهــور يتزايد كل يــوم، وكلٌ له 
مدرســته في عرض ارتجاله المضحــك، لافتا إلى أن 
للكوميدي  طريقان  الانترنت  وفيديوهات  المســارح 

لعرض مواهبه.

الكوميكس.. كوميديا زمن الإنفوميديا 

»الكوميكــس« هو تعبير عن الموقــف بالصورة، 
وفي مصر برز عبر رســوم الكاريكاتيــر أولًا، وأخذ 
عقــب ثورة ينايــر/ كانون الثانــي 2011 عبر موقع 

التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، أبعــادًا متعلقة 
من  غالباً  الابتســامة،  لرسم  والانتقاد  بالســخرية 
مأساة، سواء على صورة أو إضافة مشهد سينمائي 
أو موقف كوميدي ســاخر من كلمة متلفزة لساسة أو 

شخصيات عامة.
وصــار »الكوميكــس« مرتبطا بحيــاة المصريين 
الرياضية والسياســية والاجتماعيــة والفنية، عبر 
صفحات لها مئات الآلاف مــن المعجبين والتعليقات 
المرتبطــة بها التــي تثير الضحك، ومــن وقت لآخر 

ترصد الصحف المحلية أبرزها في تقاريرها. 
أبــرز   ،»Asa7be Sarcasm Society«
صفحات الكوميكــس في مصر، تجاوز عدد متابعيها 
أواخر أغســطس/آب، 13 مليون حساب على موقع 
تشمل  وتعليقاتها  »فيسبوك«،  الاجتماعي  التواصل 
كل الجوانب، كما يبرز فيها شكل الانتقاد السياسي، 
الذي لا يســتثني أحداً، حيث يطال الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي الكثير منــه، ويتفاعل معها 

عشرات الآلاف.
 Asa7be Sarcasm ومؤخرًا، نشــرت صفحة 
Society«، صورة للسيســي وهو يبتسم.. وكتب 
عليهــا اســتطلاع رأي لصحيفــة حكوميــة: %92 
أداء السيسي.. وعلقت إدارة الصفحة  راضون على 
بجملة: أكيد الاســتطلاع تم داخل قصــر الاتحادية 
الرئاســي )شــرقي القاهرة(، وحازت على إعجاب 
73 ألف حســاب، وأكثر من 11 ألف مشــاركة، حيث 
تواجه القيادة السياســية في مصر أزمة اقتصادية 
كبيرة، صاحبتها زيادات كبيرة في أســعار الســلع 

والخدمات، ما زاد من سخط الشارع.
 ووفق الخبير في علــم الاجتماع والروائي، عمار 
علي حســن؛ فإن المصريين بارعون في فن الضحك، 
ســواء كان إضحاكاً للتســلية أو كان ســخرية من 
الأوضاع الاجتماعية، أو انتقاما من الذات أو سخرية 
من الســلطة الحاكمــة على مدار التاريــخ، وأخذت 
ســاخرة(،  )رســوم  بالكاريكاتير  متعلقة  أشــكالا 
أو الكوميديــا المتلفزة وفن الكوميكــس والكتابات 

الساخرة.
وأوضح عمــار، أن كل هذه الألــوان الفنية، التي 
تثير الضحك، هي ميزة يتمسك بها المصريون بشكل 
بارز ومختلف عن شعوب العالم، متوقعاً بقاء فنون 
الضحك فــي مصر رغم صعوبة الأوضاع الاجتماعية 

والسياسية.

 )الأناضول(

»دبي السينمائي« يمنح الملحن اللبناني الحائز
على الأوسكار غبريال يارد »جائزة تكريم إنجازات الفنانين«

دبــي  »مهرجــان  كشــف  أ:  ب  د   - دبــي   ■
الســينمائي الدولي« عن تكريمه المؤلف الموسيقي 

اللبناني الفرنســي غبريال يــارد، ومنحه 
الفنانين«،  »جائزة تكريم إنجــازات 

في دورتــه الـ 13 التــي تقام في 
شــهر كانــون أول/ ديســمبر 

المقبل.
وقــال عبدالحميــد جمعــه 
هــذا  إن  المهرجــان  رئيــس 

تقدير  يأتي »بمثابــة  التكــريم 
الفنــان  ومســيرة  لمســاهمات 

الكبيرة في مجال السينما، لينضم 
إلى جوائــز دولية عــدة حصدها يارد، 

ومنها »أوســكار«، و«بافتا«، و«غولــدن غلوب«، 
و«غرامي«.

وأضاف، فــي تصريح للصحافيــين أن الفنان 
اللبناني »ســوف يتســلم الجائزة بحضور نخبة 
من صناع الأفام والعاملين في هذا القطاع، خال 
الدورة الجديدة من المهرجان التي تقام في الفترة 

من 7 و14 كانون أول/ ديسمبر المقبل«.
وتابع رئيــس المهرجان »ســعداء بمنح جائزة 
إنجازات الفنانين للموسيقار يارد، تقديراً لموهبته 
العالية، لقد أثرت وساهمت أعماله بشكل ملحوظ 

في صناعة السينما، من دون شك«.
وقالــت إدارة المهرجان في بيــان إن يارد يملك 
تاريخــاً فنيــاً حافاً، وقــدّم للشاشــة الكبيرة ما 
يزيد عن 100 قطعة موســيقية تصويرية لمجموعة 
واســعة ومهمة من الأفام العالميــة منذ ثمانينات 
القــرن الماضــي، حيــث بــدأ اســمه بالظهــور في 
الأعمال الفرنسية مع فيلمي »بيتي بلو«، في العام 

1986 و«كاميل كلوديل«، في العام 1988.

ولمع نجم الموسيقار اللبناني مع موسيقى فيلم 
»المريــض الإنكليزي«، الذي خوّلــه الفوز بجوائز 

»أوسكار«، و«بافتا«.
مؤلفاتــه  تقــديم  يــارد  وتابــع 
الموســيقية المميــزة، للعديــد مــن 
الســينمائية، مثل »ذي  الأعمال 
تالنتيت مستر ريبلي«، في عام 
1999 و«كولــد ماونــن«، فــي 

العام 2003.
يعمل غبريال يارد حالياً على 
موسيقى فيلم »ذي ديث أند لايف 
أوف جــون إف دونوفان«، للمخرج 
إكزافييــه دولان، مــن بطولــة جيســيكا 
شاسن، وكيت هارنجتون، وسوزان ساراندون، 

وكايثي باتس، ومايكل جامبون.
وأسّــس ويديــر »أكاديمية بلِيــاد«، التي تدعم 
الملحنــين المبدعــين الناشــئين لإنتــاج وتســويق 

أعمالهم الفنية.
يشار إلى أن »جائزة تكريم إنجازات الفنانين« 
مــن مهرجان دبي تهدف إلى تكــريم أهم صانعي 
الســينما، من ممثلين وكتّاب ومخرجين ومنتجين 

ونقّاد وملحنين، حول العالم.
وسبق أن حصل على الجائزة ، عمر الشريف، 
وفاتن حمامــة، وعــادل إمام، وعــزت العايلي، 
وجميل راتــب، وصبــاح، ومحمود عبــد العزيز، 
ومورغان فريمان، وشــون بن، وأميتاب باتشان، 
وداود عبدالســيد، ويوســف شــاهين، ورشــيد 
بوشــارب، وســليمان سيســي، ونبيــل المالــح، 
وســامي بوعجيلــة، وكاثرين دينــوف، وأوليفر 
ســتون، وداني غلوفر، وتيري جيليــام، ومايكل 

أبتيد.

ماجدة موريس

غبريال يارد

أفام أردنية مشاركة

عمالقة »وادي السليكون« يهدئون المخاوف 
من هجمات وهمية للإنسان الآلي على البشرية  

واشنطن - »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

تحالفت شركات عملاقة في وادي »السليكون« فـي 
ولاية كاليفورنيا في حملة موجه للجمـــهور لتهدئة 
المخــاوف العامة حول ارتفــاع استـــخدام »الذكاء 
الاصطناعي« و »الإنسان الآلي« في مـــحاولة جادة 
لإزالــة الغموض عن الـــتكنولوجيا الناشــئة التي 
من المعتقد بأنها ستغير مجـــرى الأعـــمال بشــكل 

جــذري. 
وأوضــح مديــر التحالــف التقني الجديــد اريك 
هورفيتز من شــركة »مايكروسفت« أن مهمته تتضمن 
وتوضيح  التقنيــات  هــذه  في  الأخيرة  التطــورات 
تأثيرها علــى حياة النــاس، بما في ذلــك العواقب 
الإجتماعية، مشــيرا إلــى أن التحالــف يتطلع إلى 
توســيع المناقشــات بشــأن الذكاء الإصطناعي في 
الترويج لفوائد التقنيــات الجديدة وتبديد المخاوف 

التي تنبع من الثقافة الشعبية.

ويمتــد حقل »الــذكاء الإصطناعــي« إلى مجالات 
واســعة وتطورات تكنولوجية مختلفــة وابتكارات 
الذاتيــة  القيــادة  ذات  الســيارات  مثــل  حديثــة 

والتطبيقات الشخصية في الهواتف الذكية. 
وقــد أثارت الثقافة الشــعبية مخــاوف منذ فترة 
طويلة حول اســتخدام الذكاء الإصطناعي والإنسان 
الآلي والتصقت مشاهد ســينمائية في أذهان العامة 
حول الآلات التي تحاول الإســتيلاء على البشــرية 
وتعيــث فســادا فــي الأرض، مثلما حــدث في أفلام 
»المدمر« و»ألعاب الحرب«، وهناك شــعور بين الناس 
أن بعــض احتمالات »الخيــال العلمي« فــي طريقها 
إلى الواقع في المســتقبل القريب، كمــا حذرت تقاير 
صادرة عن جامعة ســتانفورد بأن الكثير من الناس 
سيفقدون وظائفهم وخاصة في مجال نقل الشاحنات 
بســبب التقنيات الجديــدة، ولكن شــركات »وادي 
الســليكون« مثل »غوغل« و»آمازون« تحاول بجدية 
اقناع العامة بان أبحاثها وابتكاراتها تراعي »الأخلاق 
والنزاهة والشــمولية« مع اهتمام بالأســئلة المتعلقة 

بالخصوصية.

مبنى »غوغل« في »وادي السليكون«
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اقتصاد ومـال

نجيب ساويرس يسعى
 لتأسيس بنك استثمار 
رائد في الشرق الأوسط

■ القاهرة - الأناضــول: أعلن الملياردير 
المصري نجيب ســاويرس أمس الثلاثاء أنه 
يســعى إلى تأسيس بنك استثمار عالمي رائد 
في منطقة الشــرق الأوســط خــلال الفترة 

المقبلة. 
جاء تصريح ساويرس في بيان صحافي 
صدر عنه أمس للإعلان عن استحواذ شركة 
التي يعد مستثمراً  القابضة«،  المالية  »بلتون 
رئيســياً فيها علــى حصة تبلــغ 60 في المئة 
من شــركة »أورباخ غرايســون« الأمريكية 

للوساطة المالية. 
التنفيــذي ورئيــس  الرئيــس  وقــال، 
مجلس إدارة شركة »أوراسكوم للاتصالات 
الاســتحواذ  ان  والتكنولوجيا«،  والإعلام 
على الشــركة الأمريكية يعد »أمــراً طبيعيا 
لتوسيع أنشطة بلتون، وهو كذلك الخطوة 
لتأسيس  الشركة  اســتراتيجية  في  الأولى 
بنك اســتثمار عالمي رائد في منطقة الشرق 

الأوسط«.
وقالــت »بلتون« في البيــان ان »أورباخ 
جرايســون« شــركة متخصصة فــي تنفيذ 
خدمات الوســاطة في الأوراق المالية وتقديم 
الأبحاث المالية على مســتوى العالم في أكثر 
مــن 120 دولة، تشــمل الأســواق الواعدة، 
والمؤسسات  للصناديق  والمتقدمة  والناشئة 
المتحدة  الولايــات  في  الكبار  الاســتثمارية 

ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك. 
ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.

وشــركة »بلتون المالية القابضة« هي بنك 
استثمار إقليمي مدرج في البورصة المصرية، 
وبنوك  الاصــول،  إدارة  مجــال  فــي  يعمل 
الاســتثمار، والوســاطة في الاوراق المالية، 

وحفظ الأوراق المالية.

سعر النفط يلامس
أعلى مستوى في 4 أشهر

■ لندن - رويترز: ارتفعت العقود الآجلة 
لخام برنت إلى أعلي مســتوياتها في أربعة 
أشهر أمس الثلاثاء، مع تزايد ثقة المستثمرين 
في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأســبوع 
الماضــي بــن منتجــي النفط علــى تثبيت 
انخفاض  الإنتاج من أجل وقف  مســتويات 

الأسعار الذي استمر لعامن.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، عند 51.37 
دولار للبرميل، لكنها فقدت بعض مكاســبها 
بحلــول الســاعة 1385 بتوقيــت غرينتش 
ليجرى تداولها عنــد 51.10 دولار للبرميل، 

مرتفعة 21 سنتا عن الإغلاق السابق.
ولامس الخــام الأمريكي غرب تكســاس 
الوســيط أعلى مســتوياته في ثلاثة أشهر 
عند 49.13 دولار للبرميل في وقت سابق من 
الجلسة، ثم تراجع إلى 48.87 دولار للبرميل 

مرتفعا ستة سنتات.
وأحيــا التوصل إلى اتفــاق تاريخي بن 
للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمــة  أعضاء 
»أوبك« الأســبوع الماضي الآمــال بأن يكبح 
المنتجون تخمة المعروض، مما سيســاعد في 

نهاية المطاف على تعافي أسعار الخام.
وقالت إيران إن تعاون أعضاء المنظمة مع 
المنتجن غير الأعضاء سيكون له دور هام في 

استقرار أسعار النفط.
ويزور وفــد من وزارة الطاقــة الإيرانية 
روســيا في الفترة بن أكتوبر/تشرين الأول 
صفقات  لعــرض  الثاني  ونوفمبر/تشــرين 

نفطية محتملة على الشركات الروسية.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء 
عن وزير الطاقة ألكســندر نوفــاك قوله ان 
سيحددون  والســعودية  روسيا  من  خبراء 
الطاقة في المســتقبل  موعدا لاجتماع وزراء 

القريب. 

تونس تنوي زيادة 
الضرائب ورفع أسعار 
الكهرباء في 2017

■ تونس - رويتــرز: قالت وزيرة المالية 
التونســية، لمياء الزريبي، أمس الثلاثاء ان 
الحكومة تعتزم زيادة الضرائب ورفع أسعار 
الكهرباء في 2017، ضمن خطط رامية لخفض 

عجز الميزانية.
وتعهد رئيس الوزراء يوســف الشــاهد 
به  يطالب  اقتصاديــة  إصلاحات  بتدشــن 
المقرضون الدوليون لسد العجز المتنامي في 

موازنة الدولة.
وقــال الشــاهد انــه يتعن علــى جميع 
التونسين أن يتقاســموا التضحيات لإنقاذ 
اقتصــاد البلاد المتعثر منــذ انتفاضة 2011، 
التــي أنهــت حكم الرئيــس الســابق زين 

العابدين بن علي.
وقالــت الزريبي لإذاعة )شــمس إف.إم( 
المحلية »الحكومة سترفع في 2017 الضرائب 
على العربات بنسبة 25 في لمئة لدعم ميزانية 
الدولة.« وأضافت »مشــروع قانون ميزانية 
2017 يتضمن زيادة في الضرائب على القيمة 

المضافة. وسيتم رفع أسعار الكهرباء أيضا.«
وكان رئيس الوزراء التونســي يوســف 
الشاهد قال الأســبوع الماضي انه يتوقع أن 
يرتفع عجز الموازنة فــي نهاية 2016 إلى 6.5 
في المئــة من 4.4 في المئة في 2015، مضيفا أن 
إصلاحات  حزمة  لتدشــن  تستعد  حكومته 
اقتصاديــة لخفض العجز مــن بينها تجميد 

زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
كانت التوقعات الســابقة تشــير إلى أن 
عجز الموازنة ســيصل إلــى 3.5 في المئة في 

نهاية العام الحالي. 

جانب من المعرض الزراعي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

■ كيب تــاون - رويترز: قال مســؤول 
رفيع في شــركة »توتال« الفرنسية للطاقة 
أمس الثلاثاء ان أفريقيا ربما تصبح ســوقا 
عالميــة كبيرة لاســتيراد الغــاز الطبيعي 
المســال بحلــول 2025، وســتكون مصــر 
محركها الرئيســي مع تطلع مزيد من الدول 

إلى مشروعات إنتاج الكهرباء من الغاز.
ويعيش مئات الملايــن من الناس بدون 
كهرباء فــي القارة الأفقر فــي العالم، ولذا 
تتحــول الــدول الأفريقية بشــكل متزايد 
صــوب الغاز، للاســتفادة مــن انخفاض 
الأســعار العالميــة للغاز الطبيعي المســال 

وسط تخمة المعروض.
وقال توم إيرل، نائب الرئيس لمشروعات 

الغــاز والكهربــاء لــدى »توتــال«، فــي 
تصريحات على هامش مؤتمر للغاز في كيب 
تاون »ربما تصبح سوقا حجمها يترواح بن 

20 و30 مليون طن سنويا بحلول 2025.«
وأضاف أن مصر ربما تستورد ما بن 15 
و20 مليون طن ســنويا خلال عشر سنوات 
على الرغم من أن الأحجام الفعلية ستعتمد 
على تطوير حقلها الضخم ظَهر والذي يبلغ 
حجم الغاز به نحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وقال إيــرل ان من المتوقع أن تســتورد 
غرب أفريقيا خمســة ملاين طن ســنويا، 
والمغرب  ملايــن،  أربعة  أفريقيــا  وجنوب 

مليوني طن بحلول 2025.
وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات 

الطبيعية »إيغاس«فــي يونيو/حزيران ان 
مصر تخطط لاســتيراد ما بــن 110 و120 

شحنة من الغاز الطبيعي المسال في 2017.
وقــال إيرل »تتجه أفريقيــا حقيقة نحو 
لعب دور محوري..ربما تكون المشــروعات 
ســتكون  لكنها  أصغر،  نطاق  على  كالعادة 

مجتمعة على قدر كبير من الأهمية.«
وأضاف أن »توتال« تركز على مشروعات 
إنتــاج الكهرباء مــن الغاز على مســتوى 
العالم، وتريد تطوير أسواق المصب لزيادة 
اســتيعاب الغاز، الذي ينظر إليه باعتباره 
بديلا صديقا للبيئة، لمحطات الكهرباء التي 

تعمل بالفحم وتسبب المزيد من التلوث.
إيــرل »توتال مســتعدة لمزيد من  وقال 

وذلك  المصب،  مشــروعات  في  الاســتثمار 
مهم بالنســبة لنا نظرا لأنــه ينمي الطلب 

والأسواق في المستقبل.«
وأضــاف أن الشــركة تــدرس جميــع 
االجوانب في خطط جنــوب أفريقيا لإقامة 
مشروعات لإنتاج الكهرباء من الغاز بطاقة 
الكهرباء  إنتــاج  لتنويع  3126 ميغــاوات، 
بعيدا عــن المحطــات التي تعمــل بالفحم 

والأكثر إضرارا بالبيئة.
وتحتاج المشروعات -التي تقدر تكلفتها 
المتوقعة بنحــو 50 مليار رانــد )3.7 مليار 
دولار(- بداية إلــى حوالي 1.6 مليون طن 

من الغاز المستورد.
)الدولار يساوي 13.5782 راند(. 

■ أنقرة - رويترز: وقعت شــركة النفط 
الوطنية الإيرانية أمــس الثلاثاء عقد إنتاج 
موافــق للنموذج الجديد لعقود الاســتثمار 
في قطاع الطاقة مع شــركة محلية، بعد طول 
انتظار لهذا النمــوذج الذي تأمل طهران في 
أن يجتذب مســتثمرين أجانــب إلى القطاع 
لتعزيز الإنتاج بعد عقوبات دولية استمرت 

سنوات.
ونقــل موقــع معلومــات وزارة النفــط 
الإيرانية على الإنترنت )شــانا( عن الوزير 
بيجن زنغنه قوله بعد توقيع العقد »ترحب 
وزارة النفط بالتعاون مع جميع الشــركات 
التي تستطيع... المســاعدة في تعزيز إنتاج 

إيران« من الخام.
وذكر )شــانا( أن أول عقود النموذج 
الجديد المســمى »عقد البترول الإيراني«  
جــرى توقيعــه أمــس مع شــركة »بي.

أو.جي.آي.دي.سي.«
وقــال ان بلاده ســتوقع المزيــد من هذه 
العقــود بحلــول مــارس/آذار 2017، لكنه 
امتنع عن الخوض في تفاصيل. وقالت وكالة 
)تســنيم( شبه الرســمية للأنباء ان شركة 
النفط الوطنية الإيرانية ســتوقع ثاني عقد 

من هذا النوع اليوم الأربعاء.
ونقل التلفزيون الرسمي عن زنغنه قوله 
»إيــران بحاجة إلى اســتثمارات تزيد على 
100 مليار دولار لتطويــر قطاعها النفطي... 
نرحب بالتعاون مع جميع الشركات... التي 
بوســعها توفير رأس المال وأحدث التقنيات 

من أجل زيادة الإنتاج.«
وذكر موقع وزارة النفط أن العقد الجديد 
الموقع أمس - والذي يجري بموجبه تطوير 
المرحلــة الثانية من حقل ياران- تبلغ قيمته 
2.5 مليــار دولار. ويقع حقــل ياران النفطي 

في جنوب غرب إيــران بالقرب من الحدود 
العراقية.وبعــد أن توصلت إيران إلى اتفاق 
نووي تاريخي مع ست قوى عالمية كبرى في 
2015، جرى رفع العقوبــات عن طهران في 

يناير/كانون الثاني. 
البلدان  إيران العضو في منظمة  وتسعى 
المصدرة للبترول »أوبك« إلى زيادة إنتاجها 
النفطي ليصل إلى مستوى ما قبل العقوبات 

البالغ أربعة ملاين برميل يوميا.
ونقل )شــانا( عن العضو المنتدب لشركة 
النفط الوطنيــة الإيرانية علي كاردور قوله 
أمــس الأول »طاقة إنتاج النفــط الخام في 
إيــران يجب أن تصــل إلى ما يتــراوح بن 
5.2 مليــون و5.7 مليــون برميــل يوميا في 

المستقبل.«
تحاول إيران، التي تحتاج إلى استثمارات 
تحســن  المتقادمة،  حقولها  لتطوير  أجنبية 

الشــروط التي تضعها في عقــود التطوير 
لجذب المستثمرين الأجانب، الذي عزفوا عن 

البلاد خلال سنوات العقوبات.
وانتقد المنافســون المتشــددون للرئيس 
الإيرانــي حســن روحاني »عقــد البترول 
الشراء«،  »إعادة  نظام  ينهي  الإيراني«الذي 
الــذي بدأ العمل بــه قبل أكثر مــن 20 عاما، 
الأجنبية  الشــركات  علــى  يحظــر  والذي 
الحصول على أي حقوق فــي الاحتياطيات 

أو حصص مساهمة في الشركات الإيرانية.
وقالــت شــركات نفط كبــرى انها لن 
تعــود إلى العمل في إيــران إلا إذا أجرت 
طهران تغييــرات كبيرة في عقود »إعادة 
الشراء« التي قالت شركات مثل »توتال« 
الفرنسية و«إيني« الإيطالية إنها لم تجن 
مــن ورائها أموالا بل وتســببت في تكبد 

بعضها خسائر.

شركة النفط الإيراني توقع مع شركة محلية أول عقد
من النموذج الجديد لعقود الاستثمار في مشاريع الطاقة 

»توتال«: افريقيا قد تصبح مستوردا كبيرا للغاز المسال بحلول عام 2025

■ أبوظبــى-  الأناضــول: قالت شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنيــة »أدنوك« أمس الثلاثــاء انها تعتزم دمج شــركتن 
تابعتن لها، وهما شــركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية 
»أدما العاملة«، وشــركة تطوير حقل زاكوم »زادكو« في شركة 

جديدة.
وأضافت الشــركة المملوكة لحكومة أبوظبــي، في بيان، أن 
الشركة الجديدة ستتولى مســؤولية تعزيز الكفاءة وتوحيد 
العمليات، والإشراف على تشغيل جميع الحقول والامتيازات 
البحرية التابعة للشركتن، بما في ذلك حقل زاكوم الذي يعتبر 

أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث الاحتياطي.
وأشــار البيــان إلــى أن الاندماج ســيحقق فوائــد مالية 
وتشغيلية كبيرة، وستكون الشــركة الجديدة أكثر استعداداً 
للتعامــل مع متطلبات الســوق المتغيرة، فضــلًا عن امتلاكها 
القــدرة على الاســتفادة من الفــرص الاســتراتيجية للنمو 

المستقبلي.
وســتتعاون »إكســون موبيــل« و»توتــال« و»بريتــش 
بتروليــوم« وشــركة تطويــر النفــط اليابانيــة المحدودة 
»جودكو«، وهي شــركات النفط الأجنبية العاملــة حالياً مع 
»أدما« و»زادكو«، خــلال مرحلة الدمج مــع »أدنوك« لضمان 
استمرارية العمليات التشــغيلية وتعزيز حجم الإنتاج، وفق 
البيان. وتمتلك »أدنوك« 60 في المئة من »أدما العاملة«، وتمتلك 
الحصــص المتبقية كل مــن »بريتش بتروليــوم« البريطانية 
و»توتال« الفرنسية و«جودكو« اليابانية. كما تمتلك »أدنوك« 
حصة 60 في المئة في شركة »زادكو« وتمتلك الحصص المتبقية 

كل من »إكسون موبيل« الأمريكية و«جودكو« اليابانية.
وأضاف البيان انه عند اكتمال الاندماج، ســتقوم الشركة 
المناطق البحرية بتشــغيل الامتيازات  العاملة فــي  الجديدة 

البحرية ذات الصلة.
وشــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« واحدة من أكبر 
شركات النفط والغاز في العالم، وهي مملوكة بالكامل من قبل 

حكومة إمارة أبوظبي.
وفي يونيــو/ حزيران الماضي قــررت أبوظبي دمج شــركتي 
الاستثمارات البترولية الدولية »آيبيك«، و»مبادلة« للتنمية، وهما 

أكبر شركتي استثمار مملوكتن من قبل حكومة الإمارة.

أبوظبي تعتزم دمج
 شركتين للعمليات
 النفطية البحرية

■ غزة - الأناضــول: قالت وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »أونروا« 
ان تقريراً أعدته أمانــة مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجــارة والتنميــة »أونكتــاد« كشــف عن 
»تشــويه شــديد« للاقتصاد الفلســطيني، 
محملًا إسرائيل المسؤولية عن وضعه »على 

حافة الانهيار«.
وقالــت الوكالــة فــي بيان مســاء أمس 
الأول تلقــت »الأناضــول« نســخةً منه، إنّ 
التقريــر التفصيلي ســيُعرض في الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين 

الثاني المقبل. وأكدت »أونروا« أن الاحتلال 
الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية تسبب 
بتكلفــة اقتصاديــة باهظــة علــى الشــعب 

الفلسطيني.
وتابعــت »تحول الاقتصاد الفلســطيني 
دخــل  ذات  لدولــة  مزدهــر  اقتصــاد  مــن 
متوســط، إلى بنية اقتصادية مشوهة على 
حافــة الانهيــار الاقتصــادي والانســاني، 
مــن  الفلســطيني  الشــعب  يُحــرم  حيــث 
ومــوارده  والميــاه  أرضــه  إلــى  الوصــول 
الطبيعية، في حين أن ممتلكاتهم وأصولهم 

إما تُصــادر أو تُدمــر«. واتهــم تقرير الأمم 
السياســات الإســرائيلية بفرض  المتحــدة 
الأفــراد  حركــة  علــى  المشــددة  القيــود 
والبضائــع، والقضــاء والتدميــر الممنهــج 
للمنشــآت الإنتاجيــة، إلــى جانــب فقدان 

الأرض والمياه والموارد الطبيعية.
المحليــة  الســوق  تشــرذم  إلــى  ولفتــت 
والانفصال عن الأسواق المجاورة والدولية، 
مشــيرة إلى الحصار المشدد على قطاع غزة 
منــذ العــام 2007، وتوســيع المســتوطنات 
الإسرائيلية، وبناء الجدار الفاصل وفرض 

الغربيــة  الضفــة  فــي  الإغــلاق  سياســة 
وعــزل القــدس الشــرقية عن بقيــة الأرض 

الفلسطينية المحتلة.
وســجلت نســب البطالــة فــي الســوق 
الفلســطينية للعام الماضي، حســب الجهاز 
المركزي الإحصائي الفلسطيني، مستويات 
جديدة فوق 30 في المئــة في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم توفر فرص 
العمل، وتراجع الاقتصاد بســبب الأحداث 
الأمنية والحــروب المتتالية على قطاع غزة.
وتقــول الأمم المتحــدة إن 80 فــي المئــة من 

ســكان قطاع غزة يعتمدون في معيشــتهم 
على المعونات.  وتقول دراســات فلسطينية 
إن خســائر البنى التحتية الفلسطيني يقدر 
بـ3.34 مليار دولار أمريكي ســنوياً، خاصة 
فيما يتعلق بقيــود حركة الأفراد والتجارة، 
وعمليات الهدم والطــرق الالتفافية وإقامة 

الحواجز العسكرية.
ومالياً لا يملك الفلسطينيون عملة رسمية 
ويتداولــون الشــيكل الإســرائيلي، إضافة 
إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً 

الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

تقرير أممي يحمل إسرائيل مسؤولية »انهيار« وشيك للاقتصاد الفلسطيني

المركزي المصري يبقي سعر الجنيه مستقرا رغم تكرار تكهنات بخفضه
■ القاهرة - رويترز: أبقى البنك المركزي 
المصري على الجنيه مســتقرا مقابل الدولار 
في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة أمس 
الثلاثــاء، بينما تراجعت العملة بشــدة في 

السوق السوداء.
دولار  مليون  المركــزي 117.9  البنك  وباع 
بســعر 8.78 جنيه للــدولار دون تغيير عن 

سعره في العطاء السابق.
وقال سبعة متعاملن في البنوك في وقت 
ســابق من أمس ان البنــك المركزي المصري 
أبقى على سعر الجنيه مستقرا مقابل الدولار 
في العطاء الدوري الــذي طرحه أمس لبيع 
الســوق  تكهنات  رغــم  دولار  مليــون   120

بخفضه.

ويأتي استقرار ســعر الجنيه في السوق 
الرســمية أمس بعدما قفــزت الاحتياطيات 
الأجنبية للبــلاد 3.028 مليــار دولار خلال 
سبتمبر/أيلول إلى 19.582 مليار دولار، وفي 
وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة 

بتعويم وشيك للجنيه.
عطاء  وجه  المركــزي  ان  مصرفيون  وقال 

أمس لتغطية طلبات الأدوية والأمصال.
ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته 
الدولاريــة مــن خــلال مبيعات أســبوعية 
منتظمــة، ليحافظ على الجنيه قويا بشــكل 

مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.
وقــال متعامل في قطــاع الخزانة في أحد 
البنوك الخاصة »التوقيت صعب وسيء جدا 

لأي عمليــة خفض للعملــة. محافظ المركزي 
ليس بهذه الســذاجة ليقوم بالخفض تحت 
الســيولة  توفير  وقبــل  الإعــلام،  ضغوط 
اللازمة لتغطية الطلبات والســوق الموازية. 
الإعلام لابــد أن تتم محاكمتــه على ما فعله 

هذه الأيام من ضغوط من أجل التخفيض.«
وحفلت الصحف الاقتصادية خلال الأيام 
الماضيــة بتكهنات ومذكــرات بحثية لبنوك 
اســتثمار ومحلليهــا أكدت توجــه المركزي 
لخفض الجنيه إلى ما بن 11.5 و12.5 جنيه 

هذا الأسبوع.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات 
ما بن البنوك 8.78 جنيه، بينما يبلغ السعر 

في البنوك 8.88 جنيه.

ويشــهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق 
الســوداء. وقال خمسة متعاملن في السوق 
الموازيــة أمس انهم باعــوا العملة الأمريكية 
بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيه مقارنة 

مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.
وتتصاعــد الضغــوط بقوة علــى البنك 
المركــزي المصري مــن أجل تخفيــض قيمة 
العملة، فــي الوقت الذي تســعى فيه مصر 
جاهــدة لإنعــاش الاقتصاد، الــذي تضرر 
من اضطرابات سياســية وأمنيــة، أدت إلى 
عزوف الســياح والمستثمرين الأجانب وهما 

مصدران مهمان للعملة الصعبة.
وكانت مصر تمتلك نحــو 36 مليار دولار 
مــن احتياطي النقد الأجنبــي قبل انتفاضة 

2011 التي أطاحت بحســني مبارك من سدة 
الرئاســة.وقال متعامل في قطاع الخزانة في 
الاشــاعات  من  »تعبنا  الخاصة  البنوك  أحد 

وما ينشر عن الدولار والتعويم.«
ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض 
قيمة الجنيه، لكن التوقيــت هو العامل المهم 
وخاصة  المتوقع،  التضخمــي  الأثر  لتقليص 
الشــهر  المضافة  القيمة  ضريبــة  فرض  بعد 

الماضي.
وقال متعامل في الســوق الموازية »هناك 
شــحيح.  المعروض  لكن  العملــة  على  طلب 
الجديد الآن أن هنــاك من يأتي من المواطنن 
لتغيير 4 آلاف جنيه فقــط إلى الدولار. نعم 

لقد وصلنا إلى هذا الحال«.

مئات  شــاركت  رويتــرز:   - الريــاض   ■
الشــركات من منطقة الشــرق الأوســط في 
أكبر معرض زراعي فــي المنطقة وهو المعرض 
الزراعــي الســعودي )المعــرض التجــاري 
والمياه  للزراعة  والثلاثــون  الخامس  الدولي 

والصناعات الزراعية(.
وافتتح المعرض فــي مركز الرياض الدولي 
الثاني من أكتوبر/ للمؤتمرات والمعارض يوم 
تشرين الأول ويســتمر حتى اليوم الأربعاء. 
وشاركت فيه 350 شركة من عدة دول وعرضت 

منتجاتها وخدماتها.
ومن بن ما ركزت عليه دورة العام الحالي 

للمعرض زراعة الأعلاف.
إلــى  الصحراويــة  الســعودية  وتتجــه 
التخلص تدريجيا من زراعة محاصيل الأعلاف 
بسبب ضيق الأماكن المخصصة للزراعة وشح 
مــوارد المياه. وتتطلع حاليــا لمنع كل زراعات 

الأعلاف الخضراء في السنوات المقبلة.
عبدالرحمن  السعودي  الزراعة  وزير  وقال 
الفضلي »أقر مجلس الوزراء مؤخرا تخصيص 
عشــرة في المئة من مشــتروات القمح لرجال 
الأعمال السعودين الذين يقومون بالاستثمار 
في الخــارج. وســتُقيَم هــذه التجربة خلال 
الثلات ســنوات المقبلة. فنحن نأخذ ما يكفي 
من إجراءات لحث رجــال الأعمال والمزارعن 

للاستثمار في الخارج.«
وتعاني الشــركات الســعودية من تراجع 
أســعار النفط الذي تســبب في ضغط إنفاق 

الحكومة والمستهلكن.
ويُســتثنى من ذلك قطاع الدواجن الذي لا 
يــزال قويا وكان له حضور قــوي في معرض 

هذا العام.
وقال محمود فقيه، المدير التنفيذي لشــركة 
»مزارع دواجن فقيه« أن قطاع الدواجن يوفر 
حاليا 45  فــي المئة من احتياجات المملكة ويتم 

افتتاح أكبر معرض زراعي في الشرق الأوسط في الرياض
)الصوبــات الزراعية( من أجــل تحقيق أمن 

غذائي مستدام.
وقال ناصر راشــد، مدير مبيعات في شركة 
الرشــيد )الشركة الســعودية لإدارة البيوت 
المحمية والتســويق الزراعي ان شركته قادرة 
الزجاجية لأي  االبيوت المحميــة  على إيصال 
شــخص لديه أرض صحراويــة ويرغب في 
تحويلها إلى أرض زراعيــة منتجة على مدار 

السنة.
وتشجع المملكة أيضا الاستثمارات الزراعية 
السعودية في الخارج الموجودة في دول غنية 
بالمياه والموارد الزراعية، في محاولة لإمدادها 
بمخزون استراتيجي آمن من السلع التي توفر 

للسعودية أمنا غذائيا ومائيا.
وقال منير الســهلي، المدير العام لصندوق 
التنمية الزراعية الحكومي »توجهنا أن نساعد 
المشــاريع المتخصصة التي تساعد في تحقيق 
الأمــن الغذائي. والحمــد لله العــام الماضي 
تقريبا حوالــي 3 آلاف قرض قدمه الصندوق. 
الصندوق(  )تأســيس  الصندوق  بداية  ومن 
إلــى الآن قدمنا حوالي 50 مليــار دعم للقطاع 

الزراعي.«
بتكلفة  الغذائي  الأمن  لتحقيق  مسعى  وفي 
بلغت مليارات الدولارات استثمرت السعودية 
ودول الخليج الأخرى، التي تســتورد 80 إلى 
90 في المئة من حاجاتهــا الغذائية، بكثافة في 

المشاريع الزراعية في الخارج منذ عام2008.
وحسب مفوضية الحبوب الكندية شحنت 
كندا ثاني أكبر مصــدر للقمح في العالم 378 
ألف طن من القمح إلى السعودية في 2013-

2014 و126 ألفــا و500 طن من الشــعير. في 
المقابل بلغ إجمالي الواردات الســعودية في 
تلك الفترة 3.43 مليون طن من القمح وتسعة 
ملاين طن من الشــعير وفقا لوزارة الزراعة 

الأمريكية.

اســتيراد الـ55 في المئة الباقية من الخارج. 
لكن حســب خطــة الدولة ســيصل الإنتاج 
المحلي لغاية ستن في المئة بحلول عام 2020. 
وأضــاف أن شــركته تنتج مليــون دجاجة 

يوميا إضافة إلى ثلاثة ملاين بيضة.
وحذرت شــركة »المراعي« -أكبر شــركة 
ألبان في منطقة الخليج- من ظروف السوق 

الصعبة أمام التباطؤ الاقتصادي في المنطقة.
وفي تقريرها الســنوي لعام 2015 أعلنت 
أنها ســتبدأ الاعتماد بشكل كامل على أعلاف 
مســتوردة في مزارعها اعتبــارا من يناير/

كانون الثاني 2019.
وقــال جورجيــس شــوردرت، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة »المراعي« فــي المعرض 

»سنســهم أيضــا في تحقيق بعــض أهداف 
وزارة الزراعــة من خلال اســتيراد 100 في 
المئــة من احتياجــات التغذيــة بحلول عام 
2019. وعليه أرى أن تلك مهمة كبيرة ليست 

لنا فقط لكن للصناعات الزراعية.«
قطاع  في  الاســتثمار  السعودية  وتشجع 
المحمية  الزراعية  والبيوت  الأســماك  مزارع 
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يرى أن تعافي أسعار النفط 
سيكون محدود التأثير على النمو في الشرق الأوسط 

■ دبــي - عواصــم - وكالات: رجح صندوق 
النقــد الدولي أمــس الثلاثاء ان يتــرك اي تعافٍ 
متواضع في أسعار النفط عالميا تأثيرا محدودا على 
النمو في منطقة الشــرق الاوسط وشمال افريقيا، 
وذلك فــي تقريره الدوري عــن توقعات الاقتصاد 

العالمي.
وقــال الصندوق ان منطقة الشــرق الاوســط 
وشــمال افريقيا ستواصل مواجهة تحديات صعبة 
بسبب الأســعار المنخفضة للنفط، وآثار التوترات 

الجيوسياسية والنزاعات في بعض دولها.
منتصف  منذ  بالتراجــع  النفط  أســعار  وبدأت 
العام 2014، ووصلت مطلع هذه السنة إلى ما دون 
الثلاثين دولارا للبرميل، في أدنى مســتوياتها منذ 
عشــرة اعوام. إلا ان الأسعار ســجلت في الاشهر 
الماضية بعــض الانتعاش، وعــادت لتتداول عند 

مستويات تناهز 45 دولارا للبرميل.
النقد الارتفــاع لاضطرابات غير  وعزا صندوق 
مقــررة في الإنتاج، مــا اعاد للأســواق بعضا من 
التوازن. ويتوقع الصندوق ارتفاع ســعر البرميل 
تدريجيــا من معدل 43 دولارا هذه الســنة، إلى 51 

دولارا في 2017.
وحافظ الصندوق على توقعات النمو بالنســبة 
للدول الأخرى في المنطقة، مشيرا إلى العبء الذي 
تتحمله الدول التي تسضيف لاجئين سوريين فروا 

من النزاع المستمر في بلادهم منذ خمسة اعوام.
وقال صندوق النقد في تقريــره »غالبية الدول 
تواصــل التشــدد في سياســاتها الماليــة في ظل 
عائدات نفطية متراجعة هيكليا، وســيولة القطاع 
المالي تواصل التراجع. كما ان العديد من الدول في 

المنطقة متأثر بالأزمات«.
وأضاف الصنــدوق أن معدلات النمو في غالبية 
دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على 
نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياســة 

المالية.
وخفض الصنــدوق توقعاته لنمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي في قطر لعــام 2016 إلى 2.6 في 
المئة، وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة لنمو بنسبة 
3.4 في المئة، وأبقــى توقعاته للنمو في العام المقبل 
دون تغييــر عند 3.4 في المئة. ونمــا الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي لقطر 3.7 في المئة في 2015 وفقا 

لبيانات الصندوق.
وفى الســعودية أكبر منتج للنفط ضمن منظمة 
الــدول المصدرة للبتــرول )أوبــك( أبقى صندوق 
النقد فــي تقريره على توقعات نمــو الناتج المحلي 
الإجمالــي الحقيقي للمملكة فــي 2016 دون تغيير 
عــن توقعاته الصــادرة في يوليو/تمــوز، وكذلك 
توقعاته في ابريل/نيسان عند 1.2 في المئة. وحافظ 
الصندوق على توقعات النمو في 2017 كما هي عند 
إثنين في المئــة مقارنة مع التوقعــات الصادرة في 
يوليــو. وكان الصندوق قد توقع في ابريل أن يبلغ 
النمو 1.9 في المئة.والسعودية من أكثر دول الخليج 
تضررا من انخفاض أســعار النفط، بسبب الإنفاق 
العام الواســع للمملكة المعتمدة بشــكل رئيســي 
على إيــرادات تصدير النفط، وهو ما تســعى إلى 
تغييره في الوقت الحالي عبر خطط لتنويع موارد 

الاقتصاد.
المملكــة لاتخاذ إجــراءات تقشــفية  ولجــأت 
الأســبوع الماضــي عبر خفــض مزايــا ومكافآت 
العاملين في القطاع العام، في قرار قد يكون موجعا 
للسعوديين الذين يعتمدون عليها فيما يصل إلى 30 
في المئــة من دخلهم. ونما النــاتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للمملكة 3.5 في المئة في 2015 وفق بيانات 

الصندوق الدولي.
وخفض الصنــدوق توقعاته لنمو الناتج المحلي 
الإجمالــي الحقيقي للإمــارات العربية المتحدة في 
2016 و2017 إلــى 2.3 في المئــة و2.5 في المئة على 
الترتيب، وذلك من توقعاته الســابقة لنمو 2.4 في 

المئة و2.6 في المئة للعامين في ابريل.
وســجلت الإمارات التي يعد اقتصادها من أكثر 
اقتصادات الخليــج تنوعا نموا في الناتج الحقيقي 

بنسبة أربعة في المئة في 2015.
ورفع الصنــدوق توقعاته لنمــو الناتج المحلي 
الإجمالــي الحقيقي للكويت فــي 2016 إلى 2.5 في 
المئة وذلك من توقعاته الســابقة لنمو 2.4 في المئة 
فى ابريل نيســان. وأبقي الصندوق على توقعاته 
للنمــو بالكويت فــى 2017 عند 2.6 فــي المئة دون 
تغيير عن توقعات ابريل نيســان. وحققت الكويت 
نموا في الناتج الإجمالي الحقيقي بنســبة 1.1 في 

المئة في 2015 وفق بيانات الصندوق.
ولم يــورد التقرير أي توقعــات لنمو البحرين 

رغم إدراجها ضمن الدول المصدرة للنفط في منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا حسب تصنيف 

الصندوق. 
وقــال صنــدوق النقد فــي تقريــره ان منطقة 
الشرق الأوسط مازالت تواجه تحديات صعبة في 
التوترات  وتداعيات  المنخفضة  النفط  أســعار  ظل 
الجيوسياســية والصراعــات الأهليــة في بعض 
الدول.وقال الصنــدوق إنه كما ذكــر في توقعات 
آفاق الاقتصاد العالمي في ابريل 2016 فإن التوترات 
الجيوسياســية ببعض دول الشــرق الأوسط من 
المفترض أن تظل مرتفعة خــلال الفترة المتبقية من 
العام قبل أن تهدأ في 2017، مما سيسمح بانتعاش 

اقتصادي تدريجي في الاقتصادات الأشد تضررا.
وقال الصنــدوق إن إنتــاج النفط الــذي فاق 
التوقعات فــي العراق دفــع معدل النمــو المتوقع 
لعام 2016 مضيفا أن النمو فــي 2017 وما بعد ذلك 
من المتوقع أن تكبحه التحديات الأمنية المســتمرة 
وانخفاض الاســتثمار في قطاع النفط مما يحد من 

الزيادة في إنتاج الخام.
ورفــع صنــدوق النقــد توقعاته لنمــو الناتج 
المحلي الإجمالــي الحقيقي للعراق فــي 2016 إلى 
10.3 في المئة وذلك مقارنــة بتوقعات لنمو 7.2 في 
المئة فــي ابريل. وعلى النقيــض خفض الصندوق 
توقعاته للنمو في 2017 إلــى نصف في المئة وذلك 
من توقعاته الســابقة لنمو 3.3 في المئة في ابريل. 
وســجل العراق انكماشا بنســبة 2.4 في المئة في 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015.

الاقتصاد الإيراني نما بقوة 

ذكر صنــدوق النقد الدولي أن رفــع العقوبات 
الدوليــة التي كانــت مفروضة على إيــران أنعش 

اقتصادها بعد سنوات من التراجع.
وقال خبراء الصنــدوق بعد زيارة لإيران ولقاء 
مســؤولي البنك المركزي والمؤسســات الحكومية 
الإيرانية ان الأحوال الاقتصادية »تتحســن بقوة« 

والسلطات تقوم بإصلاحات لتعزيز النمو.
وحسب بيان صندوق النقد فإن »إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي لإيران انتعش بقوة خلال النصف 
الأول من العام الحالــي، مع تراجع حدة العقوبات 

بعد تطبيق الاتفاق النووي«.
وذكــر خبــراء الصنــدوق أن إنتــاج النفــط 
إلى  الإيرانية زادت بســرعة لتعود  والصــادرات 
القطاعات  وأن  العقوبات،  فرض  قبل  مســتوياتها 
غير النفطية عادت إلى النمو مجددا بقيادة القطاع 
الســيارات، والتجارة وخدمات  الزراعي، وإنتاج 
النقل. ومــن المتوقع نمــو إجمالي النــاتج المحلي 
الحقيقي لإيران بمعدل 4.5 في المئة ســنويا أو أكثر 

خلال العامين الحالي والمقبل.
وذكر خبراء الصنــدوق أن حكومة إيران تطبق 
سياسات نقدية ومالية »حذرة«، وهو ما ساعد في 
احتواء تضخم أســعار المستهلك، كما يجري اتخاذ 
خطوات إضافية لإعادة رســملة البنــوك وتعزيز 

الأجهزة الرقابية.
وأضــاف بيــان الصنــدوق أن الحكومة تطبق 
إصلاحات بالغة الطموح لدعــم النمو الاقتصادي 
المستدام.وتطبق الحكومة الإيرانية قوانين جديدة 
لتعزيز حماية النظام المالي، ومن المنتظر أن تؤدي 
إلى تسهيل وصول المؤسسات الإيرانية إلى النظام 

المالي العالمي.
وذكر بيــان الصندوق أن خبراءه يرون أن هذه 
الإصلاحات حيويــة، إذا كانت إيران حريصة على 
إعادة الاندمــاج في الاقتصاد العالمي لتعزيز نموها 
الاقتصادي، وأن يصبــح اقتصادها متنوعا، وأكثر 

توافقا مع قواعد السوق الحرة.
فــي الوقت نفســه، حذر الصنــدوق من »نقاط 
الضعف« الآخذة في الظهــور والتي يمكن أن تهدد 
الاقتصاد الإيرانــي، منها عجز الميزانيــة المتزايد، 
وتراجــع احتياطيــات النقد الأجنبــي، وضرورة 
تســريع وتيرة تحصيل الضرائــب، وتقليل الدعم 

لأصحاب الدخول المرتفعة.
وذكر بيان الصنــدوق أنه »مــع ازدهار تعافي 
النشاط الاقتصادي، فان إعادة صياغة السياسات 
النقدية والمالية ستســاعد في الإبقــاء على معدل 
التضخم أقل من 10 في المئة .. استمرار خفض معدل 
التضخم سيكون جوهريا للمحافظة على مصداقية 

جهود الإصلاح في إيران«.
وشــجع صندوق النقد إصلاح البنــك المركزي 
الإيراني ليكون أكثر اســتقلالا وشفافية وخضوعا 

للمحاسبة.

■ ستراسبورغ - د ب ا: مهد البرلمان الأوروبي 
الطريق أمس الثلاثاء أمــام دخول اتفاقية باريس 
الدوليــة حول التغيــر المناخي إلى حيــز التنفيذ 
الشــهر المقبل، وذلك بعد إزالة العقبة السياســية 
الأخيرة مــن طريقها بتصديــق البرلمان الأوروبي 

عليها.
وهــذه الاتفاقية، التــي تم التوصــل إليها في 
العاصمة الفرنسية في كانون أول/ديسمبر الماضي، 
تعد أول خطة عمل عالمية تستهدف الحد من ارتفاع 
درجة الحرارة على كوكب الأرض، والمحافظة عليها 
في إطار درجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي 

كانت سائدة في عصر ما قبل الثولرة الصناعية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ اتفاقية باريس رســميا 
بعد اســتيفاء شــرطين، الأول أن تصــدق عليها 
برلمانات 55 دولة على الأقل، والثاني أن تكون تلك 
الدول التي صدقت عليها مســؤولة عما نسبته 55 
في المئة على الأقل مــن إجمالي الانبعاثات العالمية 

للغازات.

وتم استيفاء الشرط الأول أو إزالة العقبة الأولى 
بعد أن صدقت 62 دولة بالفعل على الاتفاقية، ومن 
المقــرر أن يزيل تصديــق الاتحــاد الأوروبي على 
الاتفاقية العقبة الثانية، وبذلك يبدأ العد التنازلي 

لمدة 30 يوما لدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.
وقــال جان كلــود يونيكــر رئيــس المفوضية 
الأوروبية » الاتحــاد الأوروبي حول أمس الطموح 

بشأن المناخ إلى عمل بشأن المناخ«.
ويتعــين أيضا أن تصــدق كل دولة مــن الدول 
الـ28 الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي كل على حده 
على الاتفاقية، وقد صادقت بالفعل سبع دول منها 

عليها.
البرلمــان الأوروبــي بأغلبية  ووافــق نــواب 
ســاحقة على التصديق علــى الاتفاقية بواقع 610 
أصــوات مقابل رفض 38 صوتا وامتنــاع 31 نائبا 
عن التصويت، وذلك في ظل إجراء متعجل يســمح 
لبروكســل بالضغط من أجل الحصول على موافقة 
البرلمان الأوروبي قبل أن توافق كل الدول الأعضاء 

بشكل منفرد على الاتفاقية.
وتعهــد الاتحــاد الأوروبــي الآن باســتكمال 
إجــراءات التصديق بحلول يــوم الجمعة المقبل، 
حيث يخطط لتســليم الوثيقة الرسمية للتصديق 

للأمم المتحدة في نيويورك.
وقــال بان كــي مون، الســكرتير العــام للأمم 
المتحدة، في كلمة له أمس أمــام البرلمان الأوروبي 
قبيل عملية الاقتراع » لا أعتقد أن ثمة وسيلة أفضل 
لكفالــة تنفيذ اتفاقية باريس من الســماح لها بأن 

تدخل حيز التنفيذ في وقت قياسي ».
ومع ذلك طالب آخرون بضرورة الإسراع بتنفيذ 
الاتفاقية، وتكون التعهدات بتنفيذها ملزمة اعتبارا 

من عام 2020.
وقالت ناتاليا ألونســو من منظمة » أوكسفام » 
المناهضة للفقــر »على الاتحــاد الأوروبي والدول 
الأعضاء فيــه أن يعملــوا على أن تحتــرم جميع 

سياساتهم شروط وروح اتفاقيه باريس«.
وقال روبــرت واتســون، وهو عالــم أمريكي 

بريطانــي ورئيس ســابق للجنــة الأمم المتحدة 
لخبــراء المناخ »القضية الأساســية ســتتمثل في 
تطبيق الاتفاقية. لا يوجد انفاذ قانوني للتعهدات.«

وأضــاف أن الأمــل هــو أن تشــعر الحكومات 
»بالتزام أخلاقي« و »ضغط الرفاق« للتحرك.

وبموجب اتفاقيــة باريس تحدد نحو 200 دولة 
الأهداف الوطنية الخاصة بها لخفض الانبعاثات، 
على أن تراجع هذه الخطط كل خمس ســنوات مع 
وعود لوضع أهداف أكثر صرامة من أي وقت مضى.

ومن المحتمــل أن تدخل الاتفاقيــة حيز التنفيذ 
قبل الانتخابات الرئاســية الأمريكيــة فى الثامن 
من نوفمبر/تشــرين الثاني وسط معارضة المرشح 
الجمهوري دونالد ترامب للاتفاقية في مقابل تأييد 

قوي من الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقد تدخل حيز التنفيذ قبل الاجتماع السنوي 
لوزراء البيئــة في مراكش بالمغرب في الشــهر 
المقبل حيــث يتوقع بحث التفاصيل الأساســية 

للاتفاقية. 

البرلمان الأوروبي يزيل العقبة الأخيرة لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ عالميا

شــركات  أســهم  أبلــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الاتصــالات بلاء حســنا، مما ســاهم فــي انتعاش 
البورصــة الســعودية أمــس الثلاثاء، بعدمــا منيت 
بخســائر حــادة بســبب سياســات التقشــف فــي 
المملكــة، بينما شــهدت معظــم الأســواق الخليجية 
الأخرى تحركات محدودة.وارتفع المؤشر الرئيسي 
للســوق الســعودية اثنين في المئة رغم هبوط حجم 
التداول، مما يشــير إلى أن كثيرا من المســتثمرين لا 
يتعجلون الشراء أثناء الصعود. وتراجع المؤشر 3.7 

في المئة في الجلستين السابقتين.
وتلقت البورصة دعما رئيســيا مــن تداول كثيف 
غيــر معتــاد فــي قطــاع الاتصــالات، بعدمــا قالت 
الحكومــة مطلــع الأســبوع انها ســتمنح المشــغلين 
رخصــة موحــدة تتيــح لهم تقــديم جميــع خدمات 

الاتصالات.
ولــم تذكــر مزيــدا مــن التفاصيل، لكــن المحللين 
يعتقــدون أن هــذا ســيفتح القطــاع أمــام مزيد من 
المنافســة، وهــو ما قد يــؤدي إلــى تقليــص هيمنة 

»شركة الاتصالات السعودية« قائدة السوق.
وقفز ســهم »زيــن الســعودية« بالحــد الأقصى 
اليومي البلغ عشرة في المئة، بينما ارتفع سهم اتحاد 
اتصالات »موبايلي«( 5.4 في المئة، وســهم »عذيب« 
6.9 في المئة. واســتؤنف تداول الأســهم الثلاثة بعد 

تعليقه ليومين. وطلب المنظمون من الشركات إصدار 
بيانات عن التأثير المحتمل لنظام الاتصالات الجديد.
وصعد سهم »الاتصالات السعودية« 1.9 في المئة 

بعدما هبط 4.9 في المئة يوم الاثنين.
شــهدت بعض الأســهم الأخــرى التــي تضررت 
بشــدة في الأيام الماضيــة بفعل المخاوف من ضعف 
الاقتصاد المحلي إعادة شراء حذرة، مع صعود سهم 
مصــرف الراجحي أربعة في المئــة بعدما تراجع 1.5 

في المئة في الجلسة السابقة.
وســجل قطــاع البتروكيميائيــات، الــذي يتأثــر 

بشكل كبير بالطلب الخارجي، أداء ضعيفا.
لكن ســهم »المتقدمة للبتروكيميائيات« صعد 1.8 
فــي المئة إلــى 38.80 ريــال،  بعدما هبطــت تقديرات 
صافــي الربح فــي الربــع الثالث مــن العــام 20 في 
المئــة، أي بوتيــرة أبطــأ من الربــع الثانــي. وأعلنت 
الشركة عن توزيعات أرباح فصلية بواقع 0.65 ريال 
للســهم. وأبقــت »الأهلــي كابيتال« علــى توصيتها 
لســهم »المتقدمة للبتروكيميائيات« عند زيادة الوزن 
النســبي، محددة سعره المستهدف عند 45.10 ريال، 

ومشيرة إلى كفاءة التشغيل وتوزيعات الأرباح.
وتراجع مؤشــر سوق دبي 0.1 في المئة إلى 3406 

نقاط.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.3 في المئة 

مع صعود سهم »دانة غاز« 3.7 في المئة وكان الأكثر 
تداولا في البورصة.

وارتفــع مؤشــر بورصــة قطــر 0.8 فــي المئة مع 
صعود الأســهم على نطاق واســع. وارتفعت تسعة 
أسهم من الأسهم العشــرة الأكثر تداولا في السوق 

وزاد سهم »صناعات قطر« 1.1 في المئة.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.8 في 
المئة. وارتفع ســهم »المجموعــة المالية هيرميس« 3.6 

في المئة، مواصلا قيادته لصعود السوق.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم العربية:
في الســعودية ارتفع المؤشــر اثنين فــي المئة إلى 
5526 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.3 في المئة 
إلى 4409 نقاط. غير ان مؤشر دبي هبط 0.1 في المئة 

إلى 3406 نقاط.
وارتفع المؤشــر القطري 0.8 في المئــة إلى 10388 
نقطة، بينما انخفض المؤشــر الكويتــي 0.1 في المئة 

إلى 5352 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 1.1 فــي المئة إلى 5613 
نقطة. كما تراجع المؤشــر البحريني0.1 في المئة إلى 

1144 نقطة.
وفــي مصر صعد المؤشــر 0.8 في المئــة إلى 8199 

نقطة.

أسهم الاتصالات تنعش البورصة السعودية وهدوء في باقي المنطقة

■ واشــنطن -أ ف ب: مع بروز دونالد ترامب، 
الرئاســية  للانتخابــات  الجمهــوري  المرشــح 
الأمريكيــة، وخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 
الأوروبي، باتت النزعة الحمائية منتشــرة عالميا، 
الأمر الذي يقلــق صندوق النقــد الدولي إذ يرى 
فيها خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي الذي يشهد 

ركودا.
النقد في توقعاته الاقتصادية  واعتبر صندوق 
الجديدة التي نشرها أمس الثلاثاء ان »الضغوط 
المتزايــدة )التي تدفع( نحو اتخاذ تدابير انغلاق، 

تمثل تهديدا استثنائيا للنمو العالمي«.
ومع اســتبعاد وجــود اي كــوارث اقتصادية 
وشيكة تلوح في الأفق، أبقى الصندوق بلا تغيير 
توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام )3.1 في 
المئــة(، وكذلك للعام 2017 )3.4 فــي المئة(، معيدا 
بذلك التأكيد علــى تقييمه الذي اصدره في تموز/

تموز.
لكن الصندوق قال ان الاقتصاد العالمي بعد ست 
ســنوات من الأزمة المالية لا يزال يظهر مؤشــرات 
»هشاشــة« كبيرة، ولا يبدو قريبا من اســتعادة 
النتائج الجيدة التي شهدتها سنوات بداية الألفية 

الثالثة )5.6 في المئة في عام 2007(. 
وأشــار الصندوق إلى ان عوامل النمو البطيء 

المترافق مع اســتمرار البطالة والأجــور الراكدة 
وعدم المساواة المتزايد، أدت حتى الآن إلى تغذية 
خطاب »يتهم العولمة )بأنها( ســبب كل الشرور« 

ويدعو إلى انغلاق اقتصادي على الذات.
وقال موريس اوبســتفلد، كبيــر الاقتصاديين 
في صندوق النقــد، ان »تجاهل التجارة لن يؤدي 
ســوى إلى تفاقم واطالة أمد الركــود الحالي في 

الاقتصاد العالمي«.
اما المديرة العامة للصندوق كريســتين لاغارد 
فذهبت أبعد من ذلك الأســبوع الماضي، وقالت ان 

الحمائية تشكل »خطأ اقتصاديا فادحا«.
وفي الولايات المتحدة، يريد المرشح الجمهوري 
دونالد ترامب اعادة فرض رسوم جمركية ويوجه 
ســهامه باتجاه التجارة الحــرة. وانتهى المطاف 
بمنافســته الديموقراطية هيــلاري كلينتون إلى 
اتخاذ موقف معارض لاتفاق التجارة الحرة الذي 
وقعتــه الولايات المتحــدة مع 11 دولة في آســيا 

والمحيط الهادئ.
ومن دون أن يسمي ترامب بشكل مباشر، اعتبر 
صنــدوق النقد ان »الخطاب المعــادي للمهاجرين 
والتجارة بات أساسيا منذ بدء الحملة الانتخابية 

الرئاسية« الأمريكية.
التصويــت  ان  ايضــا  الصنــدوق  واعتبــر 

البريطانــي في نهايــة حزيران/يونيــو لصالح 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« 
غذى الشــعور القومي في أوروبا، ويهدد بإعاقة 

التكامل في المنطقة.
ولفت إلى ان »بريكســت« ومستقبل العلاقات 
الاقتصادية بــين بريطانيا والــدول الاعضاء في 
الاتحــاد الأوروبــي يواصــلان تغذية الشــعور 
الأخيرة  التصريحات  أحيت  وقد  اليقين«.  بـ«عدم 
لرئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مخاوف 
من طلاق بين الشركاء السابقين من دون التوصل 

إلى »حل وسط« في ما بينهم.
ودعا صندوق النقد الدولــي الدول إلى تعزيز 
التعاون بينها، في وقت تجهد الدول الغنية وتلك 

الناشئة في تحسين أوضاعها.
و«تراجع زخم« الولايــات المتحدة على خلفية 
تراجع اســتثمارات المؤسســات وارتفاع ســعر 
صرف الدولار. وراجــع الصندوق توقعاته للنمو 
لهذا البلد ب0.6ـ نقطة إلى 1.6 في المئة هذه السنة.
كما يتوقع نمــو الاقتصاد الصينــي هذا العام 
بنسبة 6.6 في المئة. لكن صندوق النقد دان »غياب 

تقدم« في الصين للجم ارتفاع ديون المؤسسات.
امــا افريقيــا جنــوب الصحراء التــي تأثرت 
بتراجع أسعار المواد الاولية فلن تسجل نموا باكثر 

من 1,4 في المئة هذه السنة اي ابطأ وتيرة منذ 24 
عاما.

ومن المتوقع ان تغرق أمريكا الجنوبية في مزيد 
مــن الركود هذا العــام، متأثــرة خصوصا بأزمة 
اقتصادية حــادة في البرازيل التــي قد ينخفض 
ناتجها المحلــي الاجمالي بـ3.3 فــي المئة. وأعرب 
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم  أمس الأول عن 
قلقه، قائلا ان »عدد البلــدان النامية التي تواجه 

ركودا لم يكن يوما بهذا الحجم منذ عام 2009«.
وهذه الصــورة القاتمة للاقتصــاد العالمي قد 
تتفاقم بســبب التوترات السياســية، بحسب ما 

يؤكد صندوق النقد الدولي.
واوضــح ان »الأعمــال الإرهابيــة المتكــررة، 
والحروب الأهلية المطولة التــي تمتد إلى المناطق 
الخطيرة  العامــة  الصحية  والأزمــات  المجاورة، 
المرتبطة بفيروس زيكا، يمكــن أن يكون لها تأثير 
كبير على ثقة الأســواق، مع تداعيات سلبية على 

الطلب والحركة«.
العامــل الإيجابي الوحيد فهــو ان منطقة  اما 
اليورو يبدو انها تتجه إلى الاســتقرار ) نمو+1.7 

في المئة هذا العام( رغم مخاوف مرتبطة بقطاعها 
وقد تزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار في إيران منذ 

توقيع الاتفاق النووي مع الدول الغربية.

■ أنقرة - رويتــرز: قال رئيس الوزراء 
التركي بن علــي يلدريم أمــس الثلاثاء ان 
اقتصــاد بلاده من المتوقع أن ينمو بنســبة 
3.2 فــي المئة هــذا العام و4.4 فــي المئة في 
2017، ليعلن بذلــك تخفيض توقعات النمو 
في أحــدث برامــج الحكومــة الاقتصادية 

المتوسطة الأجل.
وكان البرنامــج الســابق الــذي جرى 
الكشــف عنه في يناير/كانون الثاني توقع 
نموا بنســبة 4.5 في المئة هذا العام وخمسة 
في المئة العام المقبل، لكن الاقتصاد نما بأقل 
من المتوقــع منذ ذلك الحــين وزادت وتيرة 
التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في 

يوليو/تموز.
وقال يلدريم خــلال مؤتمر صحافي أمس 
إلى  النمــو الاقتصادي ســيرتفع  ان معدل 
خمسة في المئة في 2018 و2019، مضيفا انه 
يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي 

والأوضاع المالية العامة بالبلاد.
الإئتماني  التصنيــف  وكالات  وخفضت 
بالفعــل نظرتهــا المســتقبلية لتركيــا منذ 
وكالة  وأعطت  الفاشــلة.  الانقلاب  محاولة 

لتركيا  المخاطــر  عالي  تصنيفــا  »موديــز« 
فــي الرابــع والعشــرين مــن ســبتمبر/

أيلــول. ووكالة »فيتش« هــي الوحيدة من 
الثلاث  الإئتمانــي  التصنيف  وكالات  بــين 
الأساســية التي تبقي حتى الآن على درجة 
في  الاستثمار  على  تشجع  ائتماني  تصنيف 

تركيا.
وتوقــع البرنامج المتوســط الأجل أيضا 
تضخم أســعار المستهلكين بنســبة 7.5 في 
المئــة في نهاية هذا العــام و6.5 في المئة في 
2017، ارتفاعا من ستة في المئة للعام القادم 

في التوقعات السابقة.
وقــال يلدريم إن الحكومــة مصممة على 
تقليص معــدلات التضخم إلى مســتويات 
منخفضة ومستدامة متوقعا أن يصل المعدل 

إلى خمسة في المئة في 2018 و2019.
وتوقــع البرنامــج أن يصــل العجز في 
ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي هــذا العام، مقارنة 
مع 3.9 في المئة في التوقعات الســابقة، وأن 
تصل نسبة عجز الموازنة إلى 1.6 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

تركيا: خفض توقعات النمو
ورفع توقعات التضخم

■ الربــاط - رويتــرز: قالــت المندوبية 
الســامية للتخطيط في المغرب أمس الأول 
ان اقتصاد البلاد نمــا واحدا في المئة فقط 
على أســاس ســنوي في الربــع الثالث من 
2016، مقارنــة مــع نمــو بلــغ 4.8 فــي المئة 
في الفترة المماثلة من 2015، وذلك بســبب 
موجــة جفــاف شــديدة أضــرت بقطــاع 

الزراعة.
وتتوقع المندوبيــة أن يتباطأ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للمملكة إلــى 0.8 في المئة 
في الربع الأخير من العام، متراجعا بشكل 
حــاد مــن 5.1 في المئة فــي الفتــرة المماثلة 
من العام الماضــي. لكنها لم تضع تقديرات 

للعام بأكمله.
وهبــط الإنتــاج الزراعــي 11.1 في المئة 
في الربع الثالث، بعد أســوأ موجة جفاف 
تشــهدها البلاد فــي عقود. وقــال المغرب 
فــي مايو/أيار إنه يتوقــع هبوط محصول 
الحبــوب هذا العــام 70 في المئــة إلى 3.35 
مليون طن، انخفاضا من مســتوى قياسي 

لعام 2015 بلغ 11 مليون طن.
الاقتصــاد  قطاعــات  أكبــر  والزراعــة 
وتسهم بما يزيد على 15 في المئة من الناتج 
المغربي.وقبــل نشــر تلــك البيانــات أمس 
الأول قالــت وزارة الماليــة انهــا تتوقع نمو 
النــاتج المحلي الإجمالي أقل مــن اثنين في 
المئــة هذا العام، مقارنة مع حوالي خمســة 
فــي المئــة العــام الماضــي. ويتوقــع البنك 

المركزي نموا قدره 1.4 في المئة في 2016.
وقالــت المندوبيــة فــي بيــان ان زيــادة 
التحويــلات مــن المغاربة في الخــارج نحو 
الاســتهلاكية  والقــروض  المئــة  فــي   4.2
ساهما في زيادة إنفاق الأسر 2.4 في المئة 
على أســاس ســنوي، مقابل زيادة 2.2 في 

المئة في الربع الثاني.
والاســتهلاك المحلي محرك مهم للنمو 
التحويــلات علــى  المغــرب. وزادت  فــي 
مدى الســنوات الأربع الأخيرة ثلاثة إلى 
أربعة في المئة سنويا مع ارتفاع النمو في 

أوروبا. 

نمو الناتج المحلي للمغرب 1في المئة فقط 

بنــك  اســتكمل  رويتــرز:   - لنــدن   ■
»باركليز« البريطاني بيــع وحدته المصرية 
إلى »التجــاري وفا بنك المغربــي« في إطار 
تحوله صوب التركيز على الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
وقال »باركليز« أمــس الثلاثاء ان عملية 
البيع ستســفر عن تقليص أصوله المرجحة 
بالمخاطــر حوالي ملياري جنيه اســترليني 
)2.55 مليــار دولار(،  وهــو ما يعزز نســبة 

رأسماله الأساسي نحو 0.1 في المئة.
ولــم يفصح البنــك البريطاني عن ســعر 
الصفقة، لكن مصادر قالت في وقت سابق 
إنهــا تقدر قيمــة الوحدة بنحــو 400 مليون 

دولار.
أنشــطته  بيــع  إلــى  باركليــز«  يســعى 
الأفريقيــة في إطــار خطة وضعها رئيســه 
التنفيــذي، غيس ســتالي، لتبســيط هيكله 

وتحسين العائد على حقوق المساهمين.
لكن محــاولات بيع الأنشــطة الأفريقية 
دفعة واحدة واجهــت صعوبات، من بينها 

تبايــن طبيعة الوحــدات المحليــة، وأكبرها 
مجموعــة »باركليز أفريقيا« التي تشــكلت 
بشــكل رئيســي من بنك »ايه.بي.اس.إيه« 

السابق في جنوب أفريقيا.
ونجــح »باركليز« في بيــع حصة قدرها 
12 فــي المئة من حيازته فــي البنك الجنوب 
أفريقــي في مايو/أيار. لكــن محادثات بيع 
حصة أكبر في هذا النشــاط لم تسفر حتى 

الآن عن صفقة.
وأخفقت محاولة بوب دياموند، الرئيس 
التنفيــذي الســابق للبنــك، لبيــع مجموعة 
»باركليــز أفريقيا« في إطار كونســورتيوم 
بعدمــا انســحبت مجموعــة »كارلايل« في 

وقت سابق من العام.
وكشــفت رويترز فــي مــارس/آذار عن 
اهتمــام »التجــاري وفــا بنك«، حيــث قال 
المدير العــام للبنك إنه يخطط للتوســع في 

مصر.
جنيــه   0.7843 يســاوي  )الــدولار 

إسترليني(.

»باركليز« البريطاني يبيع وحدته
المصرية لـ»التجاري وفا بنك« المغربي

■ نيويــورك - أ ف ب: تراجعــت ثروة 
المرشــح الجمهــوري للرئاســة الأمريكيــة 
دونالد ترامب 800 مليون دولار خلال ســنة، 
واصبحت تقدر الان بحوالي 3.7 مليار دولار 
حســب تصنيف مجلة )فوربس( لأثرى 400 
شــخص في الولايــات المتحدة نشــر أمس 

الثلاثاء.
وقالــت )فوربــس( ان ســبب تراجــع 
ثروة ترامب هو تباطؤ ســوق العقارات في 
نيويورك، الــذي أدى إلى خفض قيمة أملاك 

له في مسقط رأسه لا سيما »ترامب تاور«.
واضافت المجلة ان ممتلكات عقارية اخرى 
لترامب تراجعــت قيمتها أيضا مثل »مار-ا-

لاغو«، النادي الواقع على شاطىء البحر في 
بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

وذكرت المجلة بانه في إطار ترشــيحه 
للرئاســة الأمريكية قدم ترامب هبة بقيمة 
ســبعة ملايين دولار لحملته ومنح قرضا 
بحوالي 48 مليــون دولار اعتبرت المجلة 

انه لن يسترده.
في  شــخص   400 أثــرى  تصنيف  وفــي 
الولايات المتحدة الذي نشر أمس فقد المرشح 
الجمهوري 35 مرتبة ليصــل إلى المرتبة 156 

حاليا.
ومــرة جديدة حل بيل غيتس، مؤســس 
»مايكروســوفت«أولا، حيث زادت ثروته من 

76 إلى 81 مليار دولار خلال سنة.
الـ23  للســنة  اللائحة  غيتــس  ويتصدر 
على التوالي، لكن فــي المقابل تغيرت لائحة 

الاثرياء الذين يصنفون خلفه.
وللمرة الأولى منذ 16 عاما لم يعد المستثمر 
وارن بافيت يحتل المرتبة الثانية التي صنف 
فيها جيف بيزوس، مؤســس موقع المبيعات 
على الانترنــت »أمــازون«، بعدما اصبحت 

ثروته تقدر بحوالي 67 مليار دولار.
واصبــح وارن بافيت فــي المرتبة الثالثة 
الآن رغــم ان ثروتــه زادت 3.5 مليار دولار 

خلال سنة لتصل إلى 65.5 مليار دولار.

تراجع ثروة ترامب 
بحوالى 800 مليون دولار خلال سنة 

... ويحذر من »تهديد« النزعة الحمائية للاقتصاد العالمي

دونالد ترامب
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■ بوغوتا - رويترز: اقتــرح جاني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، والذي 
شــملت وعوده الانتخابية زيادة عدد المنتخبات 
المشــاركة في كأس العالم إلــى 40 فريقا، باقامة 

البطولة بمشاركة 48 فريقا.
ورغم ذلك اقتــرح رحيل 16 من هذه المنتخبات 
بعد مباراة واحدة، يخرج فيها المهزوم وتستكمل 
البطولة بالفــرق الـ32 بــدور مجموعات كما هو 
معمول به حاليا وبعدهــا مراحل خروج المهزوم. 
إنفانتينو  ونقلت وســائل اعلام كولومبية عــن 
قوله فــي مناســبة حضرها بجامعة ســيرجيو 

اربوليدا، إن مجلس الفيفا ســيتخذ قرارا نهائيا 
بهذا الخصــوص في يناير/ كانــون الثاني. وأكد 
متحدث باســم الفيفا صحة هــذه التقارير. وقال 
إنفانتينو: »انها أفــكار للوصول إلى أفضل حل... 
سنناقشها هذا الشهر وســنقرر كل شيء بحلول 
2017. هناك أفكار نطرحها لنرى أيها أفضل«. وقال 
إنه يقترح اقامة دور تمهيدي اقصائي بمشاركة 32 
منتخبا في البلد المضيــف، ليتأهل 16 منتخبا إلى 
دور المجموعات. وســينضم اليها 16 منتخبا أعلى 
تصنيفا أعفيت من خوض هــذا الدور التمهيدي. 
وأضاف: »الفكرة هي أن 16 فريقا تتأهل مباشــرة 

إلــى دور المجموعــات وتلعب المنتخبــات الـ32 
الأخرى مرحلــة تمهيدية في البلــد المنظم لكأس 
العالم... تلعب علــى 16 مقعدا آخر«. وتابع: »هذا 
يعنــي أن 32 فريقا ستســتكمل البطولة ولكن 48 
فريقا ستشارك«. وأضاف: »يسعى الفيفا لتطوير 
كــرة القدم فــي العالم بأســره وكأس العالم هو 
الحــدث الأكبر. انها أكثر من مجرد منافســة، انها 
حدث اجتماعي«. وانتخب إنفانتينو رئيسا للفيفا 
في 26 فبراير/ شــباط خلفا لجوزيف بلاتر الذي 
تقرر ايقافه ست ســنوات لمخالفة ميثاق الأخلاق 

بالاتحاد الدولي. 

التصفيات الأوروبية لمونديال 2018

الماتادور الاسباني يطمح إلى الثأر من الآزوري الإيطالي في قمة مبكرة
التغييــرات  رغــم  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الجذرية التي شهدها كلا الفريقين خاصة 
علــى مســتوى القيــادة الفنية، ســتكون 
الرغبــة فــي الثــأر حاضــرة بقــوة خلال 
مبــاراة المنتخبــين الإيطالــي والأســباني 
غدا الخميس في مدينــة تورينو الإيطالية 
بالجولــة الثانية مــن مباريــات المجموعة 
الســابعة بالتصفيات الأوروبيــة المؤهلة 

لكأس العالم 2018.
ومــع كون المبــاراة في الجولــة الثانية 
فقــط من التصفيــات، حيث تليهــا ثماني 
مباريــات أخرى لكل فريق، لــن يدخر أي 
مــن المنتخبين جهدا من أجل تحقيق الفوز 
فــي هــذه المواجهــة المبكرة علــى صدارة 
المجموعة. وإلى جانب المنافسة التقليدية 
والتاريخيــة بين المنتخبين، ســيكون الثأر 
أحد أهــداف الماتادور الأســباني، بعدما 
تغلــب عليه المنتخــب الإيطالي )الآزوري( 
2/صفر في دور الســتة عشــر لكأس أمم 
أوروبا )يورو 2016( ليبدد آمال الأسبان 
فــي الفــوز باللقب القــاري للمــرة الثالثة 
علــى التوالــي. وبعــد بدايــة ســهلة لكلا 
الفريقــين في التصفيات الشــهر الماضي، 
ســتكون مباراة الغــد الاختبــار الحقيقي 
الأول لكلا المدربــين الجديدين، غامبييرو 
فينتورا فــي الآزوري وجولــين لوبيتيغي 
في منتخب أســبانيا. ويحظــى المنتخبان 
الإيطالــي والأســباني بالقــدر الأوفر من 
علــى  الترشــيحات لصــدارة المجموعــة، 
حســاب ألبانيا وإسرائيل وليشتنشتاين 
ومقدونيا شــركائهما في هذه المجموعة، 
خصوصا أن المتصــدر فقط يحجز بطاقة 
فيمــا  المونديــال،  إلــى  المباشــر  التأهــل 
ســيخوض الثانــي الملحــق الأوروبي في 

إذا  إلا   ،2017 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين 
أصبــح أفضــل فريق من بين الفــرق التي 
تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع 
بالتصفيــات. وإلــى جانــب الرغبــة فــي 
الانتصار وصدارة المجموعة مبكرا، يطمح 
المنتخــب الأســباني للثــأر مــن الآزوري. 
ويحلــم كل مــن فينتــورا ولوبيتيغي بأن 
يقــدم لاعبــوه أفضل مــا لديهم فــي هذه 
المبــاراة التــي تأتي بعد مراحــل قليلة من 
بدايــة الموســم الكــروي الحالــي. ويرى 
المدربــان المبــاراة بمثابــة أوراق الاعتماد 
لهما أمام الجماهير ســواء في إيطاليا أو 
أســبانيا، خاصة أن كليهما قاد فريقه في 
مباراتين اثنتــين فقط قبل هــذه المواجهة 

وكانت إحداهما ودية.
وقــال فينتورا، الذي قــد الآزوري للفوز 
الشــهر  الإســرائيلي  المنتخــب  علــى   1/3
الماضــي في بدايــة مســيرته بالتصفيات: 
»إنها مباراة شــائكة. ستكون مهمة ولكنها 
ليست حاســمة... مقارنة بمباراتنا الشهر 
الماضــي، افتقدنــا الآن لاعبين مثــل المدافع 
ليونــاردو  والمهاجــم  روغانــي  دانييلــي 
بافوليتــي للإصابــات فيمــا عــاد آخرون 
للفريــق«. وأوضح: »منذ أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، خــاض اللاعبون خمس أو ســت 
بالتأكيــد  ســيكونون  ولهــذا،  مباريــات. 
أفضــل حــالا ممــا كانــوا عليــه فــي لقاء 
إسرائيل«. ونظرا لإيقاف المدافع جورجيو 
دومينيكــو  فينتــورا  اســتدعى  كيلينــي، 
كريشيتو وماتيو دارميان والمهاجم نيكولا 
سانسوني والحارس ماتيا بيرين. وما زال 
المهاجم ماريو بالوتيلي خارج الحســابات 
رغم تســجيله ســتة أهداف في أول خمس 
مباريات مع فريقه الجديد نيس الفرنسي. 

وقــال فينتورا: »لم يســتبعد بالوتيلي بأي 
والآن  الجــدل.  تقبــل  لا  إمكاناتــه  حــال. 
يحتــاج إلــى إضافة بعــض الاســتمرارية 
والثبات لمسيرته الجديدة«. وفيما يتعافى 
غرازيانــو بيله من الإصابة، ينتظر أن يكون 
شــيرو إيموبيلــي وأندريــا بيلوتــي ضمن 
التشــكيلة الأساسية للآزوري في مواجهة 
أسبانيا حيث سبق لهما اللعب تحت قيادة 
فينتورا عندما كان مدربا لتورينو. وســجل 
إيموبيلــي أربعــة أهــداف مقابــل خمســة 
أهــداف لبيلوتي في الموســم الحالي حتى 
الآن. وقــال فينتــورا: »يمــر كلا اللاعبــين 
بفتــرة جيدة ويمكنهما اللعب ســويا مثلما 
فعلا مــن قبل... أتمنــى أن يمنحنا اســتاد 
يوفنتوس المســاعدة الهائلــة التي يمنحها 
لفريق يوفنتوس في كل أســبوع«. وينتظر 
أن يشــهد الاســتاد اســتقبالا حــارا مــن 
الجماهير للمهاجم الأسباني ألفارو موراتا 
الــذي ســاهم فــي فــوز يوفنتــوس بلقب 
الــدوري الإيطالي في الموســمين الماضيين 
قبل عودته إلــى ريال مدريد فــي الصيف. 
وســجل موراتا هدفين للمنتخب الأسباني 
في المباراة التي اكتســح فيها ليشتنشتاين 
الشــهر الماضي في بداية مســيرة الفريقين 
بالتصفيــات. وقــال موراتــا، عــن غيــاب 
زميله الســابق كيليني، مازحا: »ســاعدني 
كثيــرا فــي تورينــو، لكنني يجــب أن أقول 
بصدق إنني أشــكر البطاقــة الحمراء التي 
حصــل عليها كيليني في مباراة إســرائيل. 
إنهــا مبــاراة ذات طابــع خــاص لــي، ولا 
إلــى جانــب الأســباب  انتظارهــا.  أطيــق 
رياضيــة  أســباب  أضيفــت  الشــخصية، 
منذ حزيــران/ يونيو الماضــي عندما خرج 
المنتخب الأسباني من »يورو 2016« على يد 

نجوم المنتخب الاسباني يتجمعون حول مدربهم لوبيتيغي خلال حصة تدريبية 

■ باريس - الأناضول: قال ديديه ديشان 
مدرب المنتخب الفرنسي، إنه لا يرغب في ضم 
لاعبين بنصف طاقتهم، خــلال الفترة المقبلة 
لأنها مهمة فــي ما يتعلق بالتأهــل إلى كأس 

العالم 2018.
أعقاب  فــي  ديشــان  تصريحات  وجاءت 
إعلان جيرمــي ماتيو، مدافع برشــلونة منذ 
أيام، اعتزاله الدولي بســبب اســتبعاده من 
قائمة المنتخب الفرنسي، بعدما تم ضمه إليها 
اســتعدادا لمباراتي تصفيات المونديال. وقال 

ديشــان: »أنا لا أريد لاعبين يأتون للمنتخب 
بنصف طاقتهــم، فماتيو ليس لاعبا شــابا، 
وأتمنى لــه التفوق والنجاح في مســيرته«. 
وأضــاف: »الاعتزال قرار ماتيو الشــخصي 
وأنا أتفهمــه، لكن كان من الممكــن أن يقولها 
قبل إعلان القائمة، والحقيقة أن تجربة ماتيو 
مع فرنســا لم تكن موفقة«. وتابــع: »قررت 
اســتبعاد مانغالا بعدما أثبتــت الفحوصات 
الطبية تعرضه لإصابة في الساق اليمنى، وتم 
استبداله ببريسنيل كيمبيمبي«. وقال ماتيو: 

»لم أكن محظوظًا خلال مسيرتي مع المنتخب، 
الدولي لأنه ســيكون من  وقررت الاعتــزال 
الصعــب التواجــد مــع منتخب بــلادي في 
المونديال المقبــل، ووقتها ســأبلغ 35 عاما«. 
وانضم ماتيو للمنتخب الفرنســي عام 2011، 
وشــارك معه في خمس مباريات دولية فقط، 
لم يســجل خلالها أي هدف. وستســتضيف 
قبل  المقبل،  الجمعة  البلغاري  المنتخب  فرنسا 
أن تتجه لمواجهة هولنــدا بعدها بثلاثة أيام، 

في إطار المجموعة الأولى.

ديشان: لن أضم لاعبين بنصف طاقتهم لمنتخب فرنسا!

تشكيلة انكلترا

كين وتاونسند بدلا من جونسون وستيرلنغ المصابين 
■ لنــدن - رويترز: قال الاتحاد الانكليزي 
لكــرة القــدم إن مايــكل كــين مدافــع بيرنلي 
ســينضم لأول مرة إلــى تشــكيلة انكلترا في 
مباراتيها ضــد مالطا وســلوفينيا بتصفيات 
كأس العالــم بعد انســحاب غلين جونســون 

بسبب الإصابة.

وشــارك كــين، الــذي خــاض كل مباريــات 
بيرنلي الســبع في الدوري الممتاز هذا الموسم، 
فــي 16 مبــاراة مــع منتخــب انكلتــرا تحت 21 
غاريــث  المؤقــت  المــدرب  قيــادة  تحــت  عامــا 
ســاوثغيت. وخــرج مــن التشــكيلة فــي وقت 
سابق رحيم ســترلينغ جناح مانشستر سيتي 

للإصابة وحل محله أندروس تاونســند لاعب 
كريســتال بالاس. وقال كين الأسبوع الماضي 
إن الانضمــام للمنتخب ســيكون أبرز محطات 
مســيرته. وتلتقــي انكلتــرا مع مالطا باســتاد 
ويمبلي يوم السبت قبل أن تلعب خارج أرضها 

ضد سلوفينيا بعدها بثلاثة أيام.

■ زغرب - رويترز: قال انتي تشاتشــيتش 
مدرب المنتخب الكرواتــي إن ايفان راكيتيتش 
انضــم لقائمــة المصابــين التــي تضــم لوكا 
مودريتش وديان لوفرين وإنهم سيغيبون عن 
كأس  تصفيات  في  وفنلندا  كوسوفو  مواجهتي 

العالم.
ويغيــب راكيتيتش البالغ 28 عاما بســبب 
شــد في وتر العرقوب، بينما يبتعد مودريتش 
عن المنافسات لشهر بعد خضوعه لجراحة في 

الركبة الأســبوع الماضي. وقال تشاتشــيتش: 
»مودريتش وراكيتيتش ولوفرين ســيغيبون 
التصفيات لكن  المقبلتين فــي  المواجهتــين  عن 
لــدي فكرة واضحة عن بدلائهم في التشــكيلة 
الأساســية«. وأضاف: »بســبب شــد في وتر 
العرقوب غاب راكيتيتش عن خسارة برشلونة 
4-3 أمام ســيلتا فيغــو الأحد بينمــا أصيب 
لوفرين في أعلى الفخذ ولكن حالتهما لا تتطلب 
جراحة«. وتحل كرواتيــا، التي تعادلت بهدف 

لمثله مع تركيا في مستهل مشوارهما بالمجموعة 
التاســعة، ضيفا على كوســوفو غدا الخميس 
ثم على المنتخب الفنلنــدي الأحد. وأقر المدرب 
بأن الفريق سيســعى للفوز في المباراتين رغم 
الغيابــات المؤثــرة. وقال المــدرب )63 عاما(: 
»هناك أمور ليســت في يدي ولكــن لن تكون 
هناك أعــذار إذا لم نفز بالمباراتــين لأننا أعلى 
تصنيفا من كوسوفو وفنلندا«. وأضاف: »الأهم 

هو أن جميع مهاجمينا بحالة جيدة«. 

إنفانتينو يقترح إقامة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا!

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

فرق القاع المكافحة تحسم صراع الصدارة بلقاء الكبار

■ ســانتياغو/ لاباز - د ب أ: قدم الاتحاد التشيلي 
لكرة القدم شــكوى إلى الاتحاد الدولــي للعبة )فيفا( 
ضــد منتخب بوليفيا الذي أشــرك اللاعب نيلســون 
كابريرا خــلال مبــاراة المنتخبين بتصفيــات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة لــكأس العالم 2018 رغم عدم أهليته 
للمشاركة في المباراة طبقا للوائح »التجنيس« المقررة 

من الفيفا.
وأكد الاتحاد التشــيلي فــي شــكواه أن المنتخب 
البوليفي: »انتهك قواعد الفيفا بشــأن أهلية المشاركة 

في المباريات«. وتقضي لوائح الفيفا بأن يقضي اللاعب 
»المجنس« خمس سنوات متصلة، بعد تجاوزه الثامنة 
عشــرة من عمره، في بلــده الجديد حتى يســتطيع 
اللعب لمنتخب هذا البلــد وهو ما لا ينطبق على المدافع 
الباراغواني الأصل كابريرا. وانتقل كابريرا للعب في 
نادي بوليفار فــي بوليفيا في شــباط/ فبراير 2013، 
وحصل على جنســية بوليفيا هذا العام ليخوض معه 
فعاليات النســخة المئوية لكأس أمم أمريكا الجنوبية 
)كوبــا أمريكا 2016( فــي الولايات المتحــدة، وكذلك 

المباراتــين أمــام منتخبي بيرو في لاباز وتشــيلي في 
ســانتياغو الشــهر الماضي ضمن التصفيــات المؤهلة 
للمونديال الروسي. وقد يفقد المنتخب البوليفي نقطة 
التعادل التي حصــل عليها في مباراته أمام تشــيلي 
بسبب مشــاركة كابريرا في المباراة. ويلتقي المنتخب 
البوليفي نظيره البرازيلــي في ناتال غدا الخميس ثم 
يستضيف المنتخب الإكوادوري في لاباز يوم الثلاثاء 
المقبل في الجولتين التاســعة والعاشرة من تصفيات 

أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

■ ناتــال )البرازيل( - د ب أ: أكد فيليب كوتينيو نجم المنتخب 
البرازيلــي أن مباراة الفريــق المقررة غدا الخميــس أمام نظيره 
البوليفي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 

ستكون في غاية الصعوبة.
وأوضح كوتينيو: »ســنواجه بعــض الصعوبات لأن المنتخب 
البوليفي يمر حاليــا بأفضل فترة له في مســتواه بالتصفيات«. 
وكان كوتينيو واحدا من نجوم المنتخب البرازيلي الذين توافدوا 
مســاء الاثنين علــى مدينة ناتــال للانتظام في معســكر الفريق 
اســتعدادا لمباراة بوليفيا. وكان نيمار نجم برشــلونة على رأس 
نجوم المنتخب البرازيلي المحترفين في أوروبا والذين وصلوا إلى 
ناتال في شــمال البرازيل مســاء الاثنين. ووصل نيمار إلى ناتال 
بعدما خســر آخر مباراة خاضها مع فريقه برشــلونة حيث سقط 
الفريق أمام ســلتا فيغو 4/3 مســاء الأحد في المرحلة السابعة من 
الدوري الأســباني. كما وصــل إلى ناتال ويليــان وفيرناندينيو 
وأوسكار وفيرمينو وجميعهم من المحترفين في الدوري الإنكليزي. 
وقال ماركينيوس مدافع المنتخب البرازيلــي: »أعتقد أن المنتخب 
البوليفي ســيقدم مباراة مغلقة، وعلينا استغلال أي خطأ يقع فيه 
المنافس«. وأضاف فيرمينو: »معظم الفــرق التي تواجه المنتخب 
البرازيلي تقدم أداء مغلقا حتى إذا كانــت المباراة في البرازيل... 
علينــا التحلي بالصبر والســرعة في الأداء للتغلــب على الدفاع 

البوليفي«.
وتغلب المنتخــب البرازيلي على البداية المهتــزة التي قدمها في 
التصفيات وحقق الفوز في آخر مباراتين خاضها بالتصفيات وكانتا 
أمام الإكوادور وكولومبيا الشهر الماضي. وعن إمكانية تقدم المنتخب 
البرازيلي لصدارة دول التصفيات من خلال الفوز على بوليفيا بعدما 
تقدم الفريق للمركز الثاني في جــدول التصفيات نتيجة انتصارين 
في الشــهر الماضي، قال ميراندا نجم دفاع الفريــق: »الأولوية لدى 
الفريــق هي التأهل لــكأس العالــم«. وأوضح ميرانــدا مدافع انتر 
ميلان الإيطالي: »أعلم أن النــاس يتحدثون عن الصراع بين فريقنا 
ومنتخبــي أوروغواي والأرجنتين على صــدارة جدول التصفيات، 
ولكن هذا ليــس مهما على الأقل حتى الآن«. وقال زميله باولينيو إن 
الأهم الآن هو كيفية تحقيــق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة 
بوليفيا الصعبة لأن المنتخب البوليفي يتطور بشكل رائع. ويتصدر 
منتخب أوروغواي جدول التصفيات برصيد 16 نقطة مقابل 15 نقطة 
لكل من البرازيل والأرجنتين و13 نقطة لكل من كولومبيا والإكوادور 
و12 نقطة لباراغواي و11 نقطة لتشيلي وسبع نقاط لكل من بوليفيا 

وبيرو ونقطتين لفنزويلا.

نيمار ينضم إلى معسكر السامبا وكوتينيو يحذر!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: مــع وصــول قطار 
تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لــكأس العالم 
2018، إلــى منتصف الطريق، تــدرك كل المنتخبات 
العشرة المشــاركة في هذه التصفيات ثمن كل نقطة 

في المباريات المتبقية وتضع لها حسابات خاصة.
وتســدل المنتخبات العشرة الســتار على جولة 
الذهــاب غدا الخميــس من خلال فعاليــات الجولة 
التاســعة من التصفيــات والتي تتجــه فيها معظم 
الأنظــار صوب فرق المؤخرة التــي تصطدم في هذه 
الجولة بالفرســان الثلاثة الاوائــل. وتملك بوليفيا 
وبيرو وفنزويلا التي تحتل المراكز الثلاثة الأخيرة، 
القدرة على تغيير شــكل الصــدارة وترتيب المراكز 
الأولى في هــذه الجولة وقبل بدايــة مرحلة الإياب 
التي تنطلق بفعاليات الجولة العاشرة يوم الثلاثاء 
المتصــدر )16 نقطة(  المقبل. ويصطــدم أوروغواي 
بنظيــره الفنزويلي المتذيــل بنقطتين، كمــا يلتقي 
المنتخب البرازيلي )15 نقطة( نظيره البوليفي )سبع 
نقاط( فيمــا يحل المنتخب الأرجنتينــي )15 نقطة( 
ضيفا على بيرو )ســبع نقاط(. ومــا زالت الفرصة 
ســانحة أمام كل المنتخبات العشــرة لحجز إحدى 
بطاقات التأهل للمونديــال، حيث تتأهل المنتخبات 
الأربعة الاولى في نهاية التصفيــات إلى النهائيات 

مباشرة فيما يخوض الخامس دورا فاصلا أمام بطل 
اتحاد أوقيانوسيا. 

وقبل شــهر واحد فقط، كشــف رافاييل دوداميل 
مدرب فنزويلا عن شعوره بالإحباط لحصد نقطتين 
فقط مــن أول ثماني مباريات، مشــيرا إلى أن هذا لا 
يبشر بالذهاب إلى روسيا. وتحلى ببعض الواقعية 
أكد فيها أن فريقه يســتغل التصفيات الحالية كجزء 
مــن الإعداد في خطتــه لبلوغ كأس العالــم التالية 
التي  فــي 2022 بقطر. لكــن هــذه التصريحــات، 
تبدو في ظاهرها وكأنها تتســم باليــأس، قد تكون 
مؤشــرا على أن الفريق الفنزويلي قد يســعى خلال 
المباريات العشــر المتبقية إلى لفــت الأنظار إليه من 
خلال تفجير المفاجآت والتأكيــد على بعض التطور 
التدريجي في مستواه، لا ســيما وأنه ليس لديه ما 
يخســره حاليا. كما تبدو الفرصة سانحة أمام بيرو 
وبوليفيا لتفجير المفاجأة أمام الأرجنتين والبرازيل، 
علمــا أن بيرو وبوليفيــا ما زالا في بؤرة المنافســة 
عمليا على مراكز التأهل، حيث تفصلهما ســت نقاط 
الرابع والخامس.  فحسب عن كولومبيا والإكوادور 
وبدأ المنتخبــان البوليفي والبيروفي مســيرته في 
التصفيات بشكل ســيئ للغاية حيث حقق كل منهما 
انتصارا واحدا فقط في أول ســت مباريات، وتجمد 

رصيــد بوليفيا عند ثــلاث نقاط مقابــل أربع نقاط 
لبيرو من أول ســت مباريات. لكن وضــع الفريقين 
تحســن بشــكل كبير من خلال الجولتين الســابعة 
والثامنة الشــهر الماضي. وحصد المنتخب البوليفي 
بقيادة مدربه الجديد آنخيل هويوس أربع نقاط من 
مباراتيه حيث فاز على بيرو وتعادل مع تشيلي فيما 

حصد بيرو ثلاث نقاط من الفوز على الإكوادور. 
وإذا كانــت نتيجــة الجولتــين الماضيتين مصدر 
التفاؤل الأكبر لبوليفيا في مواجهــة البرازيل، فإن 
مصدر التفاؤل الكبير لبيــرو في مواجهة الأرجنتين 
هو أن المهاجم الفذ ليونيل ميســي سيغيب عن هذه 
المواجهــة في ليما عاصمــة بيرو. وحقــق المنتخب 
الأرجنتيني الفوز في جميــع المباريات التي خاضها 
ميســي مع الفريق فــي هذه التصفيــات فيما انتزع 
انتصارا واحدا فقط من خمس مباريات بدون ميسي. 
ويســتطيع بيرو بقيــادة مهاجمه المخضــرم باولو 
غيريرو إحراج الأرجنتين في غياب ميســي. وبعيدا 
عن هذه المواجهات الثلاث، تبدو المباراتان الأخريان 
فــي هذه الجولة في غاية الصعوبــة والتكافؤ حيث 
نظيره  نقطــة(   13( الإكــوادوري  المنتخــب  يلتقي 
التشــيلي )11 نقطة( ويحل المنتخب الكولومبي )13 

نقطة( ضيفا على باراغواي )12 نقطة(.

تشيلي تشكو بوليفيا إلى الفيفا لخرق لوائح التجنيس!

نيمار يتلاعب بالكرة خلال تمرينات المنتخب البرازيلي 

الآزوري. أتلهف للثأر«.
وفاز الآزوري على المنتخب الأسباني 
فــي »يــورو 2016« تحــت قيــادة المدرب 
وبهدفــين  كونتــي  أنطونيــو  الســابق 
ويطمــح  وبيلــه.  كيلينــي  ســجلهما 

إلــى تحقيــق نتيجــة جيــدة  لوبيتيغــي 
للحفــاظ علــى الســجل الجيــد للفريــق 
فــي التصفيــات المؤهلــة لــكأس العالــم 
بعدما حقق الفوز الكاســح 8/صفر على 
ليكــون  الماضــي  الشــهر  ليشتنشــتاين 

الفوز رقم 42 فــي آخر 54 مباراة خاضها 
المنتخب الأســباني في تاريخ مشاركاته 
بتصفيات المونديال، وحافظ على سجله 
خاليــا مــن الهزائــم فــي هــذه المباريات 
الـ54. واســتدعى لوبيتيغي أندير هيريرا 

نجم وسط مانشســتر يونايتد للمنتخب 
الاســباني للمرة الأولى، فيما لم يستدع 
خــوان ماتا وسيســك فابريغــاس الذي 
خــاض 110 مباريات دوليــة مع المنتخب 

الأسباني حتى الآن. 

راكيتيتش يزيد معاناة كرواتيا مع الإصابات

انفانتينو يسدد كرة خلال حضوره مناسبة في العاصمة الكولومبية بوغوتا 
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برادلي: عملي 
في سوانزي سيزيد شعبية 

كرة القدم في أمريكا!
■ لندن - رويتــرز: يعتقد بــوب برادلي 
المــدرب الجديــد لســوانزي أن تعيينه كأول 
مدرب أمريكي في الدوري الانكليزي ســيزيد 
شــعبية كــرة القدم فــي الولايــات المتحدة. 
للمنتخــب الأمريكي  الســابق  المدرب  وتولى 
فرانشيسكو  للايطالي  خلفا  ســوانزي  قيادة 
غويدولــن. وقال برادلي بعدمــا ترك تدريب 
لوهافر بالدرجة الثانية الفرنسية: »في الوقت 
الراهــن فرصة العمل في الــدوري الانكليزي 
لها طابع خاص على العديد من المســتويات«. 
وأضــاف برادلي )58 عامــا(: »أعتذر عن ترك 
الفريق )لوهافر( خاصة في هذا التوقيت لكنها 
فرصة لي ولعائلتي وللكرة الأمريكية. هذا أمر 
مهم«. وتابع: »في عالم مثالي كنت سأكمل مع 
الفريق حتى النهاية كما حدث في العام الماضي 
لكن كرة القدم لا تتحكم بالوقت«. وســتكون 
المهمــة الأولى له أمام أرســنال ثالث الترتيب 

يوم 15 الجاري.

تعيين ديل نيري مدربا 
لاودينيزي بعد إقالة اياكيني

■ روما - رويترز: قال أودينيزي الايطالي 
إنه عن لويجــي ديل نيري مدربــا جديدا له 
بعقد لمدة عام. وأقــال أودينيزي، الذي يحتل 
المركز الـ16 في الترتيب بسبع نقاط، جوسيبي 
إياكيني يوم الأحــد بعد الهزيمة 3-صفر على 
أرضه أمام لاتســيو، وهي رابــع مباراة على 
التوالي في الدوري بــلا انتصار. وتولى ديل 
نيري تدريب فيرونا الموسم الماضي بعد إقالة 
اندريا ماندورليني في نوفمبر/ تشرين الثاني 
لكنه لــم ينجح فــي الابقاء علــى الفريق في 
الدرجــة الأولى. وعمل ديل نيــري )66 عاما( 
مع عــدة أندية في الــدوري الايطالــي بينها 
يوفنتوس حامــل اللقب ورومــا. وبعد فترة 
التوقف الدولية ســيحل أودينيزي ضيفا على 

يوفنتوس المتصدر يوم 15 الجاري.

بايرن ميونيخ يفتقد جهود 
مارتينيز بسبب الإصابة

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن بايــرن ميونيخ 
الألمانــي أنه ســيفتقد جهود مدافعه الأســباني 
خافي مارتينيز بســبب الإصابة التي تعرض لها 
خــلال المباراة التي انتهت بالتعــادل مع كولون 
1/1 الســبت الماضي في الــدوري الألماني. وذكر 
البايرن أن مارتينيز )28 عاما( يعاني من إصابة 
في الفخذ ستبعده عن الملاعب لفترة غير محددة، 
بعدما شارك في جميع مباريات الفريق الرسمية 
التي خاضهــا حتــى الآن في الموســم الحالي. 
ويغيــب مارتينيز أيضا عن المنتخب الأســباني 
في مباراتيه المقبلتن أمام إيطاليا وألبانيا يومي 
الخميــس والأحد، ضمن التصفيــات الأوروبية 

المؤهلة لمونديال 2018.

الكاراز يعود إلى تدريب 
غرناطة الاسباني

■ مدريد - د ب أ: أعلن غرناطة الأســباني 
عن تعين لوكاس الــكاراز مدرباً للفريق حتى 
نهاية الموسم، خلفا لباكو خيميز الذي أقيل من 
منصبه الاســبوع الماضي. ويقود الكاراز أول 
حصــة تدريبية له مع غرناطــة صاحب المركز 
الأخير بالدوري الأسباني برصيد نقطتن من 
ســبع مباريات. ويخوض الكاراز ثالث ولاية 
له مع غرناطة ويواجه مهمة شــاقة في سبيل 

تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

حارس مرمى تشيكي 
يعتذر للسيدات بعد 

تصريحات مثيرة للجدل!
■ بــراغ - الأناضول: قدّم توماس كوبيك، 
حارس مرمى ســبارتا براغ التشيكي، اعتذارا 
إلى لوسي راتيغوفا الحكم التي أدارت مباراة 
فريقه أمام برنو في الجولة التاســعة للدوري 
التشــيكي. وفــي تعليــق علــى صفحته في 
»تويتر«، قال كوبيك: »أعتذر لجميع النســاء 
عن التصريحات التي أدليــت بها، حيث كنت 
أرغــب فــي توجيــه انتقادي نحو شــخص 
معــن، وحالــة معينة حدثــت في المبــاراة، 
وبدوري فأنا أحــب زوجتي وبناتــي كثيرا، 
وأريد أن أحقق شــيئا يفتخــرون به«. وأدلى 
فريقه  مباراة  نهايــة  عقب  تصريحات  كوبيك 
الأحد، قائلًا: »الســيدات مفيــدات في أعمال 
الفرن، لكنهــن لا يمكن أن يعملن في كرة القدم 
الثالث  الهدف  أن  الرجالية«، احتجاجا علــى 
والتعادل الذي ســجله برنو في آخر ثانية من 
اللقاء، جاء من »تســلل واضح«، فبدلا من أن 
يخرج فريقه فائزا بالنقاط الثلاثة، ســقط في 

فخ التعادل.

بالميراس يعزز صدارته 
للدوري البرازيلي بفوز ثمين 
■ ريو - د ب أ: عزز بالميراس صدارته للدوري 
البرازيلــي بفوزه الثمن 2/3 على مضيفه ســانتا 
كروز في المرحلة الثامنة والعشرين، والتي شهدت 
أيضا فوز كوريتيبا على أميريكا ميناس جيراييس 
3/صفر. وانفرد بالميراس بالصدارة رافعا رصيده 
إلــى 57 نقطة بفارق ثــلاث نقاط أمــام فلامنغو 
الذي ســقط في فخ التعادل الســلبي مع مضيفه 
ســاو باولو السبت الماضي في إطار المرحلة ذاتها. 
وأنهى بالميــراس الشــوط الأول لصالحه بهدف 
نظيف ســجله زي روبرتو في الدقيقة 33 وتعادل 
آرثر لســانتا كروز في الدقيقة 56 ثم تقدم لياندرو 
بيريرا لبالميــراس مجدد في الدقيقــة 66 وتعادل 
سانتا كروز بهدف أحرزه جرافيتي من ركلة جزاء 
فــي الدقيقة 70 قبل أن يحســم بالميــراس اللقاء 
لصالحه بهدف الفوز الذي ســجله روجر كارفالو 

في الدقيقة 80.

رادار الملاعب

■ لــوزان - د ب أ: قــررت محكمــة التحكيم 
الرياضــي )كاس( تقليص عقوبــة إيقاف نجمة 
التنس الروســية ماريا شــارابوفا من عامن إلى 

15 شهرا.
ألقاب في  الفائزة بخمسة  واعترفت شارابوفا 
بطولات الغراند ســلام الأربع الكبــرى في آذار/ 
مارس الماضي بســقوطها في اختبار للكشف عن 
المنشــطات في كانون الثاني/ يناير الماضي خلال 
بطولــة أســتراليا المفتوحة. وأكدت شــارابوفا 
)28 عاما( أن الاختبارات أظهــرت تعاطيها عقار 
الذي كانت تستخدمه كدواء لعلاج  »ميلدونيم«، 
أمــراض القلب والــدورة الدموية. واســتأنفت 
شارابوفا أمام »كاس« ضد عقوبة الإيقاف عامن 
المفروضــة عليها من الاتحــاد الدولي للتنس في 
حزيران/ يونيو الماضــي. وأوضح بيان »كاس«: 
»اللجنة رأت أن السيدة شارابوفا انتهكت احدى 
لوائح المنشــطات، وفي الوقت الذي لا يعتبر فيه 
الخطأ ذات مغــزى خطير، فإنهــا تتحمل درجة 
معينة مــن الخطأ وبالتالي فــإن عقوبة الإيقاف 
15 شهرا ملائمة«. واعترفت شارابوفا )29 عاما( 
بأنها كانت تداوم على تنــاول عقار »ميلدونيم« 
على مدار عشــرة أعوام، وأنها لــم تكن على علم 
برســالة البريد الالكتروني التي أرسلها الاتحاد 
الدولي للتنــس والذي حذر من خلاله بان العقار 
أصبح محظورا بدءا من أول كانون الثاني/ يناير 
المقبل. وســيكون بمقدور شــارابوفا العودة إلى 

ملاعب التنس بدءا من 26 نيسان/ ابريل 2017.
وكتبت شــارابوفا الفائزة بخمســة ألقاب في 
بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى عبر حسابها 
أصعب  بأحد  »مررت  »فيسبوك«:  على  الشخصي 
الأيام خلال مسيرتي في اذار/ مارس الماضي منذ 
علمت بإيقافي وحتى الآن، اليوم أحد أســعد أيام 

حياتي حيث بات بمقدوري العــودة إلى التنس 
في ابريل 2017«. وأضافت: »التنس مصدر شغفي 
وافتقد هذه اللعبة، أعد الأيام من أجل العودة إلى 
الملاعب«. وأضافــت: »تعلمت من ذلك، واتمنى أن 
يكون حدث المثل مــع الاتحاد الدولي للتنس، لقد 
تحملت المســؤولية منذ البداية لعــدم علمي بأن 
الدواء الذي كنت أتناوله في آخر عشــرة أعوام 
لم يعد مســموحا به، لكنني تعلمت أيضا إلى أي 
مدى أن الاتحادات الرياضية الأخرى أفضل في ما 

يتعلق بابلاغ رياضيها بتغير اللوائح«.
بأن  »شــعرت  الروســية:  النجمة  وأوضحت 
الشــيء الذي أحبه يأخذ مني وسيكون شعوري 
شــغفي  مصدر  التنس  بالعــودة،  جــدا  جيــدا 
وافتقدهــا كثيرا، أعد الأيام مــن أجل العودة إلى 

الملاعب«.
 وشــددت شــارابوفا على أنها لم تتنــاول هذا 
الــدواء لتعزيز أدائها ولكن لأســباب طبية، واتفق 
معها قضاة محكمة التحكيم الرياضي في أن الاتحاد 
الدولي للتنــس، على عكس قضايا أخــرى، لم يقم 
بخطوات معقولة لابلاغ الرياضين بشأن ضم عقار 
»ميلدونيم« لقائمة المــواد المحظورة. ولكن »كاس« 
أكدت أيضــا أن شــارابوفا كان بإمكانهــا أن تبذل 
المزيد من الجهــد للتأكد مــن أن إدارتها تحققت من 
قائمة المواد المحظورة. ونشر الاتحاد الدولي للتنس 
فقــرات من حكــم »كاس« في بيان بــدون التعليق 
عليه، فــي الوقت الذي قال فيه ســتيف ســيمون 
الرئيس التنفيــذي للرابطة العالمية للاعبات التنس 
المحترفات في بيان مقتضــب: »ندعم نتيجة القرار، 
ســعداء بأن الإجراءات اكتملت ونتطلع لمشــاهدة 
ماريا تعود للملاعب في 2017«. كما ســاندت شركة 
»هيد« لمضارب التنس أحد رعاة شــارابوفا، القرار 
للوقوف بجانب ماريا  بالفخر  وأوضحت: »نشــعر 

تقليص عقوبة إيقاف شارابوفا من عامين إلى 15 شهرا... والنجمة الروسية سعيدة بالقرار

شارابوفا سعيدة بتقليص العقوبة وتتطلع إلى عودتها إلى الملاعب في الربيع المقبل 

■ بكــن - د ب أ: اســتفاد الأســباني رافاييــل نــادال 
والبريطاني آنــدي موراي من نجوميتهمــا، حيث لعبا تحت 
السقف المتحرك ليتفاديا المعاناة من الأمطار، ويحققان الفوز 
في مباراتيهما بالدور الأول من بطولة الصن المفتوحة للتنس، 

أمام لاعبن من إيطاليا.
وتأهل موراي، الذي يتنافس في الفترة المتبقية من الموسم 
على تقليص فارق النقاط الــذي يفصله عن المتصدر الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في التصنيف العالمــي، إلى الدور الثاني 
بالفوز على أندرياس ســيبي 2/6 و5/7 كمــا تغلب نادال على 
باولــو لورينــزي 1/6 و1/6. واحتــاج موراي إلــى أكثر من 
ســاعة بقليل لتحقيق فــوزه الثامن على ســيبي المصنف 94 
على العالم، بينما مني لورينزي بالهزيمة الرابعة عشــرة في 
ســجل مبارياته أمام المصنفن العشــرة الأوائل على العالم. 
وقــال موراي: »أعتقد أننــي قدمت أداء مقبــولا بالنظر لعدم 
خوضي العديد من المباريات في الأســبوعن الماضين، اعتقد 
أن بإمكانــي أن أظهر بشــكل أفضل. ولكــن كان هناك بعض 
الأشــياء الجيدة في هذه المبــاراة. مع كل مبــاراة أتمنى أن 
اتحســن«. ويلتقي موراي في الــدور الثاني مــع الفائز بن 
الروســين أندري كوزنيتسوف وكونســتانتن كرافتشوك. 
ويتطلع نادال )30 عاما( إلى التتويج بلقبه الثالث هذا الموسم 
الذي شــهد غيابه عن الملاعب لشــهرين خلال الصيف بسبب 
مشــاكل في المعصم. وقال نادال: »قدمت مباراة قوية للغاية، 
ولعبت بتنافسية عالية. تراجع الأداء في شوط وحيد. عندما 
كنت متقدما 1/3 في المجموعة الأولــى. ولكن الأداء كان رائعا 
فــي بقية فترات المباراة. أنا ســعيد للغايــة«. وأضاف: »منذ 
العام الماضي في مونتريال وأنا أحاول أن ألعب على مقربة من 
خط بداية الملعــب وأحاول ان أعود لأكون على مقربة من خط 
بداية الملعب وأحاول أن ألعــب بطريقة أكثر عدوانية«. وكان 
نــادال وصل إلى نهائي البطولة الصينية في الموســم الماضي 
لكنه خسر أمام ديوكوفيتش الذي يغيب عن النسخة الحالية 

بطولة الصين المفتوحة 

نادال وموراي يستفيدان من الملعب المغطى في تحقيق الفوز 

فيوري تلاعب برجال الإعلام ما نم عن اضطراب نفسي يعانيه

■ طوكيــو - د ب أ: عانى لاعب التنس الأســترالي 
نــك كيرغيــوس مــن آلام عصبيــة أفقدتــه الشــعور 
بأصابعه لدقائق، لكنه تمسك بالإصرار ليحقق بداية 
ناجحة في بطولة اليابان المفتوحة للتنس، حيث تغلب 
على الأمريكي رايان هاريسون 5/7 و2/6 ليتأهل على 

حسابه إلى الدور الثاني.
واحتــاج كيرغيــوس المصنــف الســادس للبطولة 
إلــى العــلاج خــلال المبــاراة بســبب آلام عصبية في 
ذراعــه الأيمــن، لكنه واصــل اللعب وحســم المواجهة 
بمجموعتــن. وقال كيرغيــوس: »لم أكــن أعاني أبدا 
من هــذا الأمــر، لكنني فقدت الاحســاس إلــى حد ما 
بالأصابع خلال المباراة، لكن اتضح أنه ليســت هناك 
مشــكلة كبيــرة«. وكان كيرغيوس )21 عاما( شــارك 
للمــرة الأولــى بالبطولــة اليابانيــة في نســخة العام 
الماضي وخــرج من دور الثمانيــة. ويلتقي كيرغيوس 
في الدور الثاني، صديقه التشــيكي راديك ستيبانيك 
)37 عاما( الذي تأهل بالفوز على الفرنســي ســتيفان 
روبير 2/6 و1/6. كذلك صعد البلجيكي ديفيد غوفن 
المصنف الخامــس بالفوز علــى الياباني يوشــيهيتو 
نيشــيوكا 5/7 و2/6 كمــا تغلب جيري فيســيلي على 
الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 6/3 و6/صفر و4/6 
والأرجنتينــي خــوان موناكو علــى تايلــر فريتز 6/7 

)2/7( و6/7 )5/7(.

بطولة اليابان المفتوحة 

كيرغيوس يتحدى آلامه 
ويتأهل إلى الدور الثاني 

عالم التنس

■ عمان - الأناضول: ودع منتخب ناشئات 
الأردن بطولة كأس العالم للســيدات تحت 17 
المكســيك  أمام  الثانية،  الهزيمة  بتلقيــه  عاما، 
بأربعة أهــداف لهدف، ضمن الجولــة الثانية 

للمجموعة الأولى، بالمونديال الأردني.
وأحرز رباعية المكســيك خاســمن أنريكي 
ودايانا كازاريس وجاكيليني أوفالي وغابرييلا 
خواريز في الدقائق 13 و17 و54 و85، فيما جاء 
هدف الأردن الوحيد عن طريق سارة أبو صباح 

في الدقيقة 6، لتدخــل التاريخ، حيث أصبحت 
أول لاعبــة عربية تســجل هدفا فــي مونديال 
الفوز  الإســباني  المنتخب  وحقق  الناشــئات. 
على نيوزيلندا 0/1، ليقتســم منتخبا المكسيك 
وإسبانيا الصدارة، ولكل منهما 6 نقاط، وضمنا 
التأهل لربع النهائي للمونديال. وودّع المنتخب 
البطولة  النيوزيلنــدي،  نظيــره  مع  الأردني، 
بعد مباريات الجولة الثانية، بعدما فشــلا في 
حصد أي نقطة. وفــي المجموعة الثانية، اكتفى 

المنتخب الألماني ونظيره الكندي بالتعادل 1/1. 
تقدمت لكندا ديان روز في الدقيقة 20، وعادلت 
النتيجة جويليا جوين في الدقيقة 47. وتصدر 
المنتخب الكندي برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف 
عن نظيــره الألماني، وجاء فنزويــلا في المركز 
الثالث برصيد 3 نقاط، والكاميرون رابعا بدون 
أي نقاط، ليودع الأخيــر فعاليات البطولة قبل 
الجولة الثالثة. وتغلب المنتخب الفنزويلي على 

نظيره الكاميروني 1/2.

مونديال الناشئات

الأردنية سارة تدخل تاريخ البطولة رغم اقصاء منتخبها
■ ابوظبــي - الأناضــول: أســفرت قرعة كأس 
القارات لكرة القدم الشــاطئية، عــن وقوع المنتخب 
الإماراتي )المســتضيف( في المجموعة الأولى بجانب 
تاهيتي والبرازيل وبولنــدا. ووقع المنتخب المصري 
)الممثل العربي الثاني( في مجموعة صعبة بالمجموعة 
الثانية بجانب روســيا )حاملة اللقــب( والولايات 

المتحدة وإيران.
وأعلنــت اللجنة المنظمــة، أن مباريــات البطولة، 
ســتلعب بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل 

صاحبا المركزين الأول والثانــي، من كل مجموعة إلى 
مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم، 
ويتنافس  النهائيــة،  المبــاراة  إلى  الفائــزان  ليتأهل 
الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد 
المركزيــن الثالث والرابــع. وتقام البطولــة في دبي، 
في شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبــل. وانطلقت 
منافسات كأس القارات للكرة الشاطئية في عام 2011، 
حيث توّج المنتخب الروســي باللقــب )مرتن(، ومرة 

لكل من البرازيل وإيران.

كأس القارات للكرة الشاطئية

الإمارات في مجموعة البرازيل وموقف صعب لمصر! 

■ برلن - د ب أ: أشاد هيلموت ماركو مستشار فريق 
ريد بول المنافس في بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 
بفــوز الثنائي الأســترالي دانييل ريــكاردو والهولندي 
ماكــس فيرســتابن بالمركزين الأول والثاني في ســباق 

جائزة ماليزيا الكبرى الأحد.
وأكــد ماركو أن ريد بــول يأمل في تحقيــق المزيد من 
النجاحات في المســتقبل. وفــاز ريــكاردو على مضمار 
سيبانغ الدولي في ماليزيا بعد تعرض سيارة البريطاني 
لويس هاميلتون ســائق مرسيدس للاشــتعال. وحقق 
ريد بول أول فوز له في ســباق جائــزة كبرى منذ تتويج 
فيرســتابن بلقب ســباق جائــزة أســبانيا الكبرى في 
أيــار/ مايو الماضــي، بينما هــي أول مرة يحصــد فيها 
الفريــق المركزين الأول والثاني منذ تحقــق ذلك على يد 
سيباســتيان فيتيل ومارك ويبر في موســم 2013. وقال 
ماركو: »اعتقادي بأننا على الأرجح أجبرناه )هاميلتون( 
على هذا الخلل فــي المحرك، لقد فرضنــا عليه الضغوط 
وصارعنــاه على الصدارة وبالتالــي فإنه أدرك ضرورة 
توسيع الفارق معنا ما دفعه لزيادة التحميل على السيارة 
وذلك لم يكن الشيء الأفضل للمحرك«. وبعد موسمن من 
التراجع بات ريد بول المنافس الأساســي لمرسيدس هذا 
الموسم، ويشــعر ماركو بتفاؤل حذر إزاء قدر فريقه على 
التوهج في أخر خمســة ســباقات من الموســم. وأضاف 
ماركــو: »إنها دفعــة قوية، لكن علينــا أن نواصل العمل 
الشــاق لأن هذه هي الطريقة الوحيــدة للفوز، لقد عدنا 
ولكن الفوز دائما يدفع إلى المزيد لذا نتطلع إلى المزيد هذا 

الموسم«.

فورمولا ـ 1

مستشار ريد بول يتطلع
 إلى مزيد من النجاحات

 بعد انتصار ماليزيا
■ لندن - الأناضول: أعلن الملاكم البريطاني 
تايســون فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل، 
تراجعه عن القــرار الذي اتخذه منذ ســاعات 

بشأن اعتزاله اللعبة نهائيا.
بـ«تويتر«،  صفحتــه  علــى  تغريــدة  وفي 
قــال فيــوري: »هاهاهاهــا... تعتقــدون أنكم 
تســتطيعون التخلص مني بهذه السهولة، أنا 
هنا لأبقى الأكبر«. وجــاءت التغريدة الجديدة 
بعد تصريحاته منذ ســاعات بإعلانه الاعتزال 
قائــلًا وقتها فــي تغريدة أيضــا: »الملاكمة هي 
الشــيء الأكثر تعاســة، لقد قررت الاعتزال«. 
واتخذ قراره الســابق بشــأن الاعتــزال بعد 
»تورطــه في فضيحة تعاطــي الكوكاين«، بعد 
الحصول على عينــة منه في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي. وقامت جمعية »فولونتري أنتي دوبنغ 
والألعاب  الملاكمة  في  المتخصصة  أسوشياشن« 
القتاليــة ومقرهــا الولايات المتحــدة، بإجراء 
فحص الكشــف عن المنشطات لفيوري وجاءت 
نتيجــة العينــة إيجابية. ويعد فيــوري، بطل 
الثقيل حســب تصنيف الجمعية  العالم للوزن 
العالميــة والمنظمــة العالمية والمنظمــة الدولية 

للملاكمة.

بعد ساعات من القرار

الملاكم البريطاني فيوري يتراجع عن الاعتزال!

■ لنــدن - د ب أ: أعلنــت إدارة أعمــال 
فلاديميــر  الأوكرانــي  الملاكمــة  نجــم 
كليتشكو أنها تســتبعد خوض نزال أمام 
البريطاني تايســون فيــوري فيما كان من 
المفتــرض أن يكــون إعــادة للمواجهة على 
لقب بطــل العالــم، وذلك بســبب تصرف 

فيوري.
أعمــال  مديــر  بونــت  بيرنــد  وقــال 

لــم  المواجهــة  إقامــة هــذه  إن  كليتشــكو 
تعــد أمــرا واردا، وإن إدارة أعمــال النجم 
الأوكراني بــدأت محادثات مع البريطاني 
أنتوني جوشــوا بطل العالم للملاكمة في 
الــوزن الثقيل )الاتحاد الدولي للملاكمة(، 
بشــأن إمكانيــة مواجهته علــى لقب بطل 
العالــم. وأضاف بونــت: »الآن ننظر فقط 
إلــى الأمــام«. وكان فيوري فجــر مفاجأة 

على حساب كليتشكو، الذي احتفظ بلقب 
بطــل العالم طــوال 11 عامــا، عندما تغلب 
عليه فــي تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2015 
لينتزع منــه ألقاب رابطــة الملاكمة العالمية 
ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي 
للملاكمــة. ومنذ ذلك الوقت ، ألغى فيوري 
إعــادة المواجهــة أمــام كليتشــكو مرتــن 

لأسباب طبية.

... وإدارة أعمال كليتشكو 
تستبعد مواجهته 

بعد تصرفه الأخير!

بســبب الإصابة، لكن يتوقع أن يصل إلى الصن يوم الجمعة 
للمشاركة في بطولة شــنغهاي للأساتذة. ويحتل نادال المركز 
الثامن في قائمة المتنافسن على المشاركة في البطولة الختامية 
للموسم والتي تقام في العاصمة البريطانية لندن في تشرين 
الثاني/ نوفمبر المقبل. وفاز ألكســندر زفيريف على دومينيك 
تيــم 6/4 و1/6 و3/6 فيما تغلب الأمريكي جاك ســوك على زي 

زهانج 3/6 و5/7.
وفي فئة السيدات، لعبت التشــيكية بترا كفيتوفا المتوجة 

بلقب ووهان المفتوحة، تحت الســقف المتحرك أيضا وتغلبت 
على الصينية يافان وانــغ 4/6 و1/6. وقالت كفيتوفا، الفائزة 
ببطولة ووهان: »كنت متعبة للغاية. كان لدي يومان للراحة، 
وأعتقد انهما ساعداني. بالطبع، كان فوزا جيدا اليوم. سنرى 
ما ستسير إليه الأمور في الأيام المقبلة«. وتغلبت أليز كورنيت 
علــى دومنيكا ســيبلوكوفا 2/6 و7/5 و2/6، وفازت ســيمونا 
هاليــب على يانيا ويكمايــر 2/6 و2/6 فيما تغلبت ســفيتلانا 

كوزنيتسوفا على اليابانية ماساكي دوي 1/6 و5/7.

لأسباب منطقية خلال تلك الفترة العصيبة«. وتعد 
شارابوفا الأبرز من بن المئات من الرياضين الذين 
تورطوا في تعاطي عقــار ميلدونيم، وبينهم لاعبة 
التنس الأمريكيــة فارفارا ليبتشــنكو المصنفة 79 

عالميا لكنها أفلتت من العقــاب رغم ثبوت تعاطيها 
العقــار المحظــور. وأوضــح مســؤولو مكافحــة 
المنشطات في الاتحاد الدولي للتنس أن اختبارات 
أربــع عينــات إيجابية  المنشــطات أســفرت عن 

لليبتشــنكو )30 عامــا( المولودة في أوزبكســتان 
ولكنهــا توقفت عن تعاطي هذا المنشــط قبل بداية 
العــام الحالي، حيث بدأ حظر هــذه المادة منذ أول 

يناير/كانون الثاني 2016.

موراي حقق فوزا سهلا في الدور الاول لبطولة الصن 
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عاموس هرئيل

■ الاول من تشرين الاول، هو الذكرى السنوية لاندلاع العنف 
الذي جرى الضفة الغربية وشــرقي القدس في السنة الاخيرة، 
ولفترة قصيرة امتدت ايضا داخل الخط الاخضر. في هذا التاريخ 
قتل الزوجان ايتام ونعمــه هنكين أمام أبنائهما في عملية اطلاق 
نار لمخربين من حماس في شرقي نابلس. وفي الاسابيع والاشهر 
التــي تلت عملية القتل حدثت كل يــوم تقريبا محاولات عمليات 
طعن ودهس واحيانا اطلاق نار ضد مواطنين إســرائيلي وضد 
جنود الجيش الإســرائيلي إلى أن تم كبح هذه الموجة في الربيع. 

وعادت من جديد في تحليق آخر قبل اسبوعين.
حماس طلبــت أن يكون يــوم غضب في المناطــق والقدس، 
لكن الاســتجابة لهذا الطلب مشــكوكا فيها. ايضــا على خلفية 
الاســتعدادات الكبيرة من اجل حراسة جنازة شمعون بيريز في 
جبل هرتسل، يصعب القول إنه لدى السلطة الفلسطينية اهتمام 
في حرف الانظار القومية الفلســطينية في اليوم الذي دفن فيه 
الحاصل على جائزة نوبل للسلام والشريك الرئيس في اتفاقيات 

اوسلو، حتى لو فشلت هذه الاتفاقيات.
لكن الســؤال  كيف ســيتجدد العنف وكم مــن الوقت ومدى 
قوته، يتعلق الآن أكثر من أي شيء آخر بالشباب الفلسطينيين. 
وهو يتعلق بالتوتر بين اســتمرار الاحتلال الذي لا يمكن تحمله 
بالنسبة لهم وبين الصراع العنيف فيه، وغياب الفائدة منه تُلمس 
في الســنة الاخيرة، حيث إن إســرائيل لم تنســحب سنتيمترا 
واحد بســبب الضغط الفلسطيني. الشــباب في الضفة الغربية 
لا يحتاجون إلى خطابات رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو من 
اجل معرفة أن وضع العرب في ســوريا اســوأ كثيرا. ومع ذلك، 
مشكوك فيه أن هذا النبأ سيهديء اولئك الذين يوجدون في خط 

الاحتكاك الاول مع قوات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنات.
إســرائيل، كما أشــار مؤخرا قائد المنطقة الوســطى السابق 
غادي شــماني، تحولت إلى »بطلة العالم فــي الاحتلال«. وهذا 
الامــر ينعكس ايضا فــي ايجاد حلول تنفيذيــة ناجعة جدا ضد 
إرهاب الافراد من السنة الاخيرة. قائد احدى الكتائب في الضفة 
الغربية قال إنه »لا يوجد أي تشابه بين استعدادنا قبل سنة وبين 
وضعنــا الآن«. وهو يصف جهدا مركزا على طريق حماية مواقف 
الســيارات على الشــوارع مرورا بمتابعة النشر الفلسطيني في 
الشــبكات الاجتماعية واقتحام مخارط يتم انتاج السلاح فيها، 

السلاح الذي استخدم في العمليات الاخيرة والاعتقالات.
هذه الاجــراءات، اضافة إلى التجربة الإســرائيلية في هذه 
المرة للتمييز بين الحاق الضرر بالمخربين وبين الســكان المدنيين 
فــي المناطق، أدت إلى كبح العنف. الجــزء المكمل للجهد، الذي لا 
تتحدث عنه إســرائيل كثيرا، يرتبط باستئناف التنسيق الامني 
مع الاجهزة الأمنية الفلسطينية. ومنذ لحظة بدء الاجهزة الأمنية 
الفلسطينية في حملات التفســير والتحذير للشباب من مخاطر 
المشــاركة في العمليات العنيفــة والعودة إلى اعتقال نشــطاء 

حماس، كانت الطريق إلى تراجع الإرهاب أقصر.
لكن الفتــرة القادمة مغطــاة بعدم اليقين علــى ضوء موجة 
العمليــات التــي اندلعت قبل اســبوعين، والتوتــر الدائم على 
موضوع الحرم في فترة الاعياد. عامــل مركزي آخر في الصورة 
يتعلــق بضعف الســلطة والمعارك العلنية علــى وراثة الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس. وكما اشــار مراســل القناة الثانية 
اوهــاد حامو في مقال فــي »هآرتس«، فان ســيطرة عباس على 
المنطقــة ضعيفة. ويتم التعامل مع ســلطته كمقاول ثانوي أمني 

لإســرائيل، وهو يفقد أي صلة له بحياة الســكان. إن الدمج بين 
الفوضى المتصاعدة في مخيمات اللاجئــين وبين موجة عمليات 
الافراد الجديدة قد يُســرع من عملية انهيار السلطة الفلسطينية 
وخلق صعوبــات في كبح العنف. بالنســبة للاجهــزة الأمنية 
الإســرائيلية الســؤال ليس إذا كانت موجة العنف ستتجدد في 

المناطق، بل متى.

جلعاد لم يعرف

إن ما نشــر في »هآرتس« في يــوم الثلاثاء حــول التواجد 
القليل لاعضــاء الكابنت في مناورة هيئــة الاركان التي أجريت 
في منتصف الشــهر، أثار غضب عضوين من اعضاء الكابنت لم 
يصلا إلى المناورة، الوزير جلعاد أردان الذي حول حســابه في 
تويتر إلى منصة لتصفية حســابات ســريعة مع وسائل الإعلام 
بشكل عام وهآرتس بشــكل خاص، زعم أن الأنباء استندت إلى 
»تسريب كاذب من الاجهزة الامنية«. وأضاف »كان من المفروض 
أن يسأل هرئيل الوزراء إذا كان قد تم استدعاؤهم للمشاركة في 
المناورة، لأنه لم يتم اســتدعاؤهم«. والوزير نفتالي بينيت غرد 

قائلا »هذا صحيح«.
يحتمل أن اردان كان منشــغلا ولم يقرأ النبأ بشــكل معمق، 
حيث تم الحديث عن الاســتعدادية القليلة للاستجابة )الوزراء 
افيغدور ليبرمــان ويوآف غالنــت( وعن خيبة الأمــل من ذلك 
في الجيش الإســرائيلي، ولم يتــم الادعاء بأن الــوزراء قد تم 
استدعاؤهم من الجيش. وخلافا لادعاء اردان، لم يظهر في النبأ 
أي رد من اعضاء الكابنت كي يقول لهآرتس: »لم يتم استدعاؤنا 

ولم نعرف بالأمر«.
إن عدم معرفة الوزراء هو شــيء مفاجــيء. غالنت، كما هو 
معروف، اهتم بالامر وتم اســتدعاؤه لمشاهدة المناورة بناء على 
طلب منــه. ومثله ايضا اعضاء لجنة الخارجيــة والامن التابعة 
للكنيســت. وكجزء من تدريب هيئة الاركان تم في هذه الســنة 
تدريب من اجــل الدفاع عن الجبهة الداخليــة، وقد تحدثت عنه 
وســائل الإعلام بشكل موســع قبل بدئه. وقد شــارك فيه ايضا 
ممثل عن الشرطة. وزير الامن الداخلي والشؤون الاستراتيجية 
في الحكومة الســابقة يصارع بأظافره من اجل الســيطرة على 
الجبهة الداخلية. لم يســمع ولم يهتم بالتدريب الذي تقاس فيه 
جاهزية مواجهة اطلاق آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية في 

إسرائيل؟ وبالنســبة لبينيت، قبل سنتين فقط تفاخر في اعقاب 
عملية »الجرف الصامد« بأنه أول من اكتشــف، بســبب علاقته 
مع قادة الكتائب، خطر الانفاق لحمــاس. آلاف الضباط وجنود 
الاحتياط تم تجنيدهم من اجل هــذه المناورة التي بدأت في يوم 
الخميس قبل اســبوعين. ألا يصلي أحد منهم مع بينيت في نفس 

الكنيس؟.
عضويــة الكابنت التي صمم اردان وزمــلاؤه عليها جدا عند 
تشــكيل الحكومة، ليســت احتراما فارغا. وفــي لحظة الحقيقة 
فهي ترتبط بقرارات تؤثر في حيــاة الناس. في محيط نتنياهو 
يقولــون إن »من اهتم مــن الــوزراء كان يعــرف«، ويذكرون 
زيارة غالنــت. واذا لم تكن هناك دعوة مرتبــة من قبل الجيش 
الإســرائيلي للوزراء، أو، وهذا أكثر خطورة، لم يتحمس رئيس 
الحكومــة ووزير الدفاع من تجــول الوزراء هنــاك، لهذا منعوا 
الدعوة، كما تعتقد عضوة الكنيست شــيلي يحيموفيتش، فمن 
الاجدر أن يقوم الجيش الإســرائيلي بوضــع نظام معين للمرات 
القادمــة. لكن رئيس هيئــة الاركان غادي آيزنكــوت لم يحاول 
ســرقة مناورة هيئة الاركان تحت أنف الوزراء، بل على العكس، 
آيزنكوت والجنرالات يهتمون جدا بالنقاش الواسع بقدر الامكان 

مع المستوى السياسي قبل اندلاع الحرب.
 الساحة الاســتراتيجية التي تعمل فيها إســرائيل حساسة 
ومعقدة أكثر من الســابق، ليس فقط بســبب الهــزة العربية أو 
مهنية حزب الله العســكرية، بل ايضا بســبب دخول روســيا 
إلى ســوريا، الذي ســيؤثر في جميع الحالات علــى طابع الرد 

الإسرائيلي في المواجهة القادمة في لبنان.
إن عدم معرفــة الوزراء عن المناورة التي شــغلت كل الجهاز 
العسكرية أكثر من اسبوع، تشــير إلى الاهتمام المحدود وأنماط 
العمل الخاطئة في مكاتب اعضاء الكابنت. باللغة المعروفة لاردان 
وبينيت منذ كانا ضابطين شابين في الجيش الإسرائيلي، في هذه 
الحالة يبدو أن الضابط لا يعيش ولا يعرف ما يحدث في وحدته.

التعليم يعود إلى القادة

قــرار رئيس هيئة الاركان في هذا الاســبوع، الغاء مناقصات 
نقل العمل التعليمي والتربوي لضباط الجيش الإسرائيلي، كانت 
بدايته في أيــار الماضي. الجدل في اوســاط الجيش والجمهور 
حــول قضية اليئور أزاريا وهجوم اليمــين على »خطاب المقص« 
لآيزنكوت، وعلى خطاب نائبه الجنرال يئير غولان عشية ذكرى 
يوم الكارثــة  ـ  كل ذلك أثار في قيادة الجيــش الرغبة في انهاء 
الســطور. آيزنكوت الذي هو عضو اركان منــذ عام 2005 ليس 
متفاجئا من الشــكل الذي يقف فيه الجيش مرة تلو الاخرى على 
جبهة الخلافات السياســية. ولكن في اللقاءات مع الضباط قبل 
بضعة اشهر قال إن الجيش الإســرائيلي لا يجب عليه الانشغال 
بهذا القدر بخلافات المجتمع الإســرائيلي. وأعطى رئيس الاركان 
ايضا دعمه للقرار الذي اتخذ في مدرســة الضباط وهو تقليص 

المحاضرين من خارج الجيش لنفس الاسباب.
لقد ادعى رئيس الاركان في حينــه أن التعليم يجب أن يعود 
لقادة الألوية، وعدم تركه في أيــدي جهات خارجية. وهناك في 
محيطه من قارن بين هذا الأمر وبــين تعاطي الجيش مع الجهات 
الخارجية في موضوع الطعام. ايضا فــي هذا الموضوع اعتقدوا 
في الجيش على مدى ســنوات أن الحل يوجــد في احضاره من 
جهات خارجية، إلى أن اكتشــف الضبــاط أن الطعام غير جيد 
وثمنه مرتفع. في الوقت الحالي، عشية تجديد العطاءين من قبل 
وزارة الدفاع، الذي تم التخطيط له للشــهر الحالي، بدأت حملة 
فظة لمنظمات اليمين من التيار الحريــدي القومي للمطالبة بطرد 
من فازوا بالعطاء في الجولة الســابقة، معهــد هيرتمان وبينا. 
وقد اكتشــفت هاتان الجهتــان أنهما منظمات يســارية متطرفة 
تقومان بغســل أدمغة الضباط وتُضعفان الروح القتالية لديهم 
ضد العدو العربي. كانت الطريقة مكارثية كلاسيكية: أفلام تبعث 
على الفزع والمبالغة في الاتهامــات. وفي حالة معهد هيرتمان تم 
الصاق التهمة الاخطر، علاقات محظورة مع صندوق إســرائيل 
الجديد )الذي تتم تسميته من قبل نشطاء اليمين مؤخرا صندوق 
تدمير إســرائيل(. وجد المسدس المدخن في الدعم السنوي الذي 
يبلغ 10 آلاف دولار من أصل ميزانية تبلغ 25 مليون دولار سنويا. 
وعمليا، هذا تبرع من يهودي أمريكي من اجل مساعدة المحتاجين 
الذين يركزون طــلاب هيرتمان، وقد اختار هــذا المتبرع اعطاء 
المبلغ عن طريق صندوق إســرائيل الجديد لاعتبارات ضريبية، 
كمــا يبدو. ولكن رؤســاء هيرتمان رفضوا مبدئيــا التملص من 
صندوق إســرائيل الجديد على خلفية الهجمة المتواصلة عليه  ـ  

وتعرضوا للضرر الكبير.

هآرتس 30/9/2016

بعد مرور سنة على الموجة الإرهابية تجد إسرائيل نفسها مع حلول عملية لهذه المعضلة 

ما زال هناك شريك »أمني« فلسطيني 

شبان فلسطينيون أثناء مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد مرور سنتين على عملية الجرف الصامد يبدو أن الجيش الإسرائيلي قد استخلص الدروس

الاستعداد يبدأ من الأسفل
عاموس هرئيل

■ في داخل النفق، في معســكر تدريب كتيبة 
الناحــل في النقــب، الجو حار، مظلــم وخانق. 
الأوكســجين قليل الامر الذي يسبب عدم القدرة 
على البقاء تحــت الارض لفترة طويلــة. الغبار 
والدخــان يدخــلان بــين الفينة والأخــرى من 
الخارج. المناورة تتم في مكان ضيق حيث تســير 
في الظلام الكامــل تقريبا. خوف أكثر من الأماكن 
المغلقة. وكذلك عدم القدرة على رؤية أمامك. ومع 
ذلك فإن الســير في النفق لا يحمل خطرا حقيقيا 

لأن الحديث عن تدريب فقط.
إن هــذه المغامرة من المفــروض أن يمر بها كل 
مقاتل في سلاح المشــاة في الجيش الإسرائيلي. 
وفي الفرق العادية سيكون التدريب فوق الارض، 
مــن اجل احتــلال منطقة مكتظــة بالمباني وفيها 
عامل تحت أرضي. في الوحدات الخاصة وسلاح 
داخل  الحــرب  على  ايضــا  يتدربون  الهندســة 
الانفاق نفســها، رغم أن هذا الســيناريو يمتنع 
عنه الجيــش قدر الامكان في الحــرب الحقيقية. 
في الحالتين لا يمكن تجاهل الفجوة بين مســتوى 
التدريب في علاج الانفاق عشية الحرب الأخيرة 
في غزة وعملية الجــرف الصامد في صيف 2014 
وبين مستوى الاســتثمار في ذلك اليوم. إنه فرق 

كبير مثل الفرق بين الارض والسماء.
النفق في معســكر الناحل في عراد تم افتتاحه 

في الاسبوع الماضي، في مراسيم تمت بوجود قائد 
المنطقة الجنوبية، ايال زمير. وقد استثمر الجيش 
نحو مليون شيكل في مركز التدريب الجديد الذي 
يشــبه قرية صغيرة فيها موقع عســكري للعدو، 
وقد تم بناؤه على طريقــة مواجهة حزب الله في 
جنوب لبنــان وحماس في قطاع غزة. ويشــمل 
الموقع عددا من المباني وغرفة للعمليات ومنصات 
صواريخ متحركة وصواريــخ مضادة للدبابات. 
وتحت الارض، قــرب المنازل، يوجــد نفق. وفي 
الموقع نفســه محظور اطلاق النار الحية من اجل 
عدم تدميــر الموقع. ولكن القادة يحاولون افتعال 
معركة حقيقية فــي منطقة معقــدة فوق الارض 

وتحتها.
الخطــوة المكملة للجيش الإســرائيلي تتعلق 
بالجانب الهجومي. تحديــث الخطط العملياتية 
لمواجهــة المناطق المكتظــة والمعقــدة، حيث يتم 
ذلك تحت الارض فــي غزة ولبنــان، ومضاعفة 
وحدة الهندســة للمهمات الخاصة، التي تختص 
بعلاج الانفاق، وتدريب فرق الهندســة النظامية 

والاحتياط لمواجهة الانفاق.

ليس فقط كثبانا رملية

بعد حرب لبنان الثانيــة في العام 2006، التي 
المنخفض للوحدات  التدريب  كشفت عن مستوى 
المقاتلة، بدأ الجيش برئاسة رئيس هيئة الاركان 
الجديد في حينه، غابي اشكنازي، بعملية شاملة 

من اجل تحســين التدريب. ولكــن الامر الذي لم 
يفعله الجيش بشــكل تام هو ملاءمة التدريبات 
مع الواقع. حيث إن فرق ســلاح المشاة استمرت 
فــي التركيز علــى الركــض ذهابــا وإيابا حتى 
الكثبان الرمليــة في اطار التدريــب للحرب في 
اماكن مفتوحة. وفقط بعد ذلك، في ظل التدريبات 
الاكثر تعقيدا تدربــوا على الامور الاكثر صعوبة. 
وعلى مدى عامين لم يتم استخدام النار الحية في 
التدريبات في الاماكــن المكتظة لأن الجيش اهتم 
بتحصين مواقعه بعــد قتل جندي جراء رصاصة 
اخترقــت المبنى القــديم اثناء تدريــب غولاني. 
وتطلب الامر بضع ســنوات اخرى وحربا اخرى 
في غزة لفهم ضــرورة احداث التغيير الشــامل 

والفوري.
إن التدريب في الأماكــن المأهولة هو جزء من 
اســبوع الحرب الذي تتعلم فيه الفرق في مناطق 
حرب متغيرة، حيث ينام الجنود ســاعات قليلة 
على مدى اسبوع الحرب، لا يستطيعون التحدث 
بالهواتــف المحمولة أو مع عائلاتهــم في البيت. 

وهذا درس آخر تعلمه الجيش بشكل متأخر.
قوة سلاح المشــاة تتقدم بشكل تدريجي نحو 
موقع العدو، بالتنســيق مع قسم الدبابات الذي 
يقوم بقصف المنطقة المفتوحة، هذا التنسيق ا كان 
قليلا فــي حرب لبنان الثانية فــي مواجهة حزب 

الله.
اثنــاء الحرب يتوقــع أن تســعى حماس إلى 
استدراج الجيش الإســرائيلي إلى عمق الانفاق 

الدفاعية الخاصة بها، حيــث يفقد الجيش هناك 
تفوقــه النســبي. ومثلما قال الجنــرال زمير في 
اكثر من مناســبة، فان هــدف الجيش هو تحويل 
الانفاق إلى اماكــن لموت العــدو. ولكن عمليات 
الاختطاف إلى داخل الانفاق  ـ  جلعاد شــليط في 
2006، جثة الجندي هدار غولدن في 2014، تحتاج 
قدرة رد سريعة، ايضا تحت الارض. من هنا تأتي 

الكوماندو،  كتيبة  الخاصة،  للوحدات  التدريبات 
الهندسة والاســتطلاع من كتائب سلاح  وسلاح 

المشاة وتقنية الحرب الملائمة.
خلال الحرب الســابقة في غزة كشــفت كتيبة 
سلاح المشاة عن اربعة انفاق هجومية في منطقة 
بيت حانون في شمال القطاع، وقامت بتدميرها. 
وأثناء الحرب أصيب قائد الكتيبة العقيد شارون 

أســنان واربعة من القادة في وحدته منهم طوفيا 
الذي عاد إلى القيادة رغم اصابته. ويمكن القول 
إن كل الوحدات في الجيش الإســرائيلي والقادة 
هم في مستوى جيد. إلا أن سلاح المشاة هو الأبرز 

بالمعنى الايجابي.

هآرتس 2/10/2016

صورة أرشيفية لجانب من عمليات »الجرف الصامد« ضد غزة على يد الجيش الإسرائيلي

يوسي بيلين

■ في ايلــول 2000 التقيت مع البابا جون 
بول الثانــي في الفاتيكان فــي نقاش بأربع 
عيــون. وقبل ذلك ببضعة اشــهر زار البلاد، 
واثنــاء نقاشــنا تحدثنا عــن انطباعه. في 
مرحلة ما قام بتقريب كرســيه مني وسألني: 
»كيف حدث أن خســر بيريز في الانتخابات 
الرئاســية لصالــح قصاب؟ فهو شــخصية 
هامة جدا ومحبوبة. ولا أحد يعرف الرئيس 
المنتخــب«. وقلت لــه إنه لا يوجــد نبي في 

بلاده. وهو ضحك.
بعــد ذلك فكــرت بيني وبين نفســي بأن 
الجواب لم يكن دقيقا. واليوم يمكنني القول 
إن بيريــز كان نبيــا في بــلاده ايضا. حتى 
1977 كان نجما في حزب العمل، وحصل على 
تأييد اليمين  ـ  وسط بسبب صقريته كرئيس 
لحزب العمــل. وفقد تأييد الوســط  ـ  يمين 
وتأييد اليســار له لم يكن كافيا. كرئيس عاد 
وحظي بالمجد والتأييد الواسع بشكل مشابه 
عندما كان شابا مع هدف علمي. وايمان عميق 

بصدق طريق إسرائيل الفتية والصغيرة.
لقد أحبــه العالم لأنه تــرك انطباع على 
مــن يحدثه بمعارفــه الكبيــرة، وتحليلاته 
العقلانيــة وحــس الدعابة لديــه. ولم تكن 
له مواقف ســطحية حتى لمــا كان يصل إلى 
القمــة. خصوصا لأنــه فهم أن الســلام هو 
جزء اساسي في ضمان أمن إسرائيل. وخطا 
خطوات شــجاعة من اجل تحقيق ذلك. وقد 
عــرف ايضا الكثيرين والجيديــن في العالم 
خلال عشرات السنين. وكلما بقي في الساحة 
إلى اسطورة،  السياسية كلما تحول اســمه 

ليس فقط بسبب مواظبته السياسية.
أذكر حادثة حدثت عندما أفل نجمه. وكان 
ذلك في الايام التي خســر فيها بشكل فجائي 
لصالح موشــيه قصاب. وعاد إلى منصب في 
وزارة تطويــر النقب والجليل. وســافر إلى 
الولايــات المتحــدة وطلب مشــاهدة عرض 
في بــرودوي. وعندما وصل إلــى القاعة بدأ 

التصفيق الحار ووقف الجمهور على أرجله.
لم يفهــم ماذا يحدث، واعتقــد للحظة أن 

هذه كانت من اجل الممثلين قبل بدء العرض. 
ومرت ثــوان طويلة حتى فهم أن الجمهور قد 

وقف من أجله.
لكن بيريز كان ايضا نبيا في بلاده. عندما 
تحدث عن »ســيارة لــكل عامل« اســتخف 
التي  الفكرة  حالمــا.  واعتبره  بــه،  الجمهور 
أيدها فيما يتعلق بالدمج بين مصلحة فرنسا 
وبريطانيا مع إسرائيل من اجل احتلال شبه 
جزيرة ســيناء كانت فكرة غريبة، لكنه نجح 

في اقناع كل من له صلــة بالامر )بما في ذلك 
بن غوريون الذي امتنع عن ذلك في البداية(. 
لإسرائيل  بالنسبة  ســيناء  حرب  كانت  وقد 
هي قصة نجاح منحتها عشــر ســنوات من 
الهدوء. لقد كان بيريز نبي السلام مع الاردن، 
وعرف قبل غيره بكثيــر اهمية الاختراعات 
العلميــة مثل الســيارة الكهربائية أو النانو 

تكنولوجيا، وعمل على تشجيع ذلك.
كان بيريــز هو رجل العالــم، والكثيرين 

في العالم أرادوا اعتباره القائد الإســرائيلي 
الذي يعمل من اجل السلام الاقليمي، لكن هذا 

لم ينطبق على الدول العربية.
أحد الامثلــة على ذلك هو تصرف الرئيس 
المصــري انور الســادات خــلال انتخابات 
وبيغن  السادات  التقى  إســرائيل.  في   1981
كان  لأنــه  ونظــرا  الانتخابــات،  عشــية 
محظورا الحديث عن المرشــحين في البرامج 
المادة  الليكــود  اســتخدم  فقد  التلفزيونية، 

وقد  الانتخابية.  دعايتــه  أفلام  في  المصورة 
اعتقدت بســذاجة أن السادات لم يكن يدرك 
ما يحدث في السياسة الإسرائيلية، ولم يكن 
عندي شك أنه يفضل بيريز على بيغن، وأنه 
لم يكــن يفهم أنه يخدم بيغــن، عندما يكون 
جالســا أمامه في شرم الشيخ ويجري حوار 

الاصدقاء.
وبعد وقت تحدثت مع من كان لســنوات 
الخارجية،  للشــؤون  الدولة  وزيــر  طويلة 

البروفيســور بطرس بطرس غالي. وسألته 
ما الــذي حدث فــي الطرف المصــري اثناء 
الانتخابات فــي العام 1981. وقــال لي إنه 
حدث نقاش في القاهرة حول تفضيل رئيس 
الحكومة هذا أو ذاك. وتوصل الســادات إلى 
اســتنتاج أنه يفضل بيغن. لأن بيغن يلتزم 
بشــكل شــخصي بالاتفاق مع مصر. واذا تم 
انتخاب بيريز فإن الليكود قد يفشل خطواته 
ويتهمه بالخيانة. وشــارك في فيلم الدعاية 
لليكود، ليس بسبب سذاجته، بل من منطلق 

فهمه الكامل للوضع.
وتكرر هذا الامــر 1996. المقربون من الملك 
حســين قالوا لنا بعد بضع ســنوات إن الملك 
الاردنــي توصل إلى اســتنتاج بأن نتنياهو 
افضــل، لذلك فقــد رغب في فــوزه. رغم أن 
الاعتقــاد كان أن مــن الافضل حســب رأيه 
التوصل إلى اتفاق مع زعيم من حزب العمل. 
الادعــاء بأن الجهــات الخارجيــة المختلفة 
فضلت بيريــز على اليمين دائمــا، مخطيء. 
وحسب كل الاشــارات فان الملك حسين فضل 
نتنياهو على بيريــز. لأن نتنياهو غير معني 
بقيام  دولة فلسطينية. وبالتالي هو سيمنع 

ذلك.
يتبــين أن الصيغــة كانت اكثــر تعقيدا: 
ادعاءات بيريز منذ العــام 1977 كانت اقرب 
كثيــرا للــدول العربية. لذلك، شــعرت هذه 
الــدول بقربها من بيريــز. وفــي المقابل لم 
يفضله قادة المنطقة بشكل تلقائي. وتبين عند 
الضرورة أن قائد اليمين بالنسبة اليهم أفضل 
من قادة الوسط واليسار. والتأييد الدولي لم 

يترجم دائما إلى السياسة العملية.

إسرائيل اليوم 2/10/2016

أحب العالم بيريز بسبب مواقفه العقلانية واعتقد الكثيرون أنه يعمل من أجل السلام الإقليمي

نبي في بلاده

محظور أن يكون ما تبقى من إرث بيريز هو دموع التماسيح التي ذرفها اليمين الإسرائيلي عليه

العودة إلى أساس الصهيونية
■ خطاب الرئيس الأمريكي باراك اوباما في جنازة 
شــمعون بيريــز تفوق علــى باقي الخطابــات، وليس 
فقــط لأنه خلافــا لرئيس الــوزراء، بنيامــن نتنياهو، 
ذكر حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي 
وصل إلــى الجنازة رغــم الانتقاد الشــديد الذي وجه 
اليــه.  فقد لمس اوباما في خطابــه كل الآثار الهامة في 
محطــات حياة بيريز  ـ  الشــتات والكارثة، الكيبوتس 
والهاغاناة، السياســة والعلم، الامن والســلام. ولكن 
الاهم مــن ذلــك: حن شــبه بيريــز بنلســون مانديلا 
ألمــح إلى الكفــاح الذي لا هــوادة فيه من أجــل العدالة 
والمســاواة؛ وحن ذكر الملكة اليزابيت ألمح بســياقات 
التراجع عن الاســتعمار التي اجتازتهــا الامبراطورية 
برئاســتها. وكانت نقاط الالتقاء بالنزاع الإسرائيلي  

ـ  الفلسطيني واضحة.

»حقيقــة ان إســرائيل هي اســتثنائية لا تكمن فقط 
في الالتزام بالشــعب اليهودي بل وأيضا في الالتزام 
بالقيم الاخلاقية للدين اليهــودي«، قال اوباما. وبعد 
ذلك اقتبس بيريز: »«الشعب اليهودي لم يوجد ليحكم 
شــعبا آخر«، قال. »من اليوم الاول نحن ضد الأسياد 
والعبيد«، قال. لقد وجد مكانا في قلبه للآخرين الذين 
يعانــون. كــره الآراء المســبقة، بصفته واحــدا يعرف 

الاحساس بأن يكون موضع الآراء المسبقة«.
وأضاف اوباما بــأن بيريز »أصر على أننا بصفتنا 
بني بشــر فإن علينا أن نرى الفلســطينين متســاوين 
وبســبب  الذاتيــة.  والســيادة  المســاواة  ونمنحهــم 
احساسه بالعدالة وانطلاقا من تحليله للوضع الامني 
لإســرائيل، فهــم بأنه من أجــل الدفاع عن إســرائيل، 
يجــب أن يكــون للفلســطينين دولة خاصــة بهم. لقد 

أرانا  ان العدل والامل هما لب الفكرة الصهيونية«.
بيريــز  وعــرض  نفســه  عــرض  اوبامــا  أن  ومــع 
كمن يتقاســما ليــس فقط شــراكة المصيــر التاريخية 
مــع الامتــن اللتــن قاداهمــا، بــل ويتقاســمان فكرا 
مشــابها، يفضل التفاؤل والســعي إلى الســلام على 
تنميــة المخاوف وســيناريوهات الرعــب. وعبرت لغة 
الجســد الباردة من ناحيته تجاه نتنياهو على ابتعاده 
عــن فكر رئيس وزراء إســرائيل. ففي ســبع ســنوات 
ولايــة نتنياهــو، نجح اوبامــا وبيريز في منــع نواياه 
المغامراتية في ســاحة إيــران، ولكنهما لــم يفلحا في 
حثــه  ـ  وحــث عبــاس  ـ  علــى التجرؤ لمحاولة الســير 
في طريق المصالحة والســلام.  بيريــز رحل إلى عالمه، 
مكانــة عبــاس فــي المجتمــع الفلســطيني فــي هبوط 
واوباما ســيودع البيت الابيض بعد نحو مئة يوم. أما 

الامل في اســتئناف المسيرة السياسية فيبدو في هذه 
اللحظة طفيفا.

ولكن محظور أن يكون كل ما يتبقى من موت بيريز 
هــي دموع التماســيح التي ذرفها اليمن الإســرائيلي 
أو المحاولــة الرســمية من جانــب نتنياهو لتشــويش 
الخلافــات الايديولوجيــة العميقة بينهمــا. في بداية 
الســنة الجديدة، يجدر بأن تكون أقوال اوباما بالذات 
عن العدل والامل، عن وقف الســيطرة على شعب آخر 
وعلى منح السيادة للفلسطينين  ـ  تذكيرا هاما لقاعدة 
المســاواة والديمقراطية التي بنيت عليها الصهيونية  ـ  

فتكون منارة لمواطني إسرائيل وزعمائها.

أسرة التحرير
هآرتس 2/10/2016
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تقرير: الجزائر تنجح في قلب المعادلة

إنتاج النفط خارج أوبك
كأن هناك من يستمتع بانهيار اقتصاديات الدول البترولية المسلمة ويعتقد 
أن عدم الوصول إلى تســقيف يجاور 31 مليون برميل يوميا فشــل وماذا عن 

مستويات إنتاج النفط خارج أوبك هل يمكن أن يضيفه إلى المعادلة ؟
كأنهم يستكثرون على الجزائر أنها استطاعت جر طرفين مسلمين إلى اتفاق 
ما)مهما كان صغيرا وتافها( والحال وصل بينهما إلى إشــعال الشرق الأوسط 

كله في صراعهما السياسي والاقتصادي والعسكري..
هنــا كانت المفاجأة فالأمر لا يتوقف عند قبــول أطراف تخفيض إنتاج طالما 

رفضته.
عبد الوهاب عليوات- الجزائر

تقرير محمود معروف: مجلس الأمن يعقد جلسة حول المغرب

الوحدة الترابية
الإدعاء بــأن المغــرب قايض ســبتة ومليلية مقابــل اســترجاع الأقاليم 
الصحراوية هو شهادة زور، هل تملك ولو مستندا واحدا أو وثيقة تثبث ذلك؟ 
لو كان الأمر حقيقة لكان قد كشف عنه في الأروقة الاسبانية فهم لم يكونوا 
ليترددوا في إعلان ذلك ليؤكدوا أحقيتهم القانونية في المدينتين وفق اتفاقات 
دولية. قولك بأن بعض الصحراويين قد هجروا بسبب أطماع ملك … هو بهتان 

وتلفيق آخر للحقائق.
 تحرك الملــك كان تحت ضغط الحركات الوطنية المدعومة بســند شــعبي 
ولم يكن للملك يومها ســوى الإستجابة للإجماع الوطني أو التعرض لإنقلاب 
عسكري يعرضه لنفس مصير شاه إيران. ويختلف المغاربة في كل شيء إلا في 

قضية الوحدة الترابية فهم على قلب رجل واحد.

علي المنشاوي

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: انتخابات المغرب... مفارقات العصر 

مجتمعاتنا وعلاقة قلقة مع الإبداع
صباح بشير

فــي داخل كل إنســان شــرارة من نار 
ونور وطاقــة خلاقة من الإبداع تكمن في 
فكره وطريقة تفكيره وقدرته على العطاء 
في شــتى المجــالات الإنســانية الثقافية 

منها أو الفنية أو غيرها.
وممــا لا شــك فيــه وجــود منغصات 
فــي  المبــدع  تواجــه  حقيقيــة  وعوائــق 
مجتمعاتنا, مــن أهمها على الإطلاق تلك 
المحظــورات الثقافية والقيــم الاجتماعية 
القديمــة التي تفرض علــى المبدع الالتزام 
بهــا, مــاذا وإلا تحتــم عليــه الاصطدام 
بمجتمعــه, فكثيــر مــن المبدعــن العرب 
الســابقن الذيــن عانــوا إثــر محاولتهم 
طرح جزء من أفكارهم الخلاقة بشجاعة 
فَفُــرض عليهــم أن يعيشــوا فــي حالــة 
اتهام دائــم ونبذ, كذلــك يصطدم المبدع 
بدعاة الأصوليــة الدينية التي تتحكم في 
مجتمعاتنا فارضةً عليه العديد من القيود 

الدينية التي لا حصر لها.
هذا في صورة الإنسان المبدع وعلاقته 
بالمجتمــع العربي نجده يعيــش حالة من 
القمع فتصبح ممارسة الإبداع من وجهة 

نظره خطيئة.
لماذا لا نفكر قليلا في أنفسنا وفي تلك 
القيود التي نصبناها فوق رؤوسنا ؟ تلك 

القيــود التي تمنعنا مــن أن نعيش أحراراً 
بكيــان وكرامة؟ إلى متى ســتبقى علاقة 
الفرد منــا بالمجتمع والإبــداع علاقة قلِقة 
تتطلب دائما إزالة الكثير من العوائق التي 

تعترض طريقها ؟ 
 لــن نهتدي إلــى طريــق الحضــارة ما 
لم نعــرف قيمة الإنســان, ولــن نهتدي 
إلــى مجتمعات متحضــرة ما لــم نحترم 
أفرادهــا, ففــي علاقــة الفــرد الطبيعية 
الناجحــة مــع مجتمعــه تنطلــق طاقــات 

المبدع وتتألق. 

مفكــري  بتقديــس  نســمح  لا  دعونــا 
دولــةٌ  زمــنٍ  فلــكل  وتبجيلهــم  الماضــي 
ورجــال, دعونــا نتغلــب على رواســب 
الجهل, دعونــا نقارن الأفكار الصحيحة 
بالتجربــة  ونثبــت  منهــا,  بالخاطئــة 
العلميــة وليــس بالأفــكار  والممارســات 
القديمــة أو الموروثــات أو الفتــاوى مدى 

نجاحها وقابليتها للحياة.
نحن نؤمن بأي شيء فرض علينا فقط 
لأننا نخضع لتســلط مجتمعات قاسية, 
فنؤمــن بتقاليدهــم لأنهــم تناقلوها عبر 
الأجيــال يرددونهــا على مســامعنا ليلا 
ونهــارا, نحن نؤمن بأي شــيء موجود 
في كتبنا الدينية دون أن نســمح لأنفسنا 

أن نفكر أو نناقش !
لذا أيها الإنســان العربي المثقل بِحَمل 
كل تلــك التقاليد والمعتقدات والأســاطير 
الواهيــة.. لا تصدق أو تؤمن بأي شــيءٍ 
فقــط لأنــك ســمعته ومــا زلــت تســمعه  
إنمــا فكــر وتفكــر, لاحظ ودقــق, حلل 
هــو  مــا  كل  بإحساســك  واستشــعر 
صحيــح, وكل مــا يتوافــق مــع عقلــك 
وروحك وإنسانيتك من الخير تقبله وثق 
به وأكمل به طريقك لرسم خريطة جديدة 

نحو غدٍ أفضل..

كاتبة من فلسطين

الانتخابات البرلمانية 
الأردنية: سياسات حكيمة

الانتخابات البرلمانية الأردنية ليســت إلا نتاج 
سياســات حكيمة انتهجها الملك عبــد الله الثاني 
من أجل اشراك كافة أطياف المجتمع الأردني بمن 
فيهــم الإخوان المســلمون بالعمليــة الديمقراطية 
ليكــون لكل مواطــن دور ايجابي مــن أجل اعلاء 

ورفعة الأردن. 
لقــد كان الملــك قبطــان الســفينة الماهــر الذي 
اســتطاع بمهارة و حنكــة أن يعبر خبــاب البحر 
رغم الأمــواج العاتيــة والرياح الصاخبــة إلى بر 
و شــاطىء الأمان ليكون عميد الأســرة الأردنية 

الواحدة. 
نتابــع مــا يجري مــن قتــل و تقتيل فــي دول 
الجــوار و ما يحظــى بــه الأردن من أمــن و أمان 
واســتقرار و ازدهــار. عدا عن مشــكلة اللاجئن 
وقد أصبــح الأردن ثاني أكبر مســتقبل للاجئن 
فــي العالــم و الأول حيــث اســتقباله للاجئــن 

الفلسطينين منذ عام 1948.
نظرة إلى استراليا القارة الشاسعة ذات الموارد 
الطبيعية الهائلة و عدم احتمالها لموجات بسيطة 
من اللاجئــن وابــرام اتفاقيات مع  اندونيســيا 
وماليزيا لاستقبال اللاجئن حيثما يتم النظر في 
طلباتهم حن أن الأردن الصغير بحجمه و الفقير 
الشــحيح بموارده الطبيعية استطاع أن يستقبل 
ملايــن مــن اللاجئــن الســورين و العراقيــن 
والليبين و اليمنين عدا عن الفلســطينين ان دل 
على شــيء انما يدل على رسالة الهاشمين التي 
رفع لواءهــا الرســول الكريم صلــوات الله عليه 
والتي تدعو للتســامح و العدالة و صون الحقوق 

و الكرامة الإنسانية.
مقال صحيفة »الغارديان« الأخير عن تفشــي 
الأمراض و سوء معاملة الأردن للاجئن العالقن 

في منطقة الركبان عار عن الصحة. 
معظم القادمن من مناطق شمال شرق سوريا 
من الرقة و الحســكة و دير الزور و بالتحديد من 
مناطــق تســيطر عليهــا عصابات تنظيــم الدولة  
الإرهابيــة يجري التدقيق في ســجلاتهم الأمنية 
بدقة قبل الســماح للحالات الإنســانية بالدخول 
لأراضــي المملكــة و تلقــي الخدمات الإنســانية 
تماشــيا مع الأصالة الهاشمية و قرارات المجتمع 

الدولي. 
دول أوروبا مجتمعة اســتقبلت أعدادا يسيرة 
ممــن اســتقبلهم الأردن مع الأخذ بعــن الاعتبار 
أن الأردن يحمــل علــى عاتقه المســؤولية الأمنية 
و الاجتماعيــة و الاقتصاديــة نيابــة عن المجتمع 

الدولي برمته
خطر تنظيم الدولة حقيقي وقد وصل لباريس 
ونيــس وبروكســل و غيرها مــن المــدن الغربية 
موجــود فــي الأردن و لــن يتوانــى عــن ارتكاب 
مجــازر دمويــة إن توفــرت لهــا البيئــة و المنــاخ 
المناســبن لزعزعــة الأمــن و الاســتقرار و جعل 

الأردن مرتعا للانفلات الأمني. 
الوضع الحالي خطير و يتطلب تضافر الجهود 
السياســية و العســكرية و الأمنيــة و الإعلاميــة 
لدحــر هذا العــدو الذي يهدد قيم و رســالة ديننا 
الإســلامي الحنيــف و يهــدف لنثر بــذور الفتنة 

والشقاق بن الأمم و الأقليات والشعوب.

الدكتور منجد فريد القطب

اللعبة السياسية
تركيزا مني على المفارقة الأبرز التي ذكرتها، فهي أساس كل شيء..

المشهد السياســي المغربي يختلف كثيرا عن باقي الدول العربية، 
فالنظام يســتمد شــرعيته من الدين )إمارة المؤمنين(، كما يستمدها 
من التاريــخ، بحث أن له جــذورا ممتدة لما يزيد عــن أربعة قرون، 
هذان العاملان ســاعداه في فترة من الفترات، )ولا زالت تخدمه لحد 

الساعة(، على التغلغل وسط الشعب.
كما أنــه وبالإضافة إلى المؤسســات التي هي بيــده، هناك نخبة 
اجتماعية تحت سلطته، بدءا بشــيوخ القبائل، وأعوان السلطة في 
الأحياء، ومرورا بباشوات المدن وعمال الأقاليم، وولاة الجهات، إلى 
أن نصل للقصــر، كل هذا يمثل ما يصطلح عليه في الفكر السياســي 

المغربي "لمخزن".
وكما ذكرت في مقالــك، فحراك 2011 لم يأت اســتجابة للثورات 
الشــعبية ونسجا على منوالها، بل جاء نتاجا لمعاناة عقود منصرمة، 
وســيرا على خطى الآباء الذين ماتوا في انتفاضات ســابقة 1958، 
1959، 1965، 1984… حراك 20 شــباط/فبراير مثــل تهديدا حقيقيا 
للمخزن، أجبره على إجراء تغييرات شــكلية لإخماد نيران العضب 

الشعبي.
وأركز على مصطلح "شــكلية"، فالذي ســمي "تغييرات"، لم يغير 
شــيئا في الواقع الملموس للشــعب المغربي، ولم تحد من صلاحيات 
المؤسســة الملكية، ونضرب المثال بوعود حزب العدالة والتنمية قبل 
انتخابات2011 فقد داعب عاطفة الشــعب المغربي شــأنه شأن باقي 
الأحزاب، ووعد بمحاربة الفســاد وإصلاح البلاد، وتنميتها إلى غير 
ذلك… لكن ما تحقق هو أن الفســاد استشرى، باستمرار المحسوبية 
والرشــوة بل وارتفاعها، وتكرس الاســتبداد بتحكم من يتم تعينهم 
بمن يتم انتخابهم، وضربت القدرة الشرائية للمواطن المغربي بغلاء 
مهول في الأســعار، وتم رمي قطاعي الصحة والتعليم اللذين يمثلان 

أساس بناء أي دولة، إلى غيابات الخوصصة التي لا مخرج منها، كما 
تم الترخيص مؤخرا للجامعات الخاصة، ورفع سن التقاعد، وزد على 

ذلك كله ما تم خلال آخر أيام الحكومة، باقتطاع أجور الموظفين…
كل هــذا يجعلنــا أمام الحقيقة التــي تمنى الشــعب المغربي عدم 
حدوثها، وهي أن ما روج على أنه إصلاحات دســتورية ســنة 2011، 

كان في الحقيقة التفافا على إرادة الشعب المغربي، وإخمادا لغضبه.

شفيق عنوري- المغرب

تحديد الاختصاصات
لاستيعاب جانب من دور المؤسسة الملكية في الحياة السياسية في 
البلاد لابد من تحديد دور المستشارين. الإشكالية الأولى التي تطرح 
: لا يوجد لا في الدســاتير الســابقة ولا في الدستور الأخير ما يحدد 
اختصاصات كل مستشــار ويؤطر عمله ؟! فقد شــكل المستشــارون 
في البلاط ولعقود متتاليــة المرتكز والمرجعية في رســم التوجهات 
الكبرى واقتراح القرارات الاســتراتيجية للدولــة، فيما كان يقتصر 
دور الحكومات المعينة في تدبير الملفات الثانوية وتطبيق "التعليمات 
الســامية". هؤلاء المستشارون كانوا في الغالب تكنوقراط، ليس لهم 
أي انتماءات إيديولوجية لكن في المقابل يتميزون بكفاءة وخبرة كل 
في ميدانه: القانون والعلاقات الدولية، الإقتصاد، علوم الإجتماع… 
بخلاف بعض المستشــارين الحاليين للملك الذين عينوا لا لكفاءاتهم 
ولكن لمجــرد كونهم زمــلاء في الدراســة وأصدقــاء مقربون يمكن 
الوثوق في ولائهم المطلق للقصر، لتجاوز انعدام الكفاءة لدى بعض 
المستشارين تم اللجوء إلى تأسيس مجالس تشرف على ملفات مهمة 
منها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الملكي للشؤون الصحراوية 
وديوان المظالم. الإشكالية الثانية بهذا المضمار: رغم قلة كفاءة هؤلاء 

المستشــارين فهم في محاولات دائبة لتشكيل حكومة موازية تنافس 
وتضايق الحكومات الشــرعية المنتخبة والدستورية في تدبير كثير 
من الملفات الحيوية!!! وهذا ما يثير حنق الفاعلين في الحقل السياسي.

مصطفى م.ب

حالة تشرذم
ليست الأحزاب السياسية وحدها المسؤولة عن المفارقات السائدة 
في الســاحة. حزب الأحرار والحزب الدســتوري وحــزب الأصالة 
والمعاصرة أخيرا… أنشــأتها الدولــة على فتــرات متتالية لضرب 
الأحزاب الوطنية وتشــتيت وتمييع الساحة السياسية وإفراز نخب 
سياســية وصولية ومتواطئة، وما نراه اليوم من تشرذم )35 حزبا 
سياســيا( ما هو إلا نتاج لتدخل قوى التسلط. إستراتيجية ضمنت 
للمخــزن الحيلولة دون تمكــن أي حزب رافض للخنــوع من فرض 
هيمنة على الواقع السياســي ومقارعة رموز الفساد والاستبداد من 

موقع قوة وكبح جماحهم.

يوسف المقري

فن الممكن
التجربــة المغربية تجربة فريدة ما دمنا نلعب وننضوي تحت راية 
الدبلوماســية. السياسة هي فن الممكن، وما العيب في ان يتحالف كل 

المختلفين ايديولوجيا، وعقائديا من اجل مصلحة الوطن؟

شخصيا، وكمتعاطف مع أحزاب اليسار سأصوت للعدالة والتنمية 
المغربي، وهناك بعض اليســاريين مسلمين ويهود" يصوتون للعدالة 
والتنميــة، لنزاهتها، لرؤيتها ولاســتراتيجياتها. اليســار المغربي، 
كاليسار العربي ككل، ساهم في ضياع الأمة بأخطائه، وزلاته. اليوم 
اليســار المغربي، اذا اســتثنينا الدكتورة والمثقفــة نبيلة منيب، هو 
عبارة عن حــزب فاقد لكل قدراته على التأثيــر والانخراط في حياة 

سياسية تليق بِنَا كمغاربة.
و يظل الملك الحامي والضامن لمغرب المستقبل. وتبقى الديمقراطية، 
التي عشناها وعايشناها خلال دراستي في فرنسا، وامريكا مصطلحا 
زائفا ونســبيا، وللديمقراطيــة الغربية أوجــه ديكتاتورية عديدة 
أخطرها الجهل، ووصول اليمين العنصري المتطرف إلى مناطق صنع 

القرار.
طاهر العربي

عطر يساري
إن أردت التغريــد خــارج الســرب فســأزعم أن الفائزين الجدد 
للمرحلــة المقبلة ســيكونون من اليســار الديمقراطــي الراديكالي 
)إئتلاف ثلاثة أحزاب يســارية صغيــرة( ضف إليهــم ربما التقدم 
والإشتراكية )الشــيوعي ســابقا(. مع الإتحاد الإشتراكي مع بعض 
التدعيمات والتلقيمات من هنا وهناك. لماذا ؟ لأنهم غير مجربين )كما 
العدالة والتنمية ســابقا( ولأن العصر والمرحلة والبطالة من أوساط 
ناخبي أحزاب اليســار، اليوم نحن في مرحلة طلبة اليســار المعطل 
)حاملي الشــهادات العليا( وما إليه المرحلــة تلزم حكومة ولو بعطر 

يساري. وهكذا تتداول العملية الديمقراطية المغربية.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

أكثر شيء أفضله!
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هل سنظل نمارس 
الأخطاء والشك في 
أنفسنا وإخوتنا في 

العروبة والإسلام؟
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انقلاب لم يشعر به التونسيون
كان العنوان صادما ومستفزا، لكنه ظهر فقط على 
بعض المعلقات التي انتشرت في الشوارع القريبة من 
قاعة فندق فخم جرت فيه اشغال ندوة عقدها مرصد 
شــاهد لمراقبة الانتخابات في تونس في العاشر من 

اغسطس الماضي.  
ولــم يكن غريبــا أن يتســاءل يومهــا بعض من 
حضرها من الناشــطين والإعلاميين  عمــا اذا كانت 
هناك بالفعل »بــوادر للانقلاب على خيار اللامركزية 
فــي إدارة الشــأن المحلــي« مثلما جاء فــي عنوان 
النــدوة؟ أم أن الامر لا يعدو أن يكــون مجرد مبالغة 
مجازية غير مقصودة سقط فيها المنظمون. وبالطبع 
كان الامر واضحا ومحســوما منذ البداية في اذهان 
المشــرفين على المرصــد. ولم تتردد رئيســته في أن 
ترجع تلــك التحذيــرات الصادمة وغير المســبوقة 
إلى امريــن اثنين، وهما أن »مشــاريع القوانين التي 
تهم الديمقراطية المحلية والتشــاركية« التي ما تزال 
حبيسة الأدراج والرفوف أعدت على يد من وصفتهم 
ببارونات الادارة لاجل غاية وحيدة وهي الاستمرار 
فــي »مركزة القرار والســلطة« فضلا عــن غياب أي 
ارادة لتنظيم الانتخابات البلدية في الاجال المحددة، 
بسبب عدم جاهزية الاحزاب السياسية واستعدادها 

للاستحقاق الانتخابي كما قالت.
ورغــم أن ليلــى بحرية دعــت فــي تصريحات 
اعلامية على هامش الجلســة كافــة مكونات المجتمع 
المدني إلى التحــرك بهدف ضمان مبدأ اللامركزية في 
مشــروع القانون الجديد المتعلق بالجماعات المحلية 
وجعــل المواطنــين شــركاء كاملين في اخــذ القرار. 
واعتبرت أن تنظيم الانتخابات المحلية هو »مســألة 
عاجلــة تقتضيها المرحلــة ولكن ليس بــأي ثمن«، 
فإنها كانت تدرك أيضــا أن تعبئة الرأي العام للدفاع 
عن تلك القضيــة ليس بالامر الهــين، مثلما أن اقناع 
الســلطة واحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء 
بالتفريط بسهولة وعن طيب خاطر في ارث ثقيل من 
المركزية المفرطــة لا يبدو امرا منطقيا وقابلا للتحقيق 
الســريع على ارض الواقع. أما عقــدة الحل والربط 
فبقيــت على حالها وهــي الفهم الخاطــئ والمغلوط 
حول  والتصورات  الاختلافــات  وتعدد  للديمقراطية 

أهدافها، ثم ضعف اســتعداد الدولة وقابليتها لتقديم 
التنازلات الضرورية والمطلوبة لانجاحها. والواضح 
أن التونســيين الذيــن افلتوا بأعجوبــة من قبضة 
اســتبداد مخملي لم يبذل معظمهم اي جهد للخلاص 
منه، وقعوا بعد ذلك ضحية حالة هســتيريا جنونية 
أنســتهم أن التحرر النســبي الذي حصلوا عليه لم 
يكن اعلانا رســميا ونهائيا بفتح ابــواب الجنة في 
وجوههم. إن تلك الهستيريا جعلتهم لا يصبرون على 
الديمقراطية ويرونها في الاخير صراع ديكة محموما 
وقتالا عنيفا بين اصحاب النفوذ والســطوة من اجل 
الوصول إلى كرسي الســلطة في قرطاج أو القصبة، 
وهــو الامر الذي لا يعني الســواد الاعظم منهم لا من 
قريــب ولا من بعيد. ما دفعهم نحــو ذلك الاعتقاد هو 
أن التجارب المحدودة والقصيــرة التي مروا بها في 
الســنوات الاخيرة عمقت هوة ســحيقة بينهم وبين 
رجال السياسة، وقوت من مظاهر العزلة والانفصام 
بين ما يصفه البعض بالنجاح السياســي الباهر وما 
يعتقد اخرون انه فشل انساني وتنموي ذريع. وهذا 
جعل الجمهور الواسع لا يصدق معظم ما يقوله نواب 
البرلمان وما يصرح به الوزراء وكبار المسؤولين على 
شاشــات التلفزيون، في الوقت الذي لا يرى فيه اي 
أثر فعلي لكلامهم ومواقفهــم على الحياة داخل المدن 

والقرى والاحياء التي يعيشون فيها. 
لقد ذهل ذلك الجمهور حين سمع رئيس اول حكومة 
يعرفها بلده بعد بن علي يقول قبل اربع ســنوات من 
الان بعد أن زار حيا شــعبيا في العاصمة ووقف على 
هول وفداحة الاوســاخ والقاذورات التي غطته »ما 
أراه ليس في تونس. هذه ليست تونس الثورة« قبل 
أن يضيف »كلنا مســؤولون عن هذه الاوضاع حتى 
المواطــن الذي اصبح غير مبال«. ثــم تعمقت حيرته 
وزادت هواجسه حين نقل التلفزيون الرسمي تساؤل 
المســؤول الرفيع الغاضب والشهير في الزيارة ذاتها 

»اين الحكومة«؟. 
لقــد كان النــاس يتصــورون انهــم باختيارهم 
لممثليهم في البرلمان ولرئيس دولتهم ســوف يطوون 
امام  الطريق  الســوداء نهائيا ويفتحــون  الصفحة 
احلام بســيطة لخصها  شــعار »خبز حريــة كرامة 

وطنيــة« لتتحــول إلــى حقيقــة يلمســها الناس 
ويشــعرون بوجودها وأنه بمجرد أن تتغير الوجوه 
قليلا اعلى هرم الســلطة فانه سيكون سهلا وبسيطا 
أن يلحق التغيير قاعدتهــا. ولكنهم صدموا بعد ذلك 
حين اكتشــفوا أن الصعوبة الحقيقية لم تكن ابدا في 
ازاحة الرئيس وبعض اركان نظامه، بل في التخلص 
ممن كانــوا يتصورونها هوامش واطــراف لا حول 
لهــا ولا قوة أو تأثير من دون وجــوده. ما حصل هو 
أن بــن علي غاب عــن الصورة ودخل طــي التاريخ 
فيمــا بقيت اثــاره وبصماته حاضرة بقــوة لا فقط 
داخل المعاقــل التقليدية المعروفة للســلطة بل حتى 
في المحليــات والبلديات والقــرى النائية والبعيدة. 
والمفارقــة هنــا أن انظار الناس ظلت مشــدودة إلى 
ما يجــري تحت قبــة البرلمان وما يــدور في قصري 
قرطاج والقصبــة فيما كانت احوالهم تزداد ســوءا 
مع بقاء منظومة القوانــين المحلية التي تحكمهم على 
حالها واستمرار السياســيين في تأجيل الانتخابات 
البلديــة واعتبارها اخر الاولويــات. كانت هناك آلة 
اعلامية رهيبة ظلــت مهمتها مقتصــرة على التقاط 
فوران الســطح وتضخيــم احــداث والتقليص من 
حجم واهمية اخــرى وتنفير الناس من الديمقراطية 
بتقديمها كسلســلة من المصائب والكوارث والازمات 
التي لا تنتهــي  فيما كانت الحرائق تشــتعل كل مرة 
وبشــكل مفاجــئ وعنيف فــي المحافظــات الفقيرة 
والبعيدة عــن المركز، وتنذر فــي أي وقت بانتفاضة 
أو ثــورة جديدة كما يصفها المتحمســون للمجهول. 
لقد بقيت تجربة تونــس على كف عفريت الاغتيالات 
والهزات السياسية والصدامات والتوترات الداخلية 
التــي تكاد لا تتوقــف. الأغرب من ذلك هــو أن حالة 
الشــلل والجمود التي ســيطرت على مفاصل الدولة 
ظلت بنظر جزء واسع من الاعلام المحلي رجع صدى 
لما ظل يوصف بمأزق الحكم أو أزمة النظام السياسي 
الذي لم يفرز اغلبية واضحة وســاحقة تستطيع أن 
تحكم بمفردها مثلمــا كان الحال لاكثر من خمســين 
عاما. والمفارقة هنا أن القوتين السياسيتين الاكبر في 
البلد، أي الاسلاميين وكتلة النظام السابق استطاعا 
التوصل إلى توافقات صعبة بدت للوهلة الاولى غير 

ممكنة ومستحيلة ولكنهما عجزا بعد ذلك عن انفاذها 
إلى اعماق البلد واطرافه النائية والقصية. لقد ادركا 
جيــدا أن الامر معقد وان تنزيــل ديمقراطية الفنادق 
والصالونــات ومقاعد البرلمــان الوثيرة على جهات 
والفقر  البــؤس  ينهشــها  معدمة  ومحافظات  وقرى 
من كل جانب ســوف يفتح الباب على مصراعيه أمام 
معارك الثروة والســلطة التي ظلت حتى الان بعيدة 
عن عيون البسطاء والمهمشــين ومقتصرة فقط على 
سلالات سياســية وفكرية محدودة. الامر يشبه إلى 
حد كبير اخراجا مفاجئا وغير مدروس للمارد النائم 
من قمقمه. فلا احد باســتطاعته في تلــك الحالة أن 
يتوقــع ردة فعله والطريقة التي ســيتصرف بها مع 
المحيطين به، وهل سيفرق ساعتها بين عدو وصديق. 
يبقــي أن الســؤال الاهم هنا هو هل انه باســتطاعة 
التونسيين بعد كل تلك الصدمات التي اصابتهم وبعد 
سوء الفهم وحتى اليأس والقنوط من امكان حصول 
تغيير فــي حياتهم أن يقلبوا المعادلــة المغلوطة التي 
انتجــت ديمقراطية فوقية لا صلة لهــا على الاطلاق 
بشــؤون قراهــم ومحافظاتهم وبواديهــم وينزلوا 
بها من عليــاء الحكومة والقصر والبرلمــان إلى قاع 
الحــواري والارياف والاحيــاء أم انهم عاجزون عن 
فعل ذلك لاعتبارات عدة ليس اخرها شــبح الافلاس 

الذي يحدق بهم من كل حدب وصوب؟
 قد يعنــي الجواب عــن ذلك الســؤال واحدا من 
امريــن وهما إمــا أن الانقلاب الوشــيك للدولة على 
خيار اللامركزية الذي حذر منه »مرصد شاهد« سوف 
يكرس النكوص والتراجــع التدريجي عن التجربة، 
أو أن الانقلاب المعاكس والمطلــوب على ذلك الوضع 
سوف يضع قطار الديمقراطية في تونس على سكته 
النهائية والصحيحة. والنتيجة في كلتا الحالتين قد 
تكون سيريالية وغريبة بعض الشيء وهي أن معظم 
التونسيين لن يشعروا على الاطلاق بفوبيا الانقلاب 
ما داموا لم يحســوا ســابقا لا بوطئة الاستبداد ولا 

بمعنى وقيمة الحرية! 

*كاتب وصحافي من تونس 

التعامل العربي 
الغريب مع الأحداث

أســتطيع  ما  بــكل  حاولت 
من قوة، وباســتعمال كل حيل 
المنطــق، أن أفهــم ردود الفعل 
العربية تجاه حدثين واجهتهما 
الأسبوعين  خلال  العربية  الأمة 
أســتطع  لم  لكنني  الماضيــين، 
الوصــول إلى فهــم موضوعي 

متسامح ومقنع.
الحدث الأول هــو إقدام البعض من مســؤولي هذه 
الأمة على محاولة اســتلال الشــعرة، التي مثلها مجرم 
الحرب شمعون بيريز، من العجينة، التي يمثلها الكيان 
الاســتعماري الهمجــي الصهيوني. فهل حقــا أن تلك 
الشــعرة لم تكن منصهرة وذائبة ومتفاعلة مع العجينة 
الصهيونية المعجونة بدماء ودموع وأحزان الملايين من 
عرب فلسطين ومصر وسوريا والأردن ولبنان، بل وكل 
العرب؟ هل حقا أن تلك الشــعرة ليست جزءا من مذاق 
تلك العجينة التي ســممت الحياة العربية وأضعفت كل 

جزء من الجسم العربي طيلة السبعين سنة الماضية؟
شــمعون بيريز، تلك الشــعرة الســامة، أليس هو 
الذي بدأ حياته السياســية عضوا في منظمة الهاجاناه 
الإرهابية التي استباحت قرى فلسطين وهجّرت بالرعب 
وسفك الدماء ســاكنيها؟ ألم يتنقل ذلك الصهيوني بين 
أعلى مناصب كيانه ويشــرف على حروبــه العدوانية 
المتكررة ضد العديد من أقطار أمة العرب، ويدير عمليات 
القتل والإبــادة في مخيمــات قانا وصبرا وشــاتيلا؟ 
ألم يســاهم في خيانة ما اتفق عليه في اتفاقية أوســلو 
المشؤومة ويكون أحد داعمي بناء المستوطنات وسرقة 
ما تبقى من أرض لســكان فلسطين؟ وحتى عندما حاول 
خداع العالم باقتراح خطة مســتقبل لما ســمي  »الشرق 
الأوسط الكبير«، لم يســتطع إخفاء تعاليه وعنصريته 
وثعلبية الصهيونيــة، فاقترح تصوره اللئيم بأن يكون 
المســتقبل مزجا بين »العبقريــة« اليهودية فــي العلم 
والتكنولوجيــا والاقتصاد وبين المــال العربي الذي لا 
تعرف البــلادة والجهالة العربية كيف تســتعمله فيما 

يفيد وينفع.
وإذن، وعلى ضوء ذلك وأكثر من ذلك، مما لا يســمح 
المجال بســرده، هل حقا أن هناك شعرة يمكن أن تستل 
من ذلــك العجين المليء بالقيح والأوبئة؟ فيا حســرتاه 
على الرجولة والشهامة والعدالة واحترام النفس وفهم 
التاريخ، ويا حسرتاه على ما فرطنا في جنب الله وقيم 
الحقوق والكرامة والنأي بالنفس عن المذلة والتعاطف 

مع الإخوة الضحايا.
الحدث الثاني هو تمثيلية الكونغرس الأمريكي، وقد 
تكون بالتعاون مــع البيت الأبيض، التي تأخرت خمس 
عشرة ســنة لتعرض على المسرح، بشأن مقاضاة القطر 
العربي الســعودي من قبل ضحايــا اعتداءات الحادي 

عشر من سبتمبر 2011 الأثيمة.
لا نريــد هنا أن نذكــر بعلامات الاســتفهام الكثيرة 
حول طبيعة الحــدث وفاعليه والــدور الداخلي الذي 
لعبه البعض فــي عملية تنفيذه. لا نريد أن نشــير إلى 
علاقات التعجب ومشاعر الشكوك التي تنتاب الكثيرين 
مــن الرفض الأمريكــي التام لمراجعــة تفاصيل الحدث 
ونواقص التقرير الرســمي بشــأن الكثيــر منها، رغم 
عشرات الفيديوهات والتقارير والمناقشات التي صدرت 
أو عقــدت في أمريكا نفســها، ومن قبــل أمريكيين ذوي 

ضمائر حية وحاملي قيم أخلاقية رفيعة.
ذاك موضــوع ليس مجالــه هنا. ما مجالــه هنا هو 
الحديث عن فاجعة ظاهرة »جزاء ســنمار« في علاقات 
مجلــس التعاون الخليجي، وعلــى قمته تجلس المملكة 
العربية الســعودية، »بالحليف« الأمريكي. فبالنســبة 
للبترول انتهجت دول مجلس التعاون المنضمة لعضوية 
منظمة أوبك، عبر تاريخ المنظمة، سياســة الإصرار على 
إبقاء أسعار البترول في المســتوى الذي ترضاه أمريكا 
ولا يضــر اقتصادها، بل بقــي البتــرول الخليجي في 
الواقع مخزنا اســتراتيجيا أمريكيا للطاقة، يســتخرج 
ويباع حسب الإملاءات الأمريكية وحسب الحفاظ على 
مصالحها الدولية. وبالنســبة للسياســات الخارجية، 
وقف بعــض أعضاء مجلس التعــاون، قبل قيامه وبعد 
قيامه، وإلى اليوم،  »حلفاء« لأمريكا. هل نذكر أنفســنا 
بالدور المتناغم مع الرغبات الأمريكية في هزيمة الاتحاد 
الســوفييتي في أفغانســتان، ومن ثم تفككه وسقوطه 
المدوي؟ هل نذكر أنفســنا بالتساهل مع محاصرة شعب 
العراق، ثم احتلال دولته ليصبح العراق العربي، الموغل 
في التاريــخ، العروبي والمحارب في خنــدق كل قضية 
قومية عربية، ألعوبة في يــد إيران وأمريكا والطائفيين 
والفاســدين، وليســقط في النهاية جثــة عاجزة أمام 
»القاعدة« و«داعش«؟ هل نذكر أنفســنا بالدور الملتبس 
الملــيء بالغموض والأخطاء في دعــم التحالف الدولي 
الذي تقوده أمريكا في ســوريا، والذي تحوم الشكوك 
حول أهدافه وأســاليب عمله وتناغمه مع رغبة الكيان 
الصهيوني في تدمير ســوريا نظاما والتزاما قوميا؟ هل 
نذكر أنفسنا بالاستثمارات الخليجية الهائلة في صالح 
الاقتصــاد الأمريكي وإصرار الخليــج على بقاء الدولار 
الأمريكــي كعملة مهيمنة في الأســواق النفطية والمالية 
الدولية؟ ولكن أمريكا تناســت كل ذلك، وها هي تمارس 
رذيلة »جزاء ســنمار« كما فعلته في عشرات الساحات 

الدولية الأخرى.
والســؤال: هل ســنظل نمارس الأخطــاء والخطايا 
والبلادات والمماحكات، والشــك في أنفســنا واخوتنا 
فــي العروبة والإســلام، واعتمادنا الذليــل على قوى 
الخارج، وإبقاء شعوبنا ومجتمعاتها المدنية في الهامش 
والظل؟ أم ســنعيد النظر، حكومــات ومجتمعات، في 
اســتراتيجياتنا التعاضديــة والوحدويــة القوميــة، 
ونبتعد عــن وهم الخلاص الفردي لهــذا القطر أو ذاك، 
ونقتنــع نهائيــا بــأن درب العروبــة ودروب الوحدة 
والتنمية والعدالة الاجتماعيــة والديمقراطية وحقوق 
الإنســان والتجديد الحضاري، ليســير في أرجائها كل 
قطر، ولتســير فــي أرجائها الأمة جمعــاء، هي المخرج 
الوحيد من هذا الظلام الحضــاري والوجودي الدامس 
الــذي كان الحدثان الســابقان جزءا منــه ومثالا على 
السقوط السياســي المذهل الذي نعيشه جميعا وبدون 
استثناء؟ تلك أسئلة الساعة، فما عاد بالإمكان ممارسة 

تمثيلية المجاملة.
*كاتب بحريني

صادق الطائي* تكنوقراط وأساطير وتصريحات إشكالية
عندمــا أدلى وزير النقل العراقــي الجديد كاظم 
فنجان الحمامي بتصريحــه )القنبلة( في احتفال 
افتتــاح مطار ذي قــار الدولي، ظننــت لأول وهلة 
أنها نكتــة، فالرجــل عرف عنــه التنكيــت، ففي 
حديثه التعريفي بنفســه في المؤتمر الصحافي بعد 
اســتيزاره مباشرة، قدم نفســه بتعريف فيه خفة 
دم حيث قال، أنا لســت مهندسا كما تم تقديمي، أنا 
مرشد بحري أقدم في هيئة الموانئ العراقية، بل أنا 
المرشد الأقدم في الموانئ العراقية فسنوات خدمتي 
الفعليــة )44( عاما، وقال ضاحكا هــذا يعني أنني 

كنت مرشدا بحريا في سفينة سيدنا نوح )ع(. 
والمرشد البحري، هو كابتن بحري يقوم باستلام 
البواخر عند وصولها لحدود مياه المنطقة التي تقع 
تحت مســؤولية المينــاء الذي يعمل فيــه، ويقوم 
بتنظيم مرور البواخر في الموانئ ومناطق الإرشاد 
مثل، القنوات والممــرات البحرية والمضائق، حيث 
يرشد كل أنواع البواخر في دخول الميناء والخروج 
منه ويدعم قباطنــة البواخر الواصلــة في قيادة 
بواخرهم، وكل هذه المواصفــات متوفرة في كاظم 
فنجان الحمامي كما يشــهد من زاملــه في العمل، 
فهو رجــل تكنوقراط ذو كفــاءة علمية، وهو ايضا 
كاتب مقال سياسي نشــر العشرات من المقالات في 

الصحف ومواقع الانترنت، وهنا تكمن الاحجية.
لـ)قنبلتــه( ضجت مواقع  الوزيــر  بعد تفجير 
التواصــل الاجتماعــي وبعــض وســائل الاعلام 
بالســخرية والاســتهزاء من تصريحــه، وطالب 
البعــض بالحجــر على الوزيــر المشــكوك بقواه 
العقليــة، من جانب اخــر انبرى البعــض للدفاع 
عــن طروحاتــه، واســتعانوا بمحــرك البحــث 
غوغل للنبش عــن معلومة المطارات الســومرية، 
وإشــارات صموئيل نوح كريمر استاذ السومريات 
وتصريحاته التي اشــار لهــا الوزير عندما تحدث 
عن أقدم مطار في تاريخ البشــرية قبل سبعة آلاف 
ســنة في مدينة الناصرية، الذي فرح عندما لاحت 
على وجوه الحضور الدهشــة، فقد أتت )القنبلة( 
نتائجها من الابهار، وقال لهم ان الكثيرين يجهلون 
هــذه المعلومة التاريخية، وابتدأ بســرد معلومات 

ارتبطت بشــكل اســاس بـ )الانونانكــي( الكلمة 
التي اعتبر الوزير ان أســتاذ الســومريات كريمر 
اخطأ عندمــا ترجمها آلهة، لان معناها ملائكة تطير 
بأجنحــة وصدع غيــر المعنيين او غيــر المختصين 
واســاطير.  )علمية(  ونظريات  وارقــام  بتواريخ 
كل ذلــك كان )جعجعة بلا طحن( كمــا يقول المثل، 
ولمن يريد معرفــة اصل الحكاية، نقول ببســاطة؛ 
في منتصف الســبعينيات طرح هذه النظرية كاتب 
اسمه زكريا ستشــن، وهو يهودي اذربيجاني ولد 
في باكو عام 1920، وكبر وترعرع في فلسطين حيث 
هاجرت عائلته الى هناك إبان الانتداب البريطاني 
على فلســطين، درس الاقتصاد في مدرســة لندن 
للاقتصاد، وهاجر الى الولايات المتحدة، وعمل في 
شركة للنقل البحري في نيويورك، ونتيجة شغفه 
بالميثولوجيا والاساطير التوراتية قرأ في الحضارة 
الرافدينية والمصرية، وكانت اولى كتاباته في هذا 
المضمــار في الســبعينيات، أي فــي ذروة الحرب 
الباردة، وهي الحقبة التي شهدت فذلكات الصحون 
الطائــرة والعوالم الخفية لمثلث برمــودا وغيرها 
من الطروحــات البعيدة عــن روح البحث العلمي 
الحقيقــي، فكانت كتبه خليطا مــن الخيال العلمي 
المســتند الى بعض المصادر الاركيولوجية الخاصة 

بحضارة العراق ومصر بعد تحريفها ومسخها.
اطروحة ستشــن الرئيســة كانت تتحدث عن 
وهي  )الانونانكــي(  هــم  فضائية  كائنــات  قدوم 
كلمة ســومرية ترجمها ستشــن بشــكل اعتباطي 
وغير علمي وبدون اســانيد على انهــا )القادمون 
من الســماء او الجنة(، واعتبرهم اقواما متطورة 
علميــا تزاوجــت مــع البشــر البدائــي وانتجت 
الانســان المتحضر في ارض سومر، الانسان الذي 
علمه )الانونانكي( العجلــة والزراعة ونظم الري 
وغيرها من العلــوم التي اتقنها الســومريون في 
وقت مبكر من عمر الحضارة البشــرية، وكان هدف 
)الانونانكي( تسخير البشــر لخدمتهم في البحث 
عن مناجــم الذهب في الارض، لنقلــه الى كوكبهم 
)نيبيــرو( الــذي يقع بين زحــل والمريــخ! إلا أن 
ظهورالفيضان العظيــم، أو الطوفان، أجبرهم على 

الرحيل عن الأرض. ويجب التأكيد على ان العلماء 
المختصين فندوا ورفضوا أفكار زكريا ستشن جملة 
وتفصيــلا ووصفوهــا بالعلم الزائــف، وانتقدوا 
عمله بسبب منهجيته المعيبة والترجمات الخاطئة 
لنصوص بلغات قديمة لا يجيدها اصلا، حيث أشار 
البروفيسور مايكل هيســر عالم اللغات القديمة أن 
كلمة )أنونانكي( تعني اصحاب الدماء الملكية، وهو 
لقب كان يطلق على الحكام بحســب المعتقد السائد 
انهم متحدرون من الاله )انو( ولا توجد اي اشارة 
الــى انهم قادمون من الســماء، فضلا عــن الكثير 
الفلكيــة والعلمية غير  من الاخطاء والاجتراحات 
التي ملأت كتابات زكريا ستيشن، ومع  الصحيحة 
كل ذلك يشــير ســيادة الوزير له بـ«المؤرخ الكبير 

المتخصص بالدراسات السومرية زكريا ستشن«.
إن الميثولوجيــا الرافدينيــة مليئــة بالكائنات 
الاســطورية والالهة التي تســكن الســماء والتي 
تتصــارع كرموز للخير والشــر بحســب مفاهيم 
انســان العراق القــديم، وقــد انتقــل الكثير من 
هذه الاســاطير الى الديانة اليهوديــة في مرحلة 
الســبي البابلي، كما انتقلت انماط من هذا التفكير 
الاسطوري الى ديانات اخرى مثل الديانة المندائية 
)الصابئــة(، حيث نجد فــي الادب الديني المندائي 
ســفنا فضائية وكائنات نورانية تســكن الكواكب 
الســبعة التي كانت معروفة حينهــا، لكن كل ذلك 
يبقى ضمن الميثولوجيا ويتم تناوله بالدراسة على 
هذا الاساس، لكن ما فعله وزير النقل التكنوقراط، 
انه استخدم هذه المعلومات على انها حقائق علمية، 
وزاد الطين بلة فــي ادعائه ان »أجواء محافظة ذي 
قار خاليــة من المؤثــرات الجوية، التــي تثقل من 
تحرك الطائرات وتحدد من مناورتها أثناء الهبوط، 
لذا اختار الســومريون ارضها  لانشــاء المطار قبل 
سبعة الاف عام عندما قاموا برحلاتهم الفضائية«! 
وهنا لا يسعني إلا ان اردد كلمة عبد الرحمن منيف 
»نصف المعرفة أشد خطراَ من الجهل«. أليس الاجدر 
بوزير النقل ان يســخر وقته وجهده لتطوير عمل 
الوزارة وتجاوز محنتهــا، وزارة نقل في بلد يعوم 
على بحيرة بتــرول وتقدم اســوأ خدمات نقل في 

العالــم، خطوطنا الجوية ممنوعة مــن النزول في 
نصف دول العالم، ولا تقارن خدماتها الا بأفقر دول 
افريقيا. وزارة نقل لم تقدم اي شيء في مجال النقل 
النهري في بلد فيه نهرين عملاقين يربطان العراق 
مــن اقصاه الى اقصاه، أما النقل البري ففي اســوأ 
حالاته، ومع هذه الحالة الكارثية، يفتتح ســيادة 
الوزير مشــروعا جديدا، لكن ما هو؟ تحويل قاعدة 
الناصرية العســكرية الى مطار مدني! أين الإنجاز 
في ذلك؟ وكم عدد المســافرين الذين سيخدمهم هذا 
المطار؟ اما كان الاجدى بالوزيــر تطوير الخدمات 
المقدمة في المطارات المنشــأة اصلا، حيث اشار أحد 
الاصدقاء الى ان ساحة انتظار مطار البصرة، وهي 
ثالث اكبر مــدن العراق، ما تزال ترابية تتحول الى 
بحر من الاوحال في الشــتاء ومكان يغطيه الغبار 
الكثيف في الصيف، مع غياب تام للمرافق الصحية 
والخدمات الاخــرى، حيث ينتظر المســتقبلون او 
المغادرون تحت الشمس الحارقة في ارض جرداء، 
وكذلك الحــال في مطار النجف الذي يســتقبل كل 
السياحة الدينية المقبلة للعراق، هو الاخر في حال 
مزرية من غياب التنظيم وســوء الخدمات وغياب 
حتى ابســط مظهر من مظاهر التعامل الانســاني 
مع المســافرين واحتياجاتهم، وهنا نســأل سيادة 
الوزير، مــن كان اجداده يســيرون الرحلات الى 
الفضاء اليس الاجدر به ان يعمل على تطوير نفسه 
بطريقــة علمية حقيقية ؟ ام ان تجــارة الكلام اكثر 

رواجا في عراق اليوم؟
لابد من ان يفهم المواطن العراقي ان المسؤول في 
العراق مهما بلغت درجته الوظيفية هو في النهاية 
موظف خدمة عامة، وان يحاســبه على مستوى ما 
يقدمه من خدمات، لا على اســاس ما يتفلســف به 
السياســية  الطبقة  اتخمتنا  فقــد  تصريحات،  من 
بتصريحات وشــعارات وتفاخر فــارغ على مدى 
ثلاثة عشر عاما، والنتيجة شعب يعيش أسوأ ما مر 

به عبر تاريخه الطويل.

*كاتب عراقي

روسيا وإيران: جدل الواقع والتاريخ  د. مدى الفاتح*
منذ قرون كانت العلاقة بين إيران 
وروسيا تقوم على التنافس الإقليمي 
وفــي غالــب الأحيان علــى خضوع 
الحال  كان  كما  الثانية،  لنفوذ  الأولى 
القيصرية،  روســيا  ازدهار  فترة  في 
التي اســتطاعت قضم أجزاء واسعة 

من الشمال الإيراني.
 إبــان الحــرب العالميــة الثانية 
غزا الســوفييت إيران ثم ناصروا الاحتــلال البريطاني من 
أجل قطع الطريــق على ألمانيا النازية ولــم يخرج الطرفان، 
خاصة الســوفييت، إلا في عام 1946 بعــد أن ضمن الاتحاد 
الســوفييتي إمدادات ثابتة من النفط. كان الروس يحملون 
على الــدوام نظرة متناقضة للجــار الإيراني، فهم من ناحية 
ينظرون إلى الفرس بتعالٍ، ومن ناحية أخرى يجبرون على 
الحفاظ بعلاقة جيدة معهم بحكم الارتباط الجغرافي، ولذلك 
يصعب وصف العلاقة التاريخيــة بين الطرفين بالجيدة، كما 
يصعب وصفها بالســيئة، وفي الواقع فإن ما ينطبق عليهما 
ينطبق على الكثير من العلاقات بين دول العالم، فالمعروف أن 
العواطف مثل الحب والكراهيــة لا مكان لها في العلاقات بين 

الدول بل تبقى المصالح هي اللغة الأهم.
لنتذكر على سبيل المثال أن القرن العشرين شهد محاولات 
مــن قبل إيــران لتجــاوز التنافس السياســي مع روســيا 
الســوفييتية من أجل خلق شــراكة تجارية، رغم أن طهران 
كانــت آنذاك جزءاً من المعســكر الغربي، وهــي اللعبة ذاتها 
التي كررتها إيران بمهارة في السنوات الأخيرة مع منافستها 
تركيا التي اختلفت معها بشــأن ملفــات إقليمية مهمة لكنها، 
أي تلك الملفات المعقدة وعلى رأســها الأزمة السورية، لم تمنع 
مساعي جمهورية الولي الفقيه لاســتمالة أنقرة عبر إقناعها 
بأن الخلاف السياســي يجب ألا يعني بالضــرورة الدخول 
في حرب ســاخنة أو حتى باردة، وأن من المفيد التركيز على 

المصالح الاستراتيجية الدائمة وعلى رأسها الاقتصاد.
لا يمكــن فصل التاريخ عن الحاضــر، فالواضح أن لإيران 
مهارة تحســد عليها في اللعب الخطر بين الحبال السياسية 
فهي تراهن الآن على موســكو، لكنها فــي الوقت ذاته لا تريد 
أن تخســر الغرب، كمــا أنها تظهر من جهــة ثالثة رغبتها في 
علاقات طبيعية حتى مــع دول الخليج العربية. هذا يذكر بما 

كان يحدث في الستينيات حينما كانت إيران جزءاً أصيلًا من 
المعسكر الرأســمالي، لكن بدون أن يمنعها هذا من التفاوض 
مع الاتحاد الســوفييتي حول الشــراكة في مجال التســلح. 
إن دراســة تلك الفترة كفيلة بأن ترد علــى أصحاب المنظور 
العاطفي الذين يرون الأشــياء ضمن لونــين فقط، فهل يعلم 
أولئك أن الاتحاد الســوفييتي راعي الاشتراكية والشيوعية 
حول العالم وقف مع الشــاه الذي كان يعتبر رمزاً أصيلًا من 

رموز المعسكر المقابل ضد حزب »توده« اليساري؟
نعم، لقد غلّبت موسكو حينها مصلحة البلاد على مصلحة 
الايديولوجيا، فســاندت توجهات الشــاه وعلى رأســها ما 
ســمي آنذاك بالثورة البيضاء، ما سحب البساط عن حزبها 
الحليف وأفقده الدعم والســند، وهو ما شــكّل عليه ضغطاً 
أضعفه وحوّله إلــى هامش الحياة السياســية. لقد ضحّت 
روســيا بالايديولوجيــا طمعاً في توقيع المزيــد من صفقات 
الســلاح مع الإيرانيــين وهو ما حــدث بالفعــل ونتج عنه 
اســتفادة الطرف الإيراني من التطور التقني السوفييتي في 
هذا المجال مقابل تمتع روســيا بصادرات الغاز. بالمقابل فإن 
هذه العلاقة لم تؤثر علــى علاقة طهران الموازية بالأمريكيين 
ولم تمنع التحصل على السلاح الأمريكي النوعي، بمعنى أن 
هذا  لم يؤثر على علاقة إيران بالغرب كما تمنى الســوفييت، 
بل علــى العكــس أراد الأمريكيون اســتعادة إيران كحليف 
قوي عبر مدها بسلاح أكثر تطوراً. هذه العلاقة استمرت بعد 
الثورة الإيرانية، وفي حين شــغل بعض المحللين السياسيين 
أنفســهم بفهم إمكانية الارتباط الفلســفي بين »الإسلامية« 
و«الماركسية« كان الأمر بالنســبة للطرفين أقل تعقيداً بكثير 
حيث تم الاكتفاء بالنظر إلى القواســم المشتركة الكثيرة التي 
على رأسها ابتعاد طهران أخيراً عن المحور الأمريكي المنافس. 
وإذا أعدنــا قراءة فصول الحرب العراقية الإيرانية فســوف 
نتفاجأ حين نجد أن موقف موسكو منها كان أقرب لدعم إيران 

على حساب العراق الذي كان يعد حليفاً مقرباً لها.
كان الاتحاد الســوفييتي ينظر لإيران كرهان مســتقبلي 
وقــوة ناهضة، لذلــك أراد أن يمــد لها أيادي لا تنســى عبر 
تسليحها بشــكل غير مباشــر عبر دول الكتلة الشرقية، في 
وقت كان يحظر فيــه دعم القوى المتحاربــة، لكن الفضيحة 
الأمريكية الشهيرة التي سميت بـ«إيران غيت« جاءت لتؤكد 
مــرة أخرى أن إيران لا تضع بيضها أبداً في ســلة واحدة ولا 

ترهن خياراتها جميعاً لصالح حليف واحد مهما عظم.
السياســة الإيرانية تبدو أقرب لسياسة التمويه، وكأنها 
تســتند حتى في علاقاتها الدولية لمذهــب »التقية«، فالحقبة 
التي شهدت طرد دبلوماسيين روس من طهران كانت الحقبة 
التي شــهدت فيها العلاقات بين البلدين تطــوراً. بعد نهاية 
الحرب مــع العراق ســاهم الاتحاد الســوفييتي في تحقيق 
طموح إيران بالحفاظ على تفوق نوعي على صعيد الســلاح 
والعتاد على جيرانها العرب، خاصة العراق الذي ظل يشكل 
لها هاجساً وتهديداً وجودياً. من العبارات المتكررة في مجال 
دراســة العلاقة بين روســيا وإيران هو وصف تلك العلاقة 
بالبــرود بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي وتســلم الرئيس 
بوريس يلتســن، الذي كان يبدو مقرباً من الولايات المتحدة، 
للســلطة هناك. ربما يكون بــروداً على صعيــد الإقلال من 
العبارات الحميمة بين الطرفين، لكن علينا ألا ننســى أن عام 
1992 شهد اتفاق التعاون الاستراتيجي لبناء مفاعل بوشهر 

النووي!
أما بعد تســلم فلاديميــر بوتين مقاليد الحكم في روســيا 
فقد دخلــت الأخيرة مرحلة جديدة مختلفــة وصفها البعض 
بـ«البوتينيــة« علــى غــرار تســمية روســيا بالقيصرية 
والشــيوعية. أهم ســمات هذه المرحلة كان طغيان الجانب 
الأمني على السياسات الروسية، بسبب سيطرة ذلك الهاجس 
على الزعيم الجديد الذي لم يخف فخره بعمله الســابق في 
المخابرات الســوفييتية. ركز بوتين علــى معالجة التحديات 
الأمنية وأهمها نزوع الدول والأقاليم ذات الغالبية المســلمة 
للانفصــال أو الحكم الذاتــي، ورغم الخلاف مــع الولايات 
المتحدة إلا أنه اســتفاد بقوة من لافتة الحــرب ضد الإرهاب 
من أجل استخدامها كواجهة لمكافحة جميع المناوئين لسيطرة 
موســكو والراغبين في الخروج من تحت سيطرتها حتى من 
غيــر المناطق الإســلامية كأوكرانيا وجورجيــا. لكن تحدي 
بوتين الأكبر كان التحركات السياسية في الجمهوريات ذات 
الغالبية المسلمة التي ســعت بقوة لتحقيق الاستقلال أسوة 
بالجمهوريــات الســوفييتية الأخرى. تحدٍ تعلــق بالدرجة 
الأولــى بالصحوة الإســلامية الســنية التــي انبعثت بعد 
ســنوات من الســبات والتغييب الإجباري في عقود الإلحاد 
السوفييتي. صحوة شكّلت وقود هذه التحركات الانفصالية 
التحررية. من هنا اكتسبت العلاقة مع إيران أهمية كبرى فهي 

تتشارك مع روسيا الهواجس نفســها من قيام كيانات سنية 
قوية في الجوار، كمــا أنها دولة لا يمكــن تجاوزها لخبرتها 
الطويلة في الصراع ولعقيدة قادتها المنحرفة التي تجعل غير 
المسلم أقرب إليها من المســلم السني وهو ما ظهر في تعاونها 
غير المحدود مــع الولايات المتحدة إثر وبعــد غزوها للعراق 

وأفغانستان ثم بتدخلها الإجرامي الأخير في سوريا.
وجــود هواجس مشــتركة وأعــداء مشــتركين لا يعني 
بالضرورة تماهياً بنسبة مئة بالمئة بين الجانبين، لكنه يعني 
أن هذه العلاقة الاســتراتيجية نجحت فــي تأجيل المواضيع 
المختلف عليها حتى لا تؤثر على التفاهمات الكبرى. لنتذكّر أن 
روسيا لم تعترض على امتلاك إيران للقوة النووية، بل ظلت 
على الدوام داعمة للخيارات الإيرانيــة في المحافل الدولية، 
كما أنها كانت أهم من وقف ضد المشروعات التي كانت تهدف 
لتوجيه ضربة لإيران أو حتى فرض عقوبات قاســية عليها. 
لكن هذه العلاقة، وكأي علاقة بين دولتين متنافستين، لم تكن 
على وتيرة واحدة، حيث حدث عام 2005 أن اقترحت روسيا 
تخصيب اليورانيوم لإيران داخل الأراضي الروسية ولسبب 
مــا رفضت ذلك طهــران، ربما خشــية من الارتهــان الكامل 
لموســكو، والذي حدث أن دخلت العلاقة بــين البلدين فترة 
جمود كانت إيران هي المتأثر الأكبــر بها، حيث ظهر الغضب 
الروســي في دعمها لقرارات أممية ضد صديقتها إيران خلال 
الأعــوام 2006-2011، كما تلكأت في تنفيــذ اتفاقات الدعم 
التقنــي للمفاعل الإيراني قبل أن تبدو أخيراً  غير متحمســة 
لمنح إيران الوقــود النووي. كل هذا لم يتغير، لحســن حظ 
طهران، إلا بتغير المشهد في ســوريا وظهور احتياج موسكو 

لدعم طهران من أجل إبقاء بشار الأسد كحليف مشترك.
النظــرة التاريخية تظــل مهمة لمن يريــد أن يدرس واقع 
العلاقات بين روســيا وإيران ولعل هذا المقال، على ما فيه من 
إخلال، يكون قد قدّم مادة يمكن البناء عليها لمن يريد الإجابة 
عن ســؤال الساعة وهو: هل ســيكون التحالف الناشئ بين 
روسيا وإيران مرحلياً ومتعلقاً بالقضية السورية فقط، أم أنه 
سيتسع ليشمل نطاقاً جغرافياً أكبر، خاصة مع عدم وجود أي 

عوائق مادية تحول دون ذلك؟

*كاتب سوداني
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العنصرية: وسائل الإعلام أم قراؤها؟
■ شــهد صبــاح أمــس جلســة اتهــام قاتــل النائبة 
البريطانية جو كوكس التي اغتيلت قبل أسبوع واحد من 
تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
وســائل الإعلام أكدت أن القاتل نفذ جريمته على خلفية 
تعاطفه مــع مجموعات عنصريــة ونازية فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكية وجنــوب أفريقيا، وفي اليوم نفســه 
نشــرت اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب 
)إيكــري( تقريرا يقول إن سلســلة مــن الصحف الأكثر 
توزيعا فــي بريطانيا ســاهمت في نشــر مفاهيم مهينة 
وعنصريــة وعدوانية ضد المهاجرين حيث تّم توصيفهم 
أحيانا بـ«الصراصير« وطالبت إحدى صحف التابلويد 
بمواجهــة المهاجرين بالســفن الحربية وهــو ما انعكس 
بزيادة الاعتداءات ذات الخلفية العنصرية أو الجنســية 
فــي بريطانيا وأدّى ذلــك لتعرّض اللاجئين والمســلمين 

لهجمات عليهم.
وشــهد مؤتمر حزب »المحافظــين« البريطاني المنعقد 

حاليّاً دعــوات صريحة من رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريــزا مــاي إلى سياســة صارمة لخفــض الهجرة إلى 
بريطانيــا جنبــاً إلــى جنب مــع إعلانهــا بدء إجــراءات 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في نيسان / إبريل المقبل، 
بحيث يتواشج الكره العام للمهاجرين مع فكرة الابتعاد 

عن أوروبا.
خبــر آخــر يتعلّــق بالموضــوع جــاء أمس مــن ألمانيا 
حيث تعتــزم الســلطات القضائية فيها إعــادة محاكمة 
رئيــس حركة »بيغيدا« العنصرية الــذي يواجه اتهامات 
التحريــض ضــد المهاجرين والذين وصفهــم على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« بأنهم »قطيع ماشية« 

و«حثالة« و«مجموعة قاذورات«.
لا يختلف الأمر كثيراً في فرنســا فقد أصبح موضوع 
إهانة اللاجئين والتعريض بهم والتســابق على اختراع 
برامــج لطردهــم هــو الموضــوع المفضّــل للتنافــس بين 
المرشــحين، وخصوصاً بين نيكولا ساركوزي، الرئيس 

الســابق والمرشــح مجدداً، وجان ماري لوبين، رئيســة 
حزب »الجبهة الوطنية« اليميني المتطرّف.

وتعتبر المجر، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، في 
شــخص رئيس وزرائها فيكتور أوربان، إحدى اليافطات 
المعبّرة عن اتجاه رفض المهاجرين هذا وقد دفعت حكومة 
أوربــان وحركته »هنغاريا أفضــل« ذات التوجه اليميني 
المجريين لاستفتاء موضوعه الأساســيّ هو المهاجرون، 
والــذي بعد إلغاء نتيجته التــي صوّتت برفض اللاجئين 
بســبب عدم حيازتها على نسبة تصويت كافية، أعلن أنه 
سيغيّر الدستور المجريّ لمنع الاتحاد الأوروبي من فرض 

استقبال نسبة لاجئين في بلاده.
ربــط هــذه الظاهــرة، فــي حالــة اللجنــة الأوروبيــة 
لمكافحــة العنصريــة والتعصب، بوســائل الإعلام يفتح 
مجالًا لســؤال مقلــق وهو: لمــاذا تقوم وســائل الإعلام 
الشــعبية بتأجيج العنصرية والتعصّــب، وهل يمكن أن 
يكون الأمر مقلوبا، وهو أن هذه الوسائل الإعلاميّة تقدّم 

للناس ما يريدون قراءتــه، وبالتالي فإن الأمر أعمق من 
تأجيــج الغرائز العنصرية عند البشــر ولا تفعل الجرائد 
والقنــوات الشــعبوية عمليّاً غير إيقــاظ الوحش الكامن 

عند الجمهور؟
يحتاج الأمر اســتبياناً وتحليلًا أكثــر لكنّ هذا لا يمنع 
مــن القــول إن اللعب على مشــاعر كره الآخــر وتحميله 
خطايا تدهور شــؤون الصحة والسكن والتعليم والفقر 
هــو إحدى وســائل الفئــات الحاكمة، في أنحــاء الكرة 

الأرضية، لحرف المسؤولية عن أنفسها.
معرفتنــا بأن هــذه إحــدى الوســائل المفضلــة لدى 
حكومــات الدول التي تحكم شــعوبها بســلطات مطلقة 
وتسومهم سوء العيش يجعلنا نتساءل عن السبب الذي 
يدفع سلطات ديمقراطية لفعل الشيء نفسه، ولكنه، في 
الحالــة البريطانية، ســيعيدنا للمربع المغلق نفســه: هل 
الســلطات تلعب لعبة كره الآخر أم أن الشعوب عنصرية 

بطبيعتها؟

عشق مهند إيهاب المصري

الأردن: صمت الحكومة وبصمات »الأشباح« و»الشللية«

■ إنــه مهند المصري لا التركــي، وإن كان لديه هو 
الآخر عشقه الخاص ومأســاته المختلفة، عشق مصر 
ومأساة شبابها المتطلع لمســتقبل أفضل والمقموع في 

سعيه هذا. 
    »لسه عاوزة كام مهند يا بلد كي تطهري من الظلم 
اللي عايش فيكي؟!!«... »مصــر فيها 40 مليون مهند، 
شــباب بيموت وهو حي!!«... »مهنــد مات، وكل يوم 
هيموت مهنــد، في المركب، في المعتقــل، في الجامعة، 
فــي القطار«... بعض من التعليقــات التي كتبت على 
مواقع التواصل الاجتماعــي المختلفة في أعقاب وفاة 
مهند إيهاب الذي أكمل نهاية أيلول / ســبتمبر الماضي 
الثاني، هذا الشاب الإســكندراني الذي أعتقل  عقده 
في عهد السيســي ثلاث مرات من بينهــم إثنان وهو 
قاصر. مات وحيد أمه وأبيه في نيويورك بعد أن هزمه 
ســرطان الدم الذي أصيب به في السجن الذي عانى 
فيه الإهمال والتقصير فلم يفرج عنه للعلاج إلا بعد أن 

تمكن منه المرض بالكامل تقريبا. 
    وضع له أحبابه ســت صور شخصية على مواقع 
التواصــل من عام 2011 إلــى 2016 اعتبروها تأريخا 
له ولــ »حال مصر ســنة بعد سنة«: عام 2011 وكان 
عمره 14 عاما ضحكته تجســد انتصــار الثورة على 
الاســتبداد وبداية التفاؤل بالمستقبل، 2012 ابتسامة 

الواثق بأن مصر تتغير، 2013 بداية النكسة فهو مكبل 
في سرير بالمستشفى، 2014 الشاب المنهك الذي تمكن 
منه المرض، 2015 على عكاز حالق الشعر وإن كان في 
نظرته صبر وتحد، 2016 علــى فراش المرض والموت 

في نيويورك.
    مهنــد أو »نحلة« كما اشــتهر بــن أصدقائه أحد 
شباب مصر الذين آمنوا بالتغيير وانخرطوا فيه بكل 
همة الشــباب، وحتى طيشه، لكنه جوبه بكل تحبيط 
المعنويات وكســر الإرادة. عشق الكاميرا والتصوير، 
لــم يكن طبعــا بتلك الشــخصية التي تجــرى معها 
المقابلات الشخصية  لكنه مع ذلك كان لموقع »المرصد« 
المصري لقاء مطول معه سرد فيه تجربته الثرية رغم 
صغر سنه. ومن خلال بعض هذه الاقتباسات يمكن أن 
نقف على مدى الظلم الذي يمكن أن يلحقه بلد بحجم 
مصر بشباب يفترض أنه هو سلاحها الأقوى للخروج 
من التخلــف والفقــر والتبعية. يقول مهنــد: »)...( 
والــدي ووالدتي موجودان معي هنــا في نيويورك، 
والدي حاليــا لا يعمل لأنــه يفضل أن يكــون معي، 
والدتي أيضا كذلــك )...(. خلال ثورة يناير، كنت في 
الصف الثاني الاعدادي  ولم يكن موضوع السياســة 
يشــغلني وقتها، ولكنــي كنــت أرى أن هناك حاجة 
خطأ فــي البلد، ولكن ماهي لم أكــن أعرف، كنت أرى 

أن هــذا الرجل  ـ  مبارك  ـ  ظالم وكنت أســمع الأخبار 
وكلام أهلــي بالإضافة الي كلام الناس في الشــارع. 
عندما حدثت واقعة مقتل خالد ســعيد كانت هذه هي 
البداية الأهم، بدأت أبحث أكثر، وكنت ما زلت صغيرا، 
ولكني عرفت وقتها معني أن يكون هناك شخص يقتل 
شــخصا آخر ظلما )...( كانــت أول مظاهرات ثورة 
يناير التي أشــارك بها، ولكنها لم تكن أول مظاهرات 
في حياتي حيث كنت أشارك في مظاهرات نصرة غزة 
)...( بدأت اهتم بالسياســة فعلا من وقتها، فبعد ان 
رجعت إلى البيت يــوم 28 يناير بدأت أفكر وبدأت في 
تفعيل حسابي على الفيسبوك وتويتر ومتابعة بعض 
الأشخاص والقراءة لهم. و{ بعد سقوط مبارك{ كنت 
ضد المجلس العســكري وقتها وضد طنطاوي، ولكن 
كان هناك ناس كثيرون ممن أعرفهم وأكبر مني ســنا 
ضدي في هذه النقطــة، وكانوا يحاولون اقناعي بأن 
الجيش كويــس )...( في انتخابات 2012 لم يكن لدي 
أتابــع وأتفرج،  وقتها صوت انتخابــي، وكنت فقط 
وكنت ســعيدا جدا، كان الموضوع مبهجــا وقتها، أن 
الناس تنتخب أخيرا، كنت قد بدأت أتابع السياســة 
بالفعل ووجدت أنه لم يكن أحد من الشعب قد انتخب 
قبل ذلــك تقريبا، وأخيرا البلد تغيــرت، وأيا كان من 

سيأتي ولكنه سيأتي بالانتخابات الشعبية )...(.

بــكل  مهنــد  ويواصــل      
براءة الأطفــال تقريبا أنه في 
حزيران/يونيو   30 مظاهرات 
2013 »لــم أكن قد قررت يومها 

فعلا أنــا مع أي ناحيــة، ولم أكن أســتطيع أن أقرر، 
ولكني شــاهدت ناس كثيرة نازلن يطالبون بأشياء 
غريبــة، وبعضهم نازل مش عارف هــو نازل ليه من 
الأساس، وبعضهم نازل عشــان يرجع النظام القديم 
أصلا، فكانت هناك شــوية لخبطة كثيــرة، وكان في 
ناس فعــلا نازلة لأنهم لا يعجبهــم النظام ويريدون 
تغيره، ويعتقدون أن التغيير ســيكون أفضل، فكان 

هناك كل الأصناف تقريبا«.
    تحدث مهند فــي هذا اللقــاء الوثيقة بالتفصيل 
الدقيــق عن كل ما جرى له خــلال لاعتقال والتحقيق 
والســجن والاعتــداء عليــه مــن قبــل البلطجية 
واعتصامات الاســكندرية والقاهرة وخاصة اعتصام 
رابعة العدوية. لم ينــس أن يقول »الآن كل أصدقائي 
إما معتقلن، أو مغتربن بسبب السياسة أو مطاردين 
داخل مصر« أما هو فلم يصبح أيا منهم...  لقد صار بن 

يدين ربه الرحمان الرحيم اللطيف بعباده.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ حجم الاســتفزاز الذي تحقنه ترتيبات الادارة 
عندما يتعلق الامر بتــداول وتداور المناصب الرفيعة 
في الجو العام المشــحون يدفع بالضــرورة لانفجار 
مشــاعر الاحباط عند الاردنين والتعبير عنها بلغة 
غير مســبوقة لا تألفها أذن الاردني ولا تحبها القيادة 

والدولة ولم يعتد عليها الجميع.
هذا ما حصــل تماما مــع حزب الجبهــة الاردنية 
الموحدة وهــو يطلق بيانه الاخيــر موجها  الخطاب 

مباشرة هذه المرة لمركز الدولة والقرار.
الاحباط الشــديد يظهر في كل ثنايا هــذا البيان  
حيث يهدد الحزب وهو حزب نخبوي وســطي  بحل 
نفسه ويرفع من سقف الجرأة في التحدث مجددا عن 

اسئلة وملفات الفساد العالقة.
عندما تصمــت الحكومــة ولا يتحمــل الموظفون 
مســؤولياتهم في مخاطبة الرأي العام وشرح الامور 
والخلفيات يحتكم العقل الجمعي الشــعبي للإشاعة 

والتكهن والتحليل الخاطئ.
 عندما يصر رئيس الــوزراء وللعام الخامس على 
التوالي على الصمــت مفضلا ان لا يتحدث للأردنين 
ويتلمــس اوجاعهــم تتســيد مجــددا الشــائعات 
وينفجر ســقف الرأي وتلوك ماكينــة الناس الانباء 

والتسريبات وتقل هيبة الدولة  بالنتيجة.
 غير معقول ان لا تتحدث الحكومة بكل رموزها وان 
يصمت رموز الدولــة جميعا في الوقت الذي تبرز فيه 
اوجاع الاردنين ويبحثون من خلاله عن اجابات على 
تساؤلاتهم المزمنة حيث لا يتحدث المسؤولون للناس 
لا في قضية المناهج ولا في الوضع الاقتصادي ولا في 
مســألة الاغتيالات ولا حتى في نتائج الانتخابات ولا 

في اسباب التوتر والتأزم في مربع القرار.
 للحق والانصاف في مواجهة شــهر ايلول المليء 
كان  الاردنين  لوجدان  بالنســبة  الكبيرة  بالأحداث 
وزير الاتصال الناطق لرسمي الدكتور محمد المومني 

هو الوحيد فــي الســاحة يناور ويحــاور ويجيب 
ويشــرح وحيدا وينوب عن بقية زملائــه في ارواء 

تعطش الرأي العام للكلام.
 يضرب الرجل مثلا فــي الالتزام المهني والاخلاقي 

عند الموظف الرفيع.
 لكن بقية الحلقات للأسف تدخل في حالة السبات 
والصمت رغم وجــود مئات الوزراء والمســتوزرين 
والعشــرات من رجل الظل الذين يسمع بهم الشارع 

ولا يرى حتى وجوههم.
طبعا ســيصل حزب يتشــكل اصلا مــن العقلاء 
واغلبهم من رجال الدولة الســابقن إلى حد الانفجار 
في نقد مركز القرار ومخاطبته ليس لسبب ولكن لأن 
طبقة عريضة من رجال الظل تخلط كل الاوراق وتتخذ 
كل القرارات وتعيد فك وتركيب المشهد النخبوي كما 
يحلو لها دون ان تظهر ملامحها على الشــعب ودون 

ان يسألها البرلمان او تتابعها الصحافة.
 رجال الظل في الاردن يتمترسون وراء مهنة قديمة 
طالما خدشت العلاقة التاريخية المدهشة بن الاردنين 
وحكمهم وبن المواطنن ومؤسساتهم المرجعية وهي 
الاحتماء بالمؤسســات الســيادية والادعاء بحماية 
العبــاءة الملكية دون دفع كلفة الاقتراب الشــديد من 
مركز صنع القــرار لا على صعيد تحمل مســؤوليات 
امــام الجمهور والقانون والحقيقــة، ولا على صعيد 

تقديم المعلومة الصحيحة لصاحب القرار المرجعي. 
 لم يعد سرا في وسط صالونات عمان بل وازقتها 
ان مجموعة صغيرة من مستشــاري الظل الشــباب 
يتمتعــون بقوى خارقة ويخترقــون ابواب الوزراء 
فيقررون  للحكومات  عابرون  باعتبارهم  ويتحركون 
ويصدرون التوجيهــات دون وجود »فلترة« حقيقية 

لمنسوب العلاقة بن الاجتهاد الشخصي.
 والنــص المرجعي ويمــارس هؤلاء الغــرور مع 
الجميع رغم ان الشارع لا يعرف وجوههم وفي الكثير 

من الاحيان اســمائهم لكن بصماتهم وآثارهم في كل 
مكان مما اســتمر في انتاج صورة مشوهة عن دولة 
تمثل شعبا طيبا ومؤسسة حكم قد تكون الوحيدة في 

المنطقة التي تجاوزت سؤال الشرعية.
 نفهم من الدســتور بان الحصانــة للملك فقط ولا 
تشمل الحاشية ولا الموظفن خصوصا مع عدم وجود 
أداوت حقيقية لقياس منســوب المصلحة الشخصية 
والذاتية عند من يعمل في مؤسســات الســيادة ولا 
نتحدث هنا عن مؤسســة بعينها بقدر ما نتحدث عن 
موظفن غامضن في العديد من المؤسسات يشار لهم 
بالإصبع في كل جلســات السياســين والإعلامين 
ولهم صلاحيات عابرة للجميع وتلتقط انفاســهم في 
كل التفاصيل لكنهم لا يخضعون لأي رقابة دستورية 

ولا حتى يتحملوا علنا مسؤولية ما يقررونه.
 هم اقرب لصيغة اشباح تتحرك بالفضاء الوطني 
وتمارس كل انواع النزق مع الشعب الاردني ونخبه 
رغــم ان واجبها تنشــيط دورها كحلقات وســطى 
تنقل المعلومة مــن الناس لقيادتها وتشــرح الرؤية 
مــن القيادة للناس وهو ما لا يحصــل في الواقع لأن 
الخمول اصبح مزمنا فــي هذه الحلقات التي تحولت 
إلى جــزر متناثرة من اصابع النفــوذ غير المرئي في 
الوقت الذي يجلس فيه وزراء يحاســبهم الدستور 
عن كل صغيرة وكبيــرة حائرون في كيفية التصرف 
ازاء قــرارات لا يتخذونها واجراءات اعلنت من وراء 

ظهرهم.
 نحســن الظــن بالمؤسســات الاردنيــة جميعها 
ونفترض فــي الوطن حســن النوايا لكن للأســف 
الشــديد لا يوجد اليوم وزير يعرف بصورة محددة 
لماذا اصبــح وزيرا او لمــاذا خرج مــن وزارته ويتم 
تداول وتداور الاســماء بدون خطــة واضحة المعالم 
قوامه  واضــح  اســاس  وعلى  ارتجالية  وبصــورة 
المحاصصة العشــائرية والمناطقية وفــي الكثير من 

»الشللية  المحاصصة  الاحيان 
»لأن اصحــاب النفــوذ فــي 
الخارطة البيروقراطية عبارة 
عن مجموعات تنهش كل منها 
الدولة  جســد  من  تيســر  ما 

وامكاناتها وتسحب بالنتيجة كل منها ما تستطيع من 
رصيد الدولة في وجدان الشعب.

نتحدث بشكل اصرح عن ظاهرة لم يعد من الممكن 
اخفاؤها وليس من المصلحة انكارها لأنها تمس بشكل 
اساسي بالأســس الدستورية للعلاقة بن مؤسسات 
التشريع والتنفيذ وتخدش الحالة الادارية المستقرة 
وتعتمد على الارتجال والعشــوائية وتعكس القناعة 
مجــددا بان كل رجل مناســب يوضع فــي مكان غير 

مناسب.
منتجات مثل هذا الوضع الاداري المشــتبك تراكم 
الاحبــاط البائس في اوصال ومفاصــل المجتمع وقد 
تجلــى ذلك بوضوح عنــد تركيب مجلســي الوزراء 
والاعيــان مؤخرا  فقــد دخلت الاهواء الشــخصية 
والمصالح الشللية في هذا التركيب ونتج عنه اغضاب 
لمكونات اساســية في المجتمع اعتقدت للوهلة الاولى 
بــان المحاصصة فــي الجغرافيا والعشــيرة منصفة 
فتبن لها بان المحاصصة في الجهتن هذه المرة كانت 
شللية بامتياز وعملت على اقصاء كفاءات مشهود لها 
بدون مبرر وكرست نفوذ شــخصيات لم تسجل اي 

علامة كفاءة وبدون مبرر ايضا.
 هو نمط لــم يعد يناســب اطلاقا دولــة القانون 
والادارة الرشــيدة التــي ينادي بها الملــك عبد الله 
الثانــي ولم يعد ينســجم اطلاقا مــع مطالب الرؤيا 
الملكية وهي تتحدث عن الاصلاح والتغيير والمستقبل 

والتنمية والانصاف والعدالة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ هل مــن ناطق بالعربية ينتمــي إلى جيل 
النوّاب  هزيمــة 1967 ويجهل قصيــدة مظفّــر 
المدوّيــة »القدس عــروس عروبتكم«؟ شــكّلت 
تلــك القصيدة بلا شــكّ أعنف تعبيــر أدبي عن 

الســخط الذي ولّدتــه الهزيمة إزاء الأنظمــة العربية، جميــع الأنظمة 
العربية بلا اســتثناء: »أقســمت بتاريخ الجوع ويوم السغبة / لن يبقى 
عربي واحد إن بقيت حالتنا هذي الحالة / بن حكومات الكسبة / القدس 
عــروس عروبتكم / فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها؟؟ / ووقفتم 

تستمعون وراء الباب لصرخات بكارتها.«..
عندما يقف الإنســان العقلاني عاجزاً أمــام كارثة تصيب وجدانه في 
العمق، لا يبقى أمامه سوى سبيلن للتعبير عن مشاعره: الشارع، بمعنى 
النزول إلى الساحات والطرقات لصراخ سخطه بملء حنجرته، والشعر، 
بكافة أشــكاله قافيةً ونثراً وغناءً ورســماً وهلمّ جرّا. وقد أثارت هزيمة 
1967 ردود فعل عارمة سلكت الســبيلن، فامتلأت شوارع المدن العربية 
بالمتظاهرين ونتجت عــن الهزيمة أعمالٌ هي من أقــوى وأعظم نتاجات 

الأدب والفن العربين المعاصرين. 
وكذلك في الماضي فإن مأســاة الحرب الأهلية الإسبانية، التي تصارع 
فيها الجمهوريون والفاشــيون-الَملَكيون في ثلاثينــات القرن المنصرم 
وفاز فيها المعســكر الرجعي، قد نتجت عنها بعض قمم الأدب والفن، بما 
فيهــا إحدى كبرى روائع التصوير العالمي التــي جاءت تعبيراً عن كبرى 
مآســي تلك الحرب. المأســاة المقصودة هي التي نجمت عن قصف طيران 
حليفتي النظام الَملَكي-الفاشــي، ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، لمدينة 
غرنيكا في بلاد الباســك، شمالي الدولة الإسبانية، في نيسان/ أبريل من 
عام 1937، وذلك بدون أي تمييز بن أهداف عسكرية ومدنية. أما الرائعة 
الفنّية فبالطبع لوحة بابلو بيكاســو الشهيرة المعروفة باسم المدينة التي 

رُسمت تخليداً لمأساتها. 
وقــد تكاثرت فــي الأشــهر الأخيرة تشــبيهات بن حلــب وغرنيكا، 
والتشبيه يفرض نفسه حقاً وبقوة. فمثلما حطّم طيران المحور النازي-
الفاشــي مدينة بلاد الباسك فوق رؤوس ســكانها، بينما لم تحرك سائر 
القوى العالمية ســاكناً ضد تدخّل المحور في الحرب الأهلية الإســبانية، 
بل تركت طيرانــه يغتصب المدينة وهي تســتمع »وراء الباب لصرخات 
بكارتها«، ها أن الطيران الروسي يحطّم شرق حلب فوق رؤوس سكانها، 
وســائر القوى العالمية والإقليمية لا تحرّك ساكناً لمنع الجريمة الفظيعة، 
اللّهُــمّ إلّا إذا أخذنا علــى محمل الجدّ دموع التماســيح التي ذرفها جون 
كيري وهو ينتحب على إخلال دولة صديقه ســيرغي لافروف بوعودها 
السلميّة العســليّة، أو مســرحيات رفع العتب بالاتكال على حق النقض 

الروسي في مجلس الأمن الدولي. 
كانــت غرنيكا أول حالة فــي التاريخ جرى فيها تحطيــم مدينة فوق 
رؤوس أهلها بواســطة القصف الجوّي. ويرى فيها المؤرخون الســابقة 
التي أنذرت بما سوف تشهده الحرب العالمية الثانية من تحطيم لمدن عدّة 
بواســطة هذا النوع من القصف، لا سيما في ســنة الحرب الأخيرة التي 
رأت تحطيم مدينتي درســدن الألمانية وطوكيو اليابانية، ناهيكم بإلقاء 
القنبلتــن الذرّيتن على هيروشــيما وناغازاكــي اليابانيتن هما أيضاً. 
وفي زمننا الراهــن، فالمثال الأبرز عن تلك الخطــة التدميرية العالق في 
ذهننا، إنما هو ما قام به الطيران الصهيوني في لبنان قبل عشر سنوات. 
وقد عُرفت الخطة آنذاك باســم »اســتراتيجية الضاحيــة« )أو »مذهب 
الضاحية«(، وهو الاســم الذي تم إطلاقه في دولة إســرائيل على نظرية 
صاغها رئيس هيئة أركان الشمال في الجيش الصهيوني، تقول بتحطيم 
المناطق المدينية التي يسيطر عليها مقاتلون »غير نظامين« بحيث تصبح 

مناطق مسطّحة لا مجال للاحتماء فيها. 
والحقيقة أن نَســب تلك النظرية للجنرال الإسرائيلي إنما هو انتحالٌ 
لحقوق التأليف التي تعود بالتأكيد لفلاديمير بوتن، وهو الذي أشــرف 
على تطبيق الاستراتيجية على مدينة غروزني، عاصمة الشيشان، عندما 
أصبح رئيس روسيا الفعلي في أواخر سنة 1999 ومن ثم رئيسها الرسمي 
الانتقالي بعد اســتقالة سلفه، بوريس يلتســن، وحتى انتخابه رئيساً 
في أيار/ مايو 2000. وقد فاق تطبيق تلك الاســتراتيجية في غروزني ما 
شهدته مناطق لبنان من تحطيم سنة 2006 مثلما فاق تطبيقها في سوريا، 

ولا سيما في حلب الآن، ما شهده هذا القرن حتى يومنا.
وبعد، فهل ننتظر اســتكمال الجريمة في حلــب لكي تتحرك ضمائرنا، 
ونحــن نعلم عِلم اليقن أن ما يســمّى »المجتمع الدولــي« لن يحول دون 
اســتكمال الجريمة في حلب، بل سوف يستمر بالاســتماع »وراء الباب 
لصرخــات بكارتها«، أم هل ننزل الشــوارع في كل مــكان، كما بدأ بعض 
الشرفاء يدعون له ويقومون به في مدنٍ شتى، تعبيراً عن سخطنا وأملًا 
بأن يــؤدي تحرّكنا إلى تحريك ضمائر الُمشْــرفن علــى الأنظمة الدولية 
الثلاثة المعنية، العربــي والإقليمي والعالمي، هذا إن كانت لديهم ضمائر؟ 
فنقول لهم »حلب عروس إنسانيتكم«، تلك الإنسانية التي تدّعون النطق 
بأسمى قِيَمها ليلًا نهاراً مثبتن مرة بعد أخرى أنكم لمن المنافقن الكاذبن، 
تزعمــون أنكم حريصون علــى كل نفس بريئة ولا تبالــون لقتل الناس 
جميعاً. لقد نتجت حتى الآن بضع تحفٍ أدبية وفنّية تعبيراً عن المآسي في 
سوريا، ولا شــك في أن مأساة حلب العظمى سوف تولّد المزيد مما سوف 
يبقــى في نظر الأجيال القادمة وصمات عار فنّية انضافت إلى ســابقاتها 

على جبن الإنسانية.

٭كاتب وأكاديمي من لبنان

حلب عروس إنسانيتكم
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■ طوكيو ـ د ب أ: يمكن لــزوار معرض لتكنولوجيا 
المعلومــات والإلكترونيات قرب طوكيــو الثلاثاء رؤية 
»روبــوت« صغير والتواصل معه، حيث تعتزم شــركة 
صناعة الســيارات اليابانية تويوتا بيعــه اعتبارا من 

العام المقبل.

وتخطط تويوتا لبيع »الروبوت« وهو في حجم كف 
اليد ويسمى »كيروبو ميني« والذي بإمكانه الدخول في 

محادثة عارضة، بـ 39 ألفا و800 ين )390 دولارا(.
ويمكن اســتخدام »كيروبو ميني« الذي يجمع اسمه 
بين كلمة »كيبو« ومعناها الأمل وكلمة روبوت، كشــريك 

تواصل وتحدث، حسب الشركة.
ويوجه الروبوت، البالغ طوله 10 سنتيمترات، رأسه 
نحو أصــوات الكلمات ويمكن أن ينخــرط في محادثة 
عارضة بينما يحرك رأسه ويديه، وفقا للشركة المصنعة.

ويســتطيع كيروبــو ميني، الــذي يقال إنــه يتمتع 

بمستوى ذكاء طفل في الخامسة، قراءة تعبيرات الوجه 
من خلال الكاميرا المزود بها.

وإذا اســتخدم في الســيارة، فإن الروبوت سيقول 
»إحذر« إذا شــعر باســتخدام مفاجئ للمكابح أو »دعنا 

نأخذ قسطا من الراحة« أثناء الرحلات الطويلة.

دراجة عائلية تعمل بالطاقة الشمسية

»روبوت« صغير  يستطيع التحدث مع البشر

الإعصار »ماثيو« يضرب هايتي 
والسكان يفرون من منازلهم

■ ليه انجليس )هايتي( ـ رويتــرز: ضرب الإعصار ماثيو 
المنطقــة الغربية من هايتي الثلاثاء، حيث تم تصنيفه كعاصفة 
قوية من الفئة الرابعة، وفقا لمــا أعلنه المركز الوطني الأمريكي 

للأعاصير
وهرع ســكان هايتي، الذين يعيشــون في مناطق ساحلية 
معرضة للخطر، إلى الملاجئ في الوقت الذي أطبق فيه الإعصار 
ماثيو وهو أقوى عاصفة كاريبية منذ تســع سنوات على شبه 
الجزيــرة الواقعة فــي الجنــوب الغربي متســببا في هبوب 

عواصف ورياح وسقوط أمطار على البلدات الساحلية.
وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير إن ماثيو يثير رياحا 
تبلغ ســرعتها 230 كيلومترا في الســاعة الطــرف الغربي من 
هايتي. وأصــدر تحذيرا في الســاعة 0600 بتوقيت جرينتش 
الثلاثــاء مــن أن »أمطارا ورياحــا وعواصف تشــكل تهديدا 

للحياة« بدأت في الانتشار فوق أجزاء من البلاد.
وقال رئيس بلدية ليه أنجليس إن مقدمات الإعصار وصلت 
بالفعل إلى المنطقة في ســاعة متأخرة من مساء الاثنين مغرقة 
عشرات من المنازل في البلدة عندما ارتفع منسوب مياه المحيط. 
وفي بلدة ليه كيس على الساحل الجنوبي كادت الرياح تقتلع 

الأشجار وانقطع التيار الكهربائي.
ومن المتوقع أن تثير العاصفة رياحا بقوة الإعصار وأمطارا 
يبلغ ارتفاعهــا ثلاثة أقدام عبر تلال جرداء معرضة لفيضانات 
وانهيارات طينية مما يشكل تهديدا لقرى بالإضافة إلى مناطق 

عشوائية في العاصمة بورت او برنس .
 

»خطة غذائية علمية« تضمن
تحصيلا دراسيا مميزا لأبنائك   

■ القاهــرة ـ الأناضول:مــع بداية العام الدراســي، الذي 
انطلــق منذ أيــام، يحاول الآبــاء والأمهات، توفيــر الأجواء 
المناسبة لأبنائهم، ابتداء بتوفير المكان الملائم لهم، وحصولهم 
على قســط واف من النوم، مرورًا بمتابعتهم وتحضير الطعام 
والمشــروبات، ووصولًا إلى الاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة 
بالمذاكــرة، لكــن الاهتمام بالتغذية الســليمة، يعــد أحد أهم 

العوامل التي تساعد الطلاب على التركيز والتحصيل العلمي.
الدكتور مجدي نزيه، استشــاري التغذيــة، رئيس وحدة 
التثقيف الغذائي في المعهد القومي للتغذية في مصر، قال إنه لا 
يوجد طعام بعينه يدعم ذكاء الطلاب، لكن هناك »خطة علمية 
للتغذية السليمة« يمكن أن تســاعدهم على التركيز، والحفاظ 

على مستوى صحي جيد.
وأضاف أن خطة التغذية الســليمة تعتمــد على 5 محاور، 
أولها تناول الوجبات اليومية الثلاث بانتظام، دون إهمال أي 

منها، مع أخذ قسط وفير من النوم ليلًا.

■ ملاطيــة ـ الأناضول: صمم مهنــدس كمبيوتر تركي، 
دراجة هوائية تعمل بالطاقة الشمسية، مزودة بعربة لحمل 

أطفاله، لكي يتمكن من تمضية وقت ممتع أطول معهم.
وقال مصطفى نور محمــد، مهندس الكمبيوتر في جامعة 
إينونو في ولاية ملاطية وسط تركيا، إنه صمم الدراجة على 
مراحل، حيث رغب بداية في التجــول مع أطفاله بالدراجة 
الهوائية ليقضــي معهم وقتا ممتعــا، وبالتالي صمم عربة 
صغيرة ليقطرها خلف دراجته، وطلب من إحدى الورشات 

تصنيعها.

ومع خروجه المستمر بالدراجة مع أطفاله، فكر نور محمد 
في تزويدها بمحــرك كهربائي، ليتمكن مــن قيادة الدراجة 
لمســافة أطول دون أن يصيبه التعب، كما أراد تغطية عربة 
الأطفال بمظلة تحميهم من الشــمس، ومن هنا خطرت على 

ذهنه فكرة دمج الاحتياجين معا.
وهكذا قام بشــراء لوح شمســي، لتغطية عربة الأطفال 
واســتخدامه في توليد الطاقة في الوقت نفسه، كما اشترى 
محــركا كهربائيــا، وبطارية لتحويــل الطاقة مــن اللوح 
الشمسي إلى المحرك، وهكذا ظهرت دراجته العائلية العاملة 

بالطاقة الشمسية.
ويقول نــور محمــد، إن دراجتــه تلقى اهتمامــا كبيرا 
من المارة، الذين كثيرا ما يســتوقفونه لســؤاله عن كيفية 

تصميمه للدراجة.
وهو يفكر حاليا في كيفية إدخال تعديلات على الدراجة، 
ليتمكن من قطع مســافة أطول بها باستخدام طاقة ومجهود 
أقــل، وفي حال نجاحــه في إحداث تلــك التعديلات يرغب 
في إجراء رحــلات تجريبية طويلة بــين الولايات التركية 

بدراجته.

تمثال شمعي وتكريم 
للقطة الغاضبة الشهيرة 

على الإنترنت
■ واشنطن ـ رويترز: كشف النقاب 
مطلع هذا الأسبوع عن تمثال من الشمع 
للقطة الغاضبة الشهيرة على الإنترنت 
التي وقفت أيضا على خشــبة المســرح 
في بــرودواي بجوار طاقــم العمل في 
»القطط«  الموسيقية   )كاتس(  مسرحية 

للمؤلف الموسيقي أندرو لويد ويبر.
ووضعت القطة، التي تبلغ من العمر 
أربع ســنوات، بجوار تمثال شمعي لها 
في متحف مدام توســو فــي العاصمة 
الأمريكيــة الأســبوع الماضــي قبل أن 
لها مع تماثيل مشــاهير  تلتقط صــور 
في المتحــف مثل الرؤســاء الأمريكيين 
الســابقين أبراهام لينكولن وجون اف 

كنيدي ورونالد ريجان.
به  تشــعر  عما  ســؤال  علــى  وردا 
القطة الغاضبة قالــت صاحبتها تاباثا 
بوندسين »كانت تشعر بسعادة غامرة. 

كما ترون إنها ما زالت سعيدة.«
انتقلت  لواشــنطن  زيارتهــا  وبعد 
نيويــورك  إلــى  الغاضبــة  القطــة 
لأنها  بــرودواي  مســارح  وبالتحديد 
كانــت ضيفــة الشــرف فــي العرض 

المسرحي )كاتس( يوم الجمعة.

 »زيكا« يسبب ضررا 
أكبر من مرض

صغر حجم الرأس
■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: تشــير 
زيكا  فيروس  أن  إلى  برازيلية  دراســة 
البعوض يمكن أن يســبب  الذي ينقله 
عيوبا خلقية أكثر من مرض صغر حجم 
رضيعا   11 الباحثــون  ودرس  الرأس. 
شخصوا بالإصابة بزيكا ووجدوا أنهم 
مصابون بعدد مــن الإعاقات العصبية 
بمــا في ذلــك صغــر حجــم الجماجم 
والأمخــاخ بالإضافة إلى عــدم اكتمال 
المخيخ وهو الجزء من المخ المسؤول عن 
الباحثون  واكتشف  الحركية.  المهارات 
أيضا عــدم وجود طيــات طبيعية في 
القشــرة الدماغيــة والمــادة الرمادية 
والمهارات  واللغة  الذاكرة  عن  المسؤولة 

الاجتماعية وحل المشكلات.
أميلكار تانوري  الباحثين  وقال كبير 
الفيروسات  وهو باحث في مختبر علم 
الجزيئية في الجامعة الاتحادية في ريو 
دي جانيرو »صغــر حجم الرأس ليس 
الشــيء الوحيد الذي يحدث بســبب 

فيروس زيكا.«

• طلبت النجمة المصرية نادية لطفي، من إدارة مستشــفى القصر 
العيني، الذى تعالج فيه الآن، منع الزيارة عنها، باســتثناء الأصدقاء 
المقربين الذين تســمح لهم هــي بزيارتها فقط، حيــث لا تزال تخضع 

للعلاج في المستشفى منذ أغسطس/آب الماضى.
 

• مع اقتراب موعد الإعلان عن جائزة نوبل للآداب أطلق بيت المراهنات البريطاني«لادبروك« 
قائمة تضم تسعة كتاب من اليابان وكينيا والنرويج وكوريا وكاتبين من أمريكا وضمت القائمة 

الشاعر السوري أدونيس، والكاتبة المصرية نوال السعداوي.

• منح مهرجان »مالمو الســينمائي« في الســويد النجمة المصريــة منة شلبي، جائزة أفضل 

ممثلــة عن دورها في فيلم »نوارة« فيمــا نال الفيلم أيضا جائزة أفضل ســيناريو والذي كتبته 
مخرجة الفيلم هالة خليل.

 وتعد هذه الجائزة الرابعة للنجمة منة شــلبى، بعدما فــازت بجائزة أفضل ممثلة أيضا عن 
الفيلم نفســه في مســابقة »المهر الطويل« في مهرجــان دبي ، و»مهرجان تطــوان« في المغرب، 

و»مهرجان وهران« في الجزائر.
 

• بدعــوة من رابطة الكتاب الأردنيين ـ فرع الزرقــاء، يلقي الدكتور إبراهيم خليل محاضرة 
عن الشاعرالفلســطيني الراحــل محمود درويش )1941- 2008( يتنــاول فيها العلائم المميزة 
لشــعره وشــخصيته، وموقعه في التراث الشــعري العالمي، علاوة على موقعه  في النثر، وذلك 

في السابعة مساء السبت المقبل.  

واسيني الأعرج

■ كثيرا ما انشــغل الكتاب والنقاد بســؤال الكتابة الذي 
يبدو في ظاهره ســهلا، لكنه يتعقد باســتمرار بتعقد العصر 
الــذي تعيشــه أجيــال الكتــاب المتعاقبــة، وفــق مقتضيات 

وحساسيات مختلفة.
 ســؤال مرجعي يحيل إلى ما نكتبه وننجزه من نصوص، 
وما يشغلنا من أسئلة وجودية معقدة، ويشغل أيضا قراءنا 
بوصفهم الامتداد الطبيعي للنصــوص التي يقرؤونها حتى 
ولــو كان ذلك فــي دائرتــي فــي التوافق والاختــلاف؟ هل  
الكتابة هشاشتنا تجاه ما يحيط بنا، وربما كانت هي واحدة 
من أهم صفات الكاتب؟ أي قدرته على تشــغيل حساســيته 
الإنســانية في أقســى وأقصى درجات الحياة واليأس؟ أم 
أن الكتابة هي الفعل الفيزيقي الشــبيه إلى حد كبير بصخرة 
سيزيف المتسمة بالفعل التكراري الأبدي، في رتابة مضنية 
لا تتوقف أبــدا، ومع ذلك فهــو يكررها وبتحســس أماكنها 
الأكثر تجذرا. هناك ســحر خاص في هذه العملية المستديمة 
التكرار، يجعل من هذا الجهد الكتابي أمرا ليس فقط مقبولا، 
ولكــن مرغوب فيه. ليس ســهلا أن يجبر الكاتب نفســه على 
الجلوس ساعات طويلة، ملتصقا بكرسي ليس دائما وثيرا، 
وقد يكون من ورائها العديد من الأمراض، ناهيك عن الإرهاق 
والأعصاب، والمعدة، والضغط، يظل أقربها وأخطرها مرض 
التجلط القاتل بســبب البقاء ملاصقــين بالمكان مدة تتجاوز 
العشــر ســاعات، وقد تصل في حالات الضغط الكتابي إلى 
العشرين ساعة، لا ينام خلالها الكاتب أكثر من ثلاث أو أربع 
ســاعات. ليس جهد الكتابة أمرا هينا، فهو إن ساعد الذاكرة 
على الاستمرار في الحياة، كما يقول بعض علماء الزهايمر، 
فهــو يقصر من الأعمار عندما تتحول الكتابة إلى رديف لمهنة 

الحياة والموت أيضا.
 أليســت الكتابة هي في النهاية، وســيلتنا القوية المتبقية 
لمقاومــة الاندثار القــدري الصعب الذي يُفــرض علينا يوميا 
وكأنه القدر الأوحد الذي علينا القبول به؟ في ظل محدودية 
القدرة على الاســتمرار في مجتمــع يضمحل، وأنظمة تموت 
نظــرا لقدامتهــا وانهيــار آليات اســتمرارها؟ أم هــي مبررنا 
للهــرب ليس من جاذبيــة الكرة الأرضية، ولكــن من جاذبية 
المرايــا التي تصورنا إما أكبر من أحجامنا الطبيعية وتضعنا 
في رتبة لدرجة التســاؤل هل نحــن دول متخلفة حقيقة؟ أو 
تصورنــا دون ما نحن عليه من قيمة ثقافية وإنســانية، أمما 
ضائعــة في كل اتجاه، بلا هوية أو بهويات ممزقة، لا تعرف 
القيام بشــيء آخــر إلا تربية الأفاعي والعقــارب )الإرهاب( 
وإطلاقها على الناس المســالمين، وكأن العالم مقسم تقسيما 
آليا ومانيكيــا  Manichéen إلــى الخير والشــر، كما أرادته 
بعــض الديانات الآســيوية القديمة، وســار على هديه بوش 
الابن، الذي نســي بســرعة أن قنبلــة بغداد، وقتــل أكثر من 
مليون عراقي بــريء على مرأى من العالــم، ليس عملا خيرا 
بأي حال من الأحوال. سؤال الكتابة المركزي والأساسي أن 
تظــل مرتبطة بما يجعلها كتابة وأدبا بامتياز، وأن لا ينســى 
الكاتــب وظيفته الجوهريــة، أن يكون حيث يكون الإنســان 
بكل هشاشــته وضعفــه وقوته وحتى جبروتــه، لا بوصفه 
نبيــا ناصحــا أو عظيمــا خارقــا، ولكــن مصغيــا لتذبذبات 
العصــر غير المرئية، وقــادرا على لملمة ذراتهــا والذهاب بها 
نحــو الأعماق البشــرية حيث الإنســان في صراعــه الأبدي 
ضد الشرّ وضد كل ما يبتذله، ويمسح عنه إنسانيته القادرة 
على إنتاج الجمال حتى في أصعب الظروف القاســية. ما لا 
يقبــل في الكتابة هــو وهم العظمة الذي يجعل منها وســيلة 
للبحث عن وضع اعتباري مجتمعي خاص بالنسبة للكاتب، 
بينمــا هذا ليس من وظائفها الجوهرية على الأقل. كما يقول 
كولريدج، في سياق حديثه عن الكتابة والكاتب: أهم صدمة 
تواجــه الكاتب، هي عندمــا يدرك أن فعلــه الكتابي لا يصنع 
منه معلمــا، ولا قائدا عظيما، ولا نبيــا، ولا إلها صغيرا، فهو 
داخل مجموعة من الأجزاء والقطع والِمزق، لا شيء يجمعها 
إلا الكتابة التي تعطيها معنى وروحا وهيكلا موحدا. واحدة 
من أســئلة الكتابة القلقة هو الاشــتغال علــى هذه التمزقات 
مهما كانت قســوة الظــروف. أمام هذا الكم من التســاؤلات 
ليس أمام الكاتب أي أجوبة جاهزة أو مفبركة، إلا ما تصنعه 
يديــه من حــروف ومصائر إيهاميــة، وما تخلقــه من فرص 
للجمال كي يجد مســاحات جديــدة يبتدعها الكاتب من نثار 

الهزائم والخوف. 
ومــا يقع خارج ذلك هــو مجرد حياة اعتياديــة لا تختلف 
عما يعيشه البشر في كل مكان. يخطئ من يتوهم أن الرهان 
فــي الرواية التاريخيــة مثلا هو التاريخ نفســه كمــا يتبدى 
ظاهريــا، لأن الكاتب ليس مؤرخا ولن يكونه، الرهانات أكثر 
من ذلــك وأكثر عمقــا. الرغبــة المحمومة في  اســتعادة زمن 
مضى، وتفتيش أســراره الإنســانية الكبيــرة والإصغاء لها 
ولتكســراتها الخفية، لأنها هي التي جعلت زمنا معينا يظهر 

بصورة محددة دون غيرها.
 تدميــر اليقــين والدخول فــي الهشاشــة البشــرية التي 
تصنع قوة الإنســان وضعفه. نحتاج إلى أبطال يشــبهوننا 
فــي النهاية حتى ولو جاؤوا من أغوار التاريخ البعيد. عندما 
يتقاطعون معنا من خلال الكتابة أو القـــراءة، لا يرموننا في 
غبار الزمن، ولكن يشــعروننا بكم أن المشــــــترك الإنساني 

بيننا وبينهم كبير، وكم أن البشرية لم تتطور إلا قليلا.
 أبطال يســاعدوننا على فهم عصرنــا، وهو ما يعجز عنه 
التاريخ لأنه يبقى في الخارجي، بينما الرواية تدخل من هذا 
الخارج نحو الأعمــاق هناك تجد أدبيتهــا وجدواها كرواية 

وليس كتاريخ. 

هل الكتابةُ هي صخرةُ 
سِيزِيف الرّمزية؟

عرض أزياء في الشــارع.. هي الفكــرة المثيرة التي لجأ إليها عرض أزياء في الشارع
بيت الأزياء الفرنســي العريق »شــانيل« وذلــك أمام »غراند 

باليه« في باريس أمس
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